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في ظلال المونديال
تعليقات على كأس العالم 2022 في الدوحة - قطر

محمد الأحمري 

بعـد انتهـاء كأس العـالم باركـت لسـيدة في البلـد بالنجـاح، فـردت عـيّ بقولهـا: "لم يكن ذلك 
نجاحًـا فقـط، بـل كان هبـة حضاريـة". لقـد أثار هـذا الحـدث الكبير مثقفـن كثيرين عـر عالمنا. 
وفي يـوم أو يومـن كتـب وأرسـل إلّي فاسـفة ومثقفـون مـن أمثـال عبد السـام بن عبـد العالي1 
وحسـن أوريـد2 وأحمـد المرزوقـي3 نصوصًـا في غايـة الجـال تعبـيًرا عـا حـدث، بالإضافـة إلى 
محـاولات التفسـير الحضـاري والتعليـق السـياسي المنفعـل بالحدث. وهـذه تعليقـات وتحقيقات 

واسـتبصارات مـن بعـض الأحـداث سـجلتها اعتبـارًا مـن كأس العـالم وأحببـت عرضها.

1

في البـدء أوجـه الشـكر لمـن سـعى للحصـول عـى المونديـال مـن قبـل أن ينفـذ بعشر سـنن، 
ويمتـد ذلـك الشـكر إلى جميـع الذيـن أنجزوه هـذا الإنجـاز الموفق المهيـب من مختلف مسـتويات 

ومهاتهم. إنجازهـم 

2

ليـس هنـاك مـن أمـة ولا لعبة ولا سياسـة دون حضـور جوانب مـن الثقافة، وليـس هناك من 
ثقافـة بشريـة مجـردة مـن انحيازاتهـا الظاهـرة والمسـتترة، ولكن سـادة العـالم في زماننـا يريدون أن 
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يتبعهـم الآخـرون، ويحرصـون عـى محاولـة تجريـد الآخرين مـن ذواتهـم بإيهامهم أنهـم يقدمون 
شـيئًا عالميًّـا يشـاركون فيـه السـادة، ومـا يفعلونـه لا ينحـاز لأحد مـا دام من صناعتهم وينسـجم 
مـع ثقافـة الغالبـن، وذلك لأن الباقـن أصبحوا ملحقن فاقتنعـوا بأن يكونـوا ملتحقن، وتخيلوا 
أن موقـع الهامشـية عى السـادة المتسـلطن هـو الموقع الصحيـح وأن العالم كذلـك، وأن موقع بقية 
العـالم مـن العـرب والمسـلمن والبوذيـن والهنـدوس والأفارقـة وسـواهم لا يكـون ولا يحـدث 
إلا بـأن يكونـوا في موقـع الهامـش للسـيد الغـربي المنتـر، وتلـك حالـة دونيـة نفسـية أحيانًـا لا 
ينتبـه أهلهـا لموقعهـم فيهـا، ويقنعـون أنفسـهم بأنهم من موقـع التبعيـة سـيكونون أصحاب دور 

ومشـاركة، ولـن يكونـوا مذكورين مـا لم يكونـوا أتباعًا.

3

لا يغيـب عـن أحـد الـدور الكبـير للـال في صناعة الحـدث، فالفقـر لا يصنع مشروعًـا كهذا، 
غـير أن الثـروة أيضًـا بـا حسـن إدارة وبـا تدبـير تنتهـي إلى الفقـر والضيـق والإفـاس وتـر 
بأهلهـا، فالاسـتفادة مـن الثـروة يلـزم بوجـود إدارة حازمـة للمـوارد. ومـن حر وشـاهد علم 
أن الثـروة لقيـت حسـن إدارة، فكانـت مشـاركة وبكفـاءة في إيجـاد بنية خدمية أسـهمت في إنجاز 

الحـدث، وسـوف تبقـى فائدتها لعقـود مديدة. 

4

ظهـور الهويـة العربيـة الإسـامية في خطبـة الافتتاح للأمـير ثم الافتتـاح بالقـرآن، والإصرار 
عـى حضـور الـذات مـن البدايـة إلى لحظـة النهايـة، موقـف يحترمـه كل عـربي ومسـلم، إذ كان 
علينـا أن نطـل عـى العـالم مـن شرفتنـا المحترمـة ومـن ثقافتنـا، وليس مـن تقاليـد التبعيـة المثقلة 
بعقـد النقـص كـا يفعل التابعون، فالمسـافة بـن الافتتاح بالقرآن وتلبيس البشـت "المشـلح" هوية 
واحـدة جعلـت الجميـع في إطـار العروبة والإسـام والإقليم، مشـاركن وضيوفًا، وذلك يشـكر 

للقيـادة والعاملـن جميعًا.

5



10

 العدد الثالث عشر
)2023(

الكـرم العـربي ذلـك الخلـق البـاذخ والمسـتمر ظهـر في كل زاويـة مـن خدمـة النقـل المجـاني 
بـن كل المواقـع والماعـب، إلى خروج السـكان للشـوارع بالقهـوة والمرطبات والطعـام يضيفون 
الضيـوف الغربـاء. وكان مـن ألطـف المشـاهد أن مجموعـة مـن الريطانيـن دعاهـم مسـتضيف 
وضلـوا الطريـق، فكانـوا يفتحـون الأبـواب في عـدد مـن البيوت يبحثـون عن بيـت مضيفهم ثم 
لا يكـون هـو البيـت المقصـود فيغلقـون ويخرجـون، حتـى وصلـوا غايتهـم، فقـال أحدهم: هل 
تتخيـل في بلـدك أن تفتـح بابًـا في بريطانيـا وتتأكـد أنه ليس المقصـود، ثم تخرج إلى آخـر وكل بيت 
يحييـك أهلـه ويقولـون تفضـل حتـى تصـل غايتـك ولا يتهمـك أحـد ولا يجرمك كـا يحدث في 

بادك؟!

6

اللفتـة الإنسـانية لـذوي الاحتياجـات الخاصة وتقديـم أحدهم للحفل، وتوفـير مكان خاص 
للمصابـن بالتوحـد، سـابقة لم يعرفهـا العـالم ولا ماعبه سـابقًا، فقـد كانت هذه الفئـات محرومة 

مـن قبـل، رغـم الشـعارات التي دوخوا بهـا العـالم ولم يحققوا مثل هـذا يومًا.

7

يزعـم الغربيـون ألّا حـظ للسياسـة في الألعـاب، بينـا هـم مـن يرفق سياسـتهم بـكل مفصل 
ثقـافي وريـاضي في العـالم. ومـن الأمثلـة الصارخة عـى هذا إخراج روسـيا من المشـاركة رغم أنها 
كانـت منتـرة وهـي مـن رتبت الـدورة السـابقة )موسـكو 2018(، فمنعهـا حلف الناتـو بقرار 

سـياسي عسـكري مـن المشـاركة في الألعـاب ووضعوا بولنـدا مكانها.

8

حضـور فلسـطن في الماعـب والمياديـن. وقد كانـت الفيفا تمنع الشـعارات السياسـية، لكنها 
أقرتهـا وطالبـت برفعها في التغطيات السـابقة لصالـح معركتهم في أوكرانيا، ثـم ألغوها ربا حذرًا 
مـن أن يسـتغلها العـرب في قضيتهـم، ولكن الشـعوب رفعت راية فلسـطن في كل مـكان، وكان 
شـعارًا ممنوعًـا في مؤسسـاتهم، فأظهرتـه الشـعوب بكل شـجاعة وإخاص، وتعالـت هتافات به 

من جهـات عديدة.
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9

حضـور مشـاعر الوحـدة العربية الإسـامية، من التعاطف مع السـنغال، ثم حفلـة المناصرين 
للمغـرب في الرلمـان التركـي، ثـم الموقف العربي الإسـامي مع المغـرب، فقد وحدتنـا الكرة ولو 
لم توحدنـا السياسـة، ورأينـا مشـاعر الوحدة صارخة في كل مكان سـوى ما كنت تـراه من صراخ 

وقفـز بن المشـاهدين في الماعب والسـاحات والبيـوت عر العالم.

10

سـيطر خطـاب الغضـب والانتقـام في الإعـام الغـربي المتهـور، فلـم يعرفـوا في اندفاعهـم 
وحسـدهم كيـف يعـرون عـن حقدهـم عـى العالم الإسـامي الـذي يحل جديـدًا عى عـالم كان 
لهـم منـذ قـرون ليسـلبهم كل مـا كان لهـم. كان لي صديق قضى وقـت الألعـاب في بريطانيا، فكان 
يقـول إن حجـم الغضـب والكراهيـة وسـوء التعليقـات الريطانيـة لا يعقـل طـوال المـدة. أما في 
أمـيركا فكانـت القنـوات لا تنقـل إلا لحظـة اللعبة مجردة، حتى إنهـم غيبوا حفـل الافتتاح وغيره. 
أمـا حسـاد العـرب فلـم يجـدوا إلا القهر والغبـن، ولم يجدهم إنفاق أموال شـعوبهم عى التشـويه، 

ولا زبـر الأوربيـن معهـم ضـد، فقـد حاق بهم الخسـار والهـوان فصمتـوا غبنـًا وقهرًا.

وقـد أثـار حقـد الإعـام الغربي عـى العرب والحـدث بعـض الصحفين المنصفـن، فنشرت 
مجلة )The Nation( الأمريكية مقالًا طويا4ً اسـتعرضت فيه بسـخرية شـديدة محاولات الإسـاءة 
الغربيـة الفاشـلة لقطـر وللعـالم الإسـامي العربي، الذي سـحب البسـاط والنفوذ مـن الغرب في 
حـدث عالمـي هائـل كهذا، وكشـف أن غير الغـرب أقدر. فالدولـة الصحراوية، عـى حد وصف 

الكاتبـن، "أثبتـت أنهـا قـادرة عى تحقيق أعظـم نجاح تنظيمـي للمونديـال في التاريخ".

11

ظهـور شـعارات مـن ثقافتنـا الإسـامية مثـل بـر الوالديـن، وقـد تجـى في حفـل الافتتاح من 
بـر الابـن بأبيـه، ثـم احتفال بعـض الاعبن مـع أمهاتهـم ورقصتهـم في الملعب، ثـم كانت خاتمة 
ذلـك بتكريـم الملـك محمد السـادس لأمهـات الاعبـن في المغرب. وهـذا أمر لا يعرفـه من ليس 
في ثقافتـه شـعور بـر الوالديـن، ولا حضور لهـذه الثقافة. وكان من خطاب الحاقديـن أن قالوا إنها 
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رقصـة قـرود! فـكل مـن خالفهـم ليـس إنسـانًا، بل يرمـى بصفـة حيوانية منبـوذة عندهـم. أذكر 
مـا قالـه تشرشـل عـن غانـدي الـذي اختطف شـعبه مـن المسـتعمر الريطـاني فوصفه بأنـه القرد 
العـاري، فـإذا أحـد مهاجـري الهنـد أو قوم غانـدي يجلس في كرسي تشرشـل حاكاً بـكل مميزات 
منصبـه وقرارتـه، فمـن وصفهـم بالقرود يحكمون شـعبه والدنيـا دول، فخففوا مـن عنريتكم!

12

فـرض اللغـة العربيـة في الماعـب، فـلأول مـرة تصبـح اللغـة العربيـة إحـدى لغـات منظمة 
الفيفـا، وتعلـن بهـا في الماعـب وتلقـى بهـا الخطـب في المياديـن.

13

انتصـار الإعـام العربي وإشـاعته ومرافقته لهـذا الحدث ناقـاً ومعلقًا بعدة لغـات، بل أحيانًا 
بعـدة خيـارات للسـاع في اللغـة الواحـدة، فقـد أدت )بي إن سـبورت( ما لم يسـبق إليـه، وكانت 

الجزيـرة رافـدًا إعاميًّـا تحليليًّا مرافقًا طـوال الحدث وقبلـه وبعده.

14

تمـت هزيمـة الانطباعـات الإسرائيلية بـأن يكونوا مقبولـن في المنطقة. وقد حـاول صحفيون 
صهاينـة أن يقابلـوا عـددًا مـن العـرب ومن القطريـن، ولكن صدمـة هؤلاء الصحفيـن الكرى 
بأنـه مجـرد أن يعـرف الشـخص هوية  الصحفـي، فإنه يحتقره ويهـرب منه، وكأنه قـذارة لا يليق به 
لقـاءه ولا الحديـث معـه، وتبـن بالواقع أن أسـاطير التطبيع مجـرد خنوع للحـكام، وأنه مرفوض 

تمامًا من الشـعوب.

15

هزيمـة المخنثـن أو الشـواذ، أو مـن أراد الغـرب فرضهـم بديـاً عـن العاقـات الإنسـانية 
الفطريـة بـن البـشر، وإن لطفـوا أنفسـهم بأوصاف "مثليـن" و"مجتمع الميـم"، أولئـك الذين قال 
عنهـم أحـد المعلقـن إنـه طُلـب منهـم إغـاق مؤخراتهم فأغلقـوا أفواههـم، وظهـروا بحركة في 
الميـدان سـمجة، ثـم كانـت هزيمـة الشـخصيات الرسـمية المبتذلـة منهـم التـي حاولـت مخالفـة 
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القانـون في الماعـب، وهـذه المخالفـة القانونية لا يرضونهـا في بادهم، ولكنهم أباحوا لأنفسـهم 
أن يفعلوهـا في بـاد الآخريـن.

16

كان قـرار منـع الخمـور في الماعـب صائبًـا، وقد ظهرت لهم فائـدة القرار أمناً وغيابًا للسـفاهة 
التـي كانـت تسـيطر عـى ماعبهـم، فقد أمنـت النسـاء من التحـرش والفجـور، وأمنـت الفرق 
مـن الاعتقـالات المعتـادة في ماعبهـم، كـا قال أحدهـم أول مباريـات لا يعتقل فيها مشـجعون 
بريطانيـون. كـا إن مخالفـة عاداتهم ومسـلاتهم الخاطئة وفـرض ذاتك وثقافتك ولـو غرّموك خير 

مـن أن يـروك مجرد صـورة ممسـوخة لعالمهم الثالثـي التابع.

17

السـجود شـكرًا لله عنـد تسـجيل الأهـداف، وكانـوا ينكـرون عى لاعبينا السـجود لله شـكرًا 
وينكرون علينا رفع إصبع الشـهادة ولا ينكرون عى أنفسـهم التصليب وشـعاراتهم الدينية في كل 
لحظـة، ويعللـون رفضهـم لشـعاراتنا بأنهم يربطون بن الإشـارة بالتوحيد إلى داعـش ولا يربطون 
جرائمهـم بالتصليـب. وقـد كانـت ثقافتهـم تتسـل لنـا با وعـي، حتى إننـي أذكـر أن صديقًا لنا 
قـال إنـه في إحـدى قـرى الجزيرة العربيـة كان الاعبون في فريق الحي إذا سـجل أحدهـم هدفًا أو 
دخـل الملعـب صلّـب عى جسـده تقليـدًا لمـا كان يـراه في التلفـاز، وكان الأطفـال يتوقعون ذلك 
شـعارًا رياضيًّـا وليـس دينيًّـا. والسـجود في الأصـل عندنـا للشـكر، وهـو تقليـد تعظيـم وتقدير 
حتـى عنـد غيرنـا، فقد سـجد الرئيس الأميركـي الثالث جيفرسـون عند قر شكسـبير. وفي شرع 
مـن قبلنـا كان مشروعًـا السـجود للوالدين كا في قصة يوسـف: "ورفع أبويه عـى العرش وخروا 
لـه سـجدا". وقيـل لأبيـه ولخالتـه لأن أمـه كانت قد توفيـت، كا أشـار الطري في تفسـيره ]13/ 
352[5. وكذا سـجد الشـيخ الشـعراوي شـكرًا لله عى هزيمة عبد الناصر عام 67، وسـجد شـكرًا 

لله عـام 73، الأولى لأن شـعار الحكومـة كان الظلـم والسـجون والشـيوعية والثانيـة لأن الحـرب 
بـدأت بـالله أكـر، وتـم التخـي وقتهـا عن كثير مـن المظالم، وهـذا نقاً عـن مقابلة معـه في جريدة 
عكاظ، وكان سـجوده الأول في الجزائر وسـجوده الثاني وهو في مكة6. وقد سـجد قدياً الشـاعر 

الفـرزدق عنـد بيت الشـاعر لبيـد بن ربيعـة العامري: 
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ـــا ـــول كأنه ـــن الطل ـــيولُ ع ـــا الس أقامُهـــاوج متونهـــا  تُجـــدّ  زبـــرٌ 

ولمـا أنكـروا عليـه قـال: إنكم تعرفون سـجدة الشـكر، وأنا أعرف سـجدة الشـعر، ولا يعاب 
الإنسـان حن يعـر عن تدفـق عواطفه.

18

ظهـرت في المونديـال أو كأس العـالم هـذه الحالـة مـن تدفـق العواطـف العامة عر العـالم ما لم 
يسـبق أن شـهدوه. فمـن ذلـك البـكاء، ومـن نـاذج ذلك انهيـار وزيـر الاقتصاد المغربي الأسـبق 
فتـح الله ولعلـو بالبـكاء وهـو يحـاور الوزيـر الفرنـي فدريـن، كان ذلـك عـى شاشـة تلفزيونية 
فرنسـية، أثنـاء الحـوار، قائـاً :"أيهـا الأوربيـون احترمـوا حقنـا في التقـدم"7. ولا عيـب في غلبـة 
المشـاعر عـى أحـد، بـل قد تدل عـى الصفاء والراحـة في التعبـير. وقد كان عمـر رضي الله عنه 
بـكاء وكـذا هـارون الرشـيد، ومن حـكام العرب المعاصرين صدام حسـن فقـد كان ينهـار باكيًا 
أحيانًـا وهـو يقتـل رفاقـه! ومـن مظاهر الانفعـال ما جاء في قول الشـاعر الجاهي الأعشـى الكبير 

مـن قصيدتـه أأزمعت مـن آل ليـى ابتكارا:

الكـــرى بعيـــد  أتانـــا  العَـــارا8فلـــا  ورفعنـــا  لـــه  ســـجدنا 
ـــروبِ ـــضِ الغُ ـــي كَفَي ـــت دُموع انِحِـــدارافَفاضَ وَإمِّـــا  وَكَيفًـــا  إمِّـــا 

 فأشـار إلى رفـع لبـاس الـرأس تقديـرًا ثـم عادت الدمـوع فانهمـرت. ونعرف أن مـن المثقفن 
العـرب المعاصريـن جماعـة ممـن يتحمسـون للألعاب، منهم الشـيخ محمود محمد شـاكر، مشـجعًا 
للنـادي الأهـي المـري، وكان عـاد الديـن خليل من مشـجعي الفـرق الأوروبية، ويسـتعد قبل 

مبارياتهـا، ويـرر تحمسـه بإتقانهـم لما يفعلـون في لعبهم.

19

بـروز جوانـب من حضارتنـا وتأثيره. ويكفي، بالإضافـة إلى الإعجاب غير المسـبوق بالتنظيم 
والأمـن، الإعجـاب بمظاهـر النظافـة، فليـس فقـط تجنيـد عـال بالتنـاوب للتنظيف بعـد الزوار 
خـال الأربـع وعشرين سـاعة، ولكن قيـام جمعية الشـطافات في بريطانيا بعد أن اكتشـف وأعلن 
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أحـد الريطانيـن في أحـد الفنـادق أن النظافـة ضروريـة ومفيـدة وحضاريـة عند المسـلمن، وما 
كانـوا يعرفـون التنظيـف إلا بالـورق. وكأنهـم يعيـدون اكتشـاف النظافـة التـي عرفوهـا زمـن 
الغـزو الصليبـي، حـن عرفـوا الصابـون والطـب آنذاك. وقـد ظهـرت مراغمة حضاريـة ولو في 
الألعـاب، فالأمـم لا تصعـد فجـأة، ولكن لكل فجر مقدمـات وإرهاصات، كا كتـب التوحيدي 
عـن إرهاصـات القـوة والبـأس والسـيادة عنـد شـباب قريش قبـل النبـوة، أو ما كتـب أيضًا عي 
عـزت بيجوفيتـش عـن مامح اكتال الإنسـانية والقـوة والبـأس واللغة عند عـرب الجاهلية قبل 
الإسـام، ومقدمـة لإكـال الإنسـان فطـرة ولغـة، كـا كانـت تتجـى في سـوق عـكاظ قبـل فجر 

الوحي.

20

تلبيـس المشـلح "البشـت" أو مـا عًـرف بـ"بـرداء الـشرف"، وهـذا أمـر يحتـاج للقـول لأنهـم 
ا في تلبيـس الأمـير لميـي الأرجنتيني، وهـذا التقليـد كان قد وصـل إلى الغرب  سـخطوا منـه جـدًّ
فكانـوا يكسـون الفرسـان العائديـن مـن الحـروب برداء الـشرف، وهو تقليـد عربي قديـم منذ ما 
قبـل الإسـام. وقـد ورد في بعـض المصـادر القديمة أنـه تقليـد في المنطقة، كا ذكـره هيرودوتس، 
وجـاء ذكـره أيضًـا في العهـد القديـم "التـوراة"9. ويكفيكـم شـهرة في هـذا المجال خلع الرسـول 
صـى الله عليـه وسـلم بردتـه عـى كعـب بـن زهير، فسـنّ من بعـده فن نهج الـردة، ثـم تطور إلى 
مـا كان يفعلـه الخلفـاء والأمـراء مـن الخلـع عـى الشـاعر والوزيـر والسـفير ومن كانت له سـمة 
إنجـاز مميـز، ثـم تطـورت إلى الخلعة، وهي هدايـا وثياب غالية كثـيرة تهدى، وبلغـت عند الحكام 
مـن مسـلمي الهنـد مئـة قطعة وقطعة. وثمة صورة شـهيرة رسـمها أحد الرسـامن لخلعـة الخليفة 
العبـاسي القـادر التـي أرسـلها إلى محمـود الغزنـوي. وإلى اليوم مـن التقاليد في الجزيـرة العربية إذا 
أعجـب المسـتمعون بالشـاعر خلعـوا مشـالحهم أو بشـوتهم عليـه. وكانت خلعة الـشرف منتشرة 
في لبـاس التخـرج في الجامعـات، وقـد أخـذه الأوربيـون تقليـدًا مـن الأندلـس، ثم أعـاده بعض 
أذكيـاء العـرب في يـوم التخـرج الجامعـي بالبشـت. وكلمـة "بشـت" فارسـية تعنـي الظهـر، ثـم 
لبـاس الظهـر، وانتـشرت الكلمـة عـى سـيف الخليـج الغـربي "الخـط" الـذي اشـتهر في الجاهلية 
بالخـط، خـط العـرب، وليس شـط العرب الشـالي في العراق، وإلى الخط تنسـب الرمـاح الخطيّة، 



16

 العدد الثالث عشر
)2023(

فـا تسـتهن بتلـك الرمـاح قديمهـا وغابرهـا "فـإن بنـي عمـك فيهـم رمـاح" وهـذه المـرة رماحٌ 
خطيّـة10. وينتـشر هـذا اللبـاس في أجـزاء مـن الجزيـرة العربيـة بهذا الاسـم "البشـت"، وآخرون 
يحافظـون عى تسـميته مشـلحًا كـا في أجزاء من الشـام أو عبـاءة، أو يخصون لباس المـرأة بالعباءة 

وبالمشـلح للبـاس الرجال.

21

وختامًـا، بعـض النـاس كـا يقـول المثـل الليبي لا يعـرف إلا أن "يقـرأ بالناقص"، فيرى نفسـه 
أمـام الآخريـن دائـاً أقـل، هـذا الحـدث بنّ لنـا أننا بجـدارة نرتفـع فـوق الآخريـن، ولكن هذه 
الفئـة تبحـث عـن العيـب وتـرزه، وأي كـال لا عيـب فيه مـن عمل النـاس؟ وبمناسـبة ذكر من 
"يقـرأ بالناقـص" فقـد قـصّ الجاحـظ قصـة رجـل ذكـر مـن ضيـاع الوقـت صـورًا عديـدة، منها 
النـوم ووقـت المحادثـة ووقـت الطعـام، ثـم أحصاهـا فخرج بأن الإنسـان مـن فرط ضيـاع وقته 
مـا عـاش. وقـد ذكـر لي صديـق في إحـدى اللجـان منـذ أيـام أن أسـتاذًا كان يعطـي طالبًا راسـبًا 
درجاتـه في الامتحـان فأعطـاه: ناقـص عشريـن درجـة، أي يحتـاج أن يحصـل عى عشريـن درجة 

لتسـاوي درجاتـه صفـرًا. فلنرحـم أنفسـنا وأمتنـا من المبالغـة في تبخيـس أعالنا.

22

أكـد مقـال )The Nation(، الـذي ورد ذكـره، أن قيـادة الغـرب للعالم كانت مجـرد وهم، وأن 
القيـادة قـد خرجـت مـن أيديهـم، وكان أهـم الشـواهد الأخـيرة حادثـة المونديـال. ولكـن بعـد 
حـدث المونديـال وأنـا أكتـب هذه المقالـة تتابعت شـواهد كثيرة عر العـالم تشـير إلى تراجع غربي 

سريـع في كل المجـالات، يحـدث أمامنـا بطريقـة أسرع مما توقـع الجميع.
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الهوامش

عبـد السـام بنعبـد العـالي، "كأس العـالم: بـوادر منعـرج تاريخـي"، أواصر للثقافـة والفكـر والحـوار:   .1 
https://bit.ly/3jN70Tx

https://bit.ly/3GvWRT5 :حسن أوريد، "سحر اللعبة المستديرة"، أواصر للثقافة والفكر والحوار   .2

https://bit.ly/3WI3V5E :أحمد المرزوقي، "انطباعات من المونديال"، العربي الجديد   .3

4.  Tony Karon and Daniel Levy, "What Qatar’s World Cup Tells Us About the World in 2022", 
The Nation: https://bit.ly/3nSmk33

وإنـا عنـى مـن ذكـر بقولـه: "إن السـجود كان تحية بينهـم " أن ذلـك كان منهم عى الُخلُـق، لا عى وجه    .5
العبـادة مـن بعضهـم لبعـض. وممـا يدل عـى أن ذلك لم يـزل من أخاق النـاس قدياً قبل الإسـام عى 

غـير وجـه العبـادة من بعضهـم لبعض، قول أعشـى بنـي ثعلبة:

ـــا أَتَانَـــا بُعَيْــدَ الكَــرَى       سَــجَدْنَا لَــهُ وَرَفَعْنـَـا عَمَــارَا فَلَمَّ

انظر تفسير الطري، تحقيق عبد الله التركي، )356/13(.

حسـام الشـيخ، حن سـجد الشـعراوي شـكرًا بعد هزيمـة مر !، عـكاظ، الخميـس 14 نوفمر 2019:   .6 
 https://www.okaz.com.sa/last-stop/na/1756225

وأضـاف »الشـعراوي«: »قلـت يـا بنـي لـن يتسـع ظنـك إلى مـا بينـي وبـن ربي، لأننـي فرحـت أننا لم   
ننتـر، ونحـن في أحضـان الشـيوعية، لأننا لـو نرنا ونحن في أحضان الشـيوعية لأصُبنـا بفتنة في ديننا 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/1221217 اليـوم:  المـري  نزهنـا".  فربنـا 
7.  https://youtu.be/OAXLe99G4wM

عند الأعشى الباهي:   .8

فَجَاشَتِ النفّْسُ لَمّا جَاءَ جَمْعُهُمُ      وَرَاكبٌ جَاءَ مِنْ تَثْلِيثَ مُعْتَمِرُ

معتمـرًا بعامتـه، فتقـول عِـارة للبنـاء وعَـارة للعامـة والقبعة وما أشـبه. وانظـر مجمع اللغـة العربية في   
التمييـز بـن معنـى عَـاَرة بفتـح العـن والميم لغطاء الـرأس أو مـا يعتمر به، وبـن العن في عِـارة للبناء 

https://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=824 بكسرهـا: 

فيرفعـون غطـاء الـرأس إعجابًـا واليـوم يرفعون العقـال تمجيدًا لعمل الشـخص، وهو تقليـد عربي قديم   
منـذ الجاهليـة، وعندمـا خـرج مسـلم الـراك من السـجن رفعـت العقل لـه، وبعضهـا ألقي عليـه وهذا 

تقليـد مسـتمر إلى اليوم.
9. https://bit.ly/3Qm09Nf

10.  الرمـاح الخطيـة هـي التـي كانـت من صناعـة شـاطئ الجزيرة العربيـة الشرقي، عـى خط الخليـج العربي 
الـذي عـرف أحيانًـا ببحـر البرة كا سـاه الجاحظ.
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الدين والإصلاح السياسي عند جمال 
الدين الأفغاني

سلمان بونعمان1

عايـش جمـال الديـن الأفغـاني مرحلـة صعبـة وفارقـة في تاريـخ العـالم الإسـامي، اتسـمت 
بتعقـد معطيـات واقـع البلدان الإسـامية، وضعف الخافـة العثانية أواخر القرن التاسـع عشر، 
فتداخلـت معضلـة التأخـر التاريخـي والتخلـف الفكـري والحضاري مـع أزمة السـيادة وطغيان 
التدخـل الأجنبـي وصراع القـوى الدولية، من أجـل التحكم في ثروات الأمة وسـيادتها وتفكيك 
هويتهـا، فضـاً عن أشـكال الاسـتبداد والفسـاد التـي نخرت جسـد الخافة، كل هذه الأسـباب 
ا في طـرح الأفغاني لنهضة الأمة الإسـامية وبعثهـا من جديد. جعلـت الإصـاح السـياسي محوريًّ

التـي حملهـا الأفغـاني قاعـدة رئيسـة للإصاحيـة  تشـكل الأفـكار السياسـية الإصاحيـة 
الإسـامية في العـالم الإسـامي، فدعوتـه الإصاحيـة، وحرقته عـى أوضاع التخلـف والتفكك 
زَته لاضطـاع بمهمة الإصاح السـياسي  والضعـف التـي عايشـها في القـرن التاسـع عـشر، حفَّ
والاجتاعـي وبـثِّ شرارة اليقظـة الدينيـة في جسـم الأمـة مـن أجـل التحـرر والتحريـر، وإعال 
يسـتعيد  أن  الرئيـس  غرضـه  المسـلمة،  الأمـة  تسـتهدف  التـي  للمخاطـر  التصـدّي  في  العقـل 
المسـلمون المبـادرة مـن جديـد وتتوحـد قواهـم وتلتحـم جهودهـم، فتنتـج الفاعليـة الاجتاعية 

والقـوة السياسـية والريـادة الحضاريـة، وفي ذلـك نسـمع صرخـة الأفغـاني المدويـة: 
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ألا أيهـا النائمـون تيقظـوا، ألا أيهـا الغافلـون تنبهـوا، يـا أهـل الـشرق والناموس، 
ويـا أربـاب المـروءة والنخوة، ويـا أولي الغيرة الدينيـة، والحمية الإسـامية، ارفعوا 
رؤوسـكم تـروا بـاء منصبًّا عـى أوطانكـم، وما أنتم ببعيـد منـه، ولا بمعزل عنه، 
إن لم يكـن أصابكـم اليـوم فسـيصيبكم غـدًا.. أصبحتـم عـى شـفا جـرف المذلـة، 

ويخشـى أن يقـذف بكـم بعد قليـل في جحيـم العبودية2.

يصعـب ادعـاء أن الأفغـاني أنتـج نظريـة سياسـية إسـامية حديثـة متكاملة3، شـملت قضايا 
الحكـم والسياسـة والمجتمـع، محـددة الأطـر وواضحـة المعالم ونسـقية البنـاء والمقاصـد، ذلك أن 
طبيعـة شـخصية الرجل ومسـيرته المتوترة وغير المسـتقرة بـن البلدان المسـلمة والغربية، ولتربص 
المخريـن بـه، وانزعـاج الاحتـال الريطـاني والأنظمة المسـتبدة من تحركاتـه وخطاباتـه النقدية، 
انعكسـت عـى أولوياتـه في النظـر والعمـل والتغيير، فـكان فكره السـياسي والإصاحـي موزعًا 

ومشـتتًا بـن رسـائل ومقـالات وخطـب ومذكرات كتبـت في سـياقات محلية ودوليـة معقدة.

جسـد الأفغـاني نمـوذج الداعية الرسـالي والفيلسـوف المتصـوف والفاعل السـياسي المناضل 
السـاعي إلى التأثـير في القـرار السـياسي، والمحـترق بهمـوم الإسـام والمسـلمن، إذ لم يخـتر بـرج 
الكاتـب الهـادئ والمفكـر السـلبي والقلم البـارد؛ فجاءت أفـكاره ودَعـاواه الإصاحيـة انعطافًا 
مفصليًّـا في تاريـخ الفكـر العـربي والإسـامي الحديـث، ليتجسـد إسـهامه الحقيقـي لـدى تيـار 
النهضـة الإسـامية الحديـث في الجهـد الواضـح الذي بذلـه في التركيب بن التقدم المـدني والمادي 
الأوروبي الحديـث وبـن حقيقـة التمـدن الإسـامي وأبعاده الروحيـة والأخاقيـة والحضارية4.

إن أهـم مـا تركـه الأفغـاني هـو حياتـه نفسـها الحافلـة بالأحـداث والتحـولات والرحات، 
ومسـاره الفكـري والسـياسي الاسـتثنائي المـيء بالغموض والإثـارة، فضاً عن حركيتـه الفريدة 
التـي اندمجـت فيهـا الحركـة السياسـية بالحركـة الإصاحيـة الإسـامية وتفاعـل فيهـا الدينـي 
بالسـياسي، حيـث ظلـت السياسـة عنده تجسـيدًا للفكرة الإسـامية، والفكر الإسـامي تجسـيدًا 
للسياسـة5، مقرونًـا ذلـك عنـده بغيرة صادقة عى أمة الإسـام التـي كان يرى الأعـداء يتربصون 
بهـا الدوائـر، والـدول الأجنبيـة تقضـم أرضها وتمتـص خيراتها وتنتهـك حرماتها؛ ومـن ثم تحدد 
محـور انشـغاله في البحـث عن السـبل الكفيلـة بتفعيل الدين بوصفه طاقة تحررية للإنسـان المسـلم 
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مـن أجـل القيـام بالإصـاح السـياسي والدينـي معًـا في أفـق التجديـد النهضـوي، والدعـوة إلى 
الإصاحـات السياسـية والدسـتورية والتعليميـة، مـع ضرورة إحياء الوحدة الإسـامية لمواجهة 

تحديـات الاسـتبداد والاسـتعار والانحطـاط التـي يغـرق فيها العالم الإسـامي.

لقـد كان عـر الأفغـاني يفـرض عليـه خيـار الحشـد والتجنيـد والتعبئـة الجاعيـة لطاقـات 
الأمـة، واسـتنهاض نخبهـا لمقاومـة سياسـات تمزيـق الأمـة الإسـامية وتشـتيت وحـدة المصـير 
والديـن فيهـا وتفكيـك هويتها ونموذجهـا الأخاقي والحضاري6، كا أن بروز شـبح الاسـتعار 
وتدفـق موجـات الغـزو عى العالم الإسـامي، بطرق شـتى تجمـع بن الضغط السـياسي والتوغل 
الاقتصـادي والتدخـل العسـكري، جعل الأفغـاني يكرس منهجـه في تعبئة الأمـة وتفعيل الفكرة 
الإسـامية والإيـان بقدرتهـا عـى الإصـاح والنهـوض، سـاعيًا إلى تكثيـف جهـود الأمـة في 
التصدي لأشـكال الاسـتعار الفكري والسـياسي في كل من مر والهند وأفغانسـتان واستانبول.

وفي ضـوء ذلـك، سـنقتر في هـذا المقـال عى رصـد رؤية الأفغـاني للدين ووظيفتـه في حركة 
النهضـة والإصـاح، وتحليـل تصـوره للإصاحات السياسـية المنشـودة لتطوير النظام السـياسي 
القائـم ومـدّه بسـبل التصـدي للتدخـل الأجنبـي، فضاً عـن منهجية تطويـر هياكله ومؤسسـاته 

السياسـية لتكـون تعبيًرا عـن إرادة الأمة ووحدتهـا واسـتقرارها وازدهارها. 

أولًًا: الدين طاقة تحررية لإحياء الأمة وإصلاح الدولة
يؤكـد الأفغـاني أن العـاج الناجـع لأمـراض الأمـة وتحقيـق نهضتهـا يتمثـل في"رجوعهـا إلى 
قواعـد دينهـا والأخـذ بأحكامـه عـى مـا كان في بدايته وإرشـاد العامـة بمواعظه، الوافيـة بتطهير 
القلـوب وتهذيـب الأخـاق، وإيقـاد نار الغيرة وجمـع الكلمة، وبيـع الأرواح لـشرف الأمة". ثم 
يضيـف: "ولأن جرثومـة الديـن متأصلـة في النفـوس بالوراثـة -من أحقـاب طويلـة- والقلوب 
مطمئنـة إليـه وفي زواياهـا نـور خفـي مـن محبتـه؛ فـا يحتـاج القائـم بإحيـاء الأمـة إلا إلى نفحـة 
واحـدة يـسري نفَسُـها في جميـع الأرواح لأقـرب وقت، فـإذا قاموا لشـؤونهم ووضعـوا أقدامهم 
عـى طريـق نجاحهـم، وجعلـوا أصـول دينهم الحقّة نُصـبَ أعينهم؛ فـا يُعجِزهم بعـد أن يبلغوا 
بسـيرهم منتهى الكال الإنسـاني"7. ثم يرجع ليؤكد رفضه الأسـاليب والمناهج الأخرى المقترحة 
للعـاج فيقـول: "ومـن طلـب إصـاح أمـة شـأنها ما ذكرنا بوسـيلة سـوى هـذه؛ فقـد ركب بها 
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شـططًا، وجعـل النهايـة بدايـة، وانعكسـت التربية، وخالـف فيها نظـام الوجـود؛ فينعكس عليه 
القصـد، ولا يزيـد الأمـة إلا نحسًـا، ولا يكسـبها إلا تعسًـا"8. وهكـذا يؤمـن الأفغاني بـأن طريق 
النهضـة وإحيـاء الأمـة يمـر حتاً عر مبادئ الديـن وأصوله وقيمه الكامنـة في روح الأمة وكيانها، 
وتحتـاج مصلحًـا قـادرًا عـى اسـتخراجه وبعثه مـن رماد الجهـل والتخلـف والخرافة. أمـا اختيار 

أي منهـج يخالـف ذلـك فسـيؤدي إلى طريق مسـدود يهـوي بالمجتمـع إلى المزيد من الشـقاء. 

يـشرح الأفغـاني وظيفـة الفكـرة الدينيـة في التاريـخ، فهي عنـده مؤسسـة للوحـدة والفضيلة 
والتضحيـة، كـا يربـط حضورهـا بتحقـق المدنيـة والإقبـال عـى العلـوم والمعـارف، ومـن ثـم 
فرسـالة الإسـام توحيـد الجهـود وتطهـير القلـوب وتنويـر العقـول وتقويـم السـلوك وترشـيد 
الحكـم، لأن الشريعـة عنـده تقوم أساسًـا عى العدل والإنصـاف9، ففي نظر جمال الدين "السـبب 
الأعظـم والفاعـل الأكـر في السـقوط هـو إهمـال ما كان سـببًا في النهـوض والمجد وعـزة الملك، 
وهـو تـرك حكمـة الدين والعمـل بها، وهـي التي جمعت الأهـواء المختلفـة والكلمـة المتفرقة"10، 
وهكـذا تتجـى قوة الأمة وسـيادتها في التمسـك بأصول دينهـا11 والعودة إليـه، لأن الدين كا يراه 
الأفغـاني مُحـرك للعقـول وملهـم للأرواح وباعـث عى النهـوض والتحرر، وموحـد لجهود الأمة 

وطاقاتهـا، وحامـي لسـيادتها المهـدورة ورافـع لقيمتها بـن الأمم.

وفي معـرض تحليله لأسـباب سـقوط الأمم يسـتلهم الرؤيـة القرآنية في البنـاء والتغيير، مرجعًا 
العطـب الجوهـري إلى غيـاب الوعـي بالسـنن التـي أودعهـا الله في الكـون وسـنها عـى أسـاس 
الحكمـة البالغـة، مستشـهدًا بقولـه تعـالى: "ولـن تجـد لسـنة الله تبديـا"12، ذلـك أن"الله لا يغـير 
مـا بقـوم مـن عـزة وسـلطان، ورفاهـة وخفـض عيـش وأمـن وراحـة؛ حتى يغـير أولئـك القوم 
مـا بأنفسـهم مـن نـور العقـل وصحـة الفكـر وإشراق البصـيرة والاعتبـار بأفعـال الله في الأمـم 
السـابقة والتدبـر في أحـوال الذين جـاروا عن صراط الله فهلكـوا وحلّ بهم الدمـار"13، كا تتجى 
عنـده الأسـباب التـي أدت بالمسـلمن إلى الانحطـاط في العـدول "عـن سـنة العـدل، وخروجهم 
عـن طريـق البصـيرة والحكمـة، ]لأنهـم[ حـادوا عـن الاسـتقامة في الـرأي والصـدق في القـول 
والسـامة في الصـدر، والعفـة عـن الشـهوات والحميـة عى الحـق والقيـام بنره والتعـاون عى 
حمايتـه، ]و[خذلـوا العـدل ولم يجمعـوا همهم عى إعـاء كلمته، واتبعـوا الأهواء الباطلـة وانكبوا 
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عـى الشـهوات الفانيـة وأتـوا عظائم المنكرات، خارت عزائمهم، فشـحوا ببـذل مُهَجهم في حفظ 
العادلة"14.  السـنن 

إن الأفغـاني في تشـخصيه لأعطـاب العقـل المسـلم وتشريحه لأمراضـه، ينبـه إلى فقدانه القدرة 
عـى التركيـب الخـاق بـن العـدل والإرادة والوحـدة، والدمـج المبـدع بـن أخـاق الاسـتقامة 
وأخـاق النهـوض، فاعتـر أن الديـن قـد أتاح للبشر بناء "قر من السـعادة الإنسـانية مسـدس 
الشـكل"15، أساسـه مجموعـة مـن العقائـد والخصـال تقيـم الاجتـاع البشري عـى دعائـم ثابتة، 
ا وللبشر أصـولًا من المحبـة والعدالة تتحقق معها سـعادتهم،  وتضمـن للمدنيـة إصاحًـا مسـتمرًّ
معتقـدًا أن الخطـر الأكـر المهدد لهـذا القر هو ذاك الآتي مـن "النيشرية" أو الدهريـة أو الطبائعية 
أو الماديـة"16. ومـن ثـم يكـون الديـن وضعًـا إلهيًّا، له السـلطة الأولى عـى الأفـكار والقلوب وما 
يطاوعهـا مـن العزائـم والإرادات، فهو سـلطان الروح ومرشـدها إلى ما تدبر به بدنهـا وحياتها17، 

وهـذا يحيـل إلى كونه مفارقًـا للطبيعـة ومتعاليًا عـن المادة18.

وفي معـرض جوابـه عـن سـؤال عبـد القـادر المغـربي يفسر الأفغـاني سـبب تأليفه رسـالة الرد 
عيى الدهريين وسـياقها، بقولـه: "إن كثـيًرا مـن مسـلمي الهنـد تلوثـوا بهـذه البدعـة التـي بثهـا 
الإنكليـز في بادهـم مـن حيث أنهم رأوها أقرب وسـيلة للوصـول إلى غرضهم وتأييد سـلطانهم 
في الهنـد. وجـد الإنكليـز أن الديانـة الإسـامية تطلب مـن أتباعهـا أن يكونوا أصحاب الشـوكة 
والسـلطان في أوطانهـم. ولاحظـوا أن ذلـك هو طبيعة الإسـام التي لا يمكن انسـاخه عنها ولا 
انتزاعهـا مـن فطـرة أبنائـه"19. وهنا يفضح الأفغـاني الخلفيات السياسـية وراء دعـم الإنكليز لهذا 
التيـار ورعايتهـم لـه، فالمقصد إضعاف المسـلمن وتعطيـل الفاعلية الحضارية للعقيدة الإسـامية 
في النفـوس بعـد فشـل موجـات التنصـير في الهنـد، فصـار الهـدف جعـل المسـلمن دهريـن لا 

.20 مسيحين

كـا يميـز الأفغـاني بـن الوظيفة الاجتاعية والسياسـية للدعـوة الدهرية داخل مجالهـا التداولي 
وتجربتهـا الحضاريـة، وآثـار نقلهـا خـارج سـياقها وتوظيفهـا لخدمـة الاسـتعار، ذلـك أن حـب 
الوطـن واسـتقاله وحماية السـيادة غير قابـل للتصدير عنـد الأوروبين لبلدان العالم الإسـامي. 
ورغـم أن الدهريـة الأوروبيـة نبـذت الديـن وأقصتـه فإنهـا عجـزت عـن التأثير في حـب الوطن 
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والحـرص عـى سـيادته واسـتقاله وحمايتـه مـن الأعـداء. في المقابـل لم تـر "الدهريـة الهنديـة" 
وأتباعهـا التناقـض الأسـاسي في التحكـم الأجنبي وانتهاك سـيادة الأوطان والهيمنة الاسـتعارية 
الريطانيـة، وفي ذلـك يوضـح: "هـؤلاء الدهريـون ليسـوا كالدهريـن في أوروبـا، فـإن مـن ترك 
الديـن في البـاد الغربيـة تبقـى عنـده محبـة أوطانـه، ولا تنقـي حميتـه لحفـظ بـاده مـن عاديات 
الأجانـب، ويفـدي مصلحتهـا بروحـه. أمـا أحمد خـان وأصحابـه فإنهم كـا يدعون النـاس لنبذ 
الديـن، يهونـون عليهـم مصالح أوطانهم، ويسـهلون تحكـم الأجنبي فيها، ويجتهـدون في محو آثار 
الغـيرة الدينيـة والجنسـية، وينقبـون عـى المصالـح الوطنيـة، التي ربا غفـل الإنكليز عن سـلبها؛ 
لينبهـوا الحكومـة عليهـا فـا تدعهـا"21، ثـم يضيف:"يفعلـون هـذا لا لأجـر جزيـل، ولا شرف 
رفيـع، ولكـن لعيـش دنيء ونفـع زهيد )وهكـذا لا بدَّ أن يمتـاز دهري الشرق عـن دهري الغرب 

بالخسـة والدناءة بعـد الكفـر والزندقة("22.

إن مـرر مواجهـة الدهريـة عنـد الأفغاني ليس مسـألة دينية فحسـب، بل قضية تكتـي أبعادًا 
سياسـية وحضاريـة، عـى مسـتوى هوية المسـلم وسـيادة الوطـن وتحـرره، إذ يناهض سياسـات 
بريطانيـا السـاعية إلى دعـم نمط "التديـن الدهري" المتصالـح مع الاحتال الأجنبي والاسـتبداد، 
والمفـكك للهويـة وروابـط الانتـاء الدينـي والوطني والشـعور القومـي، مقابل انحيـاز الأفغاني 
لنمـط مـن "التديـن المقـاوم" الـذي يحـث عـى مناهضة كافـة أشـكال التحكـم والهيمنـة الغربية، 

ويعـي مـن مصلحة الوطـن، ويطمح لحايـة اسـتقاله وثرواته.

ـا إصاحيًّا يقـوم عى الربط  وتقديـم الأفغـاني للمسـألة الدينيـة في بعدهـا الحضـاري يحمل همًّ
بـن فاعليـة الفكـرة الدينيـة في بنـاء الأمـم ونهضـة الحضارات، وبـن تقويـة روابـط المجتمعات 
المسـلمة ومنحهـا طاقـة الابتـكار والإبـداع، وبنـاء عاقـة مـع الآخـر تقـوم عـى أسـاس العـزة 
والـشرف والمجـد لا الجبـن23 والاستسـام والانبهـار. وهـي محاولـة للدفـاع عـن روح الفكـرة 

الدينيـة وشـمولها لـكل مناحـي الحياة والإنسـان.

لقـد سـعى الأفغـاني إلى تأكيـد أهميـة الـدور العظيـم الـذي جسـده الديـن في المدنيـة، وبنـاء 
النظـام الاجتاعـي والسـياسي، المتمثـل في"الإيان بـأنّ للعالم صانعًـا، عالًما بمضمـرات القلوب، 
ومطويّـات الأنفـس، سـامي القـدرة، واسـع الحول والقـوة، مع الاعتقـاد بأنه قدر للخـير والشّر 



25

ا ظإللنادلو لا ج ينيليسظلسليفلا ظإللا اييلي

جـزاء يوفـاه مسـتحقّه في حيـاة بعـد هـذه الحيـاة"24، ذلـك أن "الديانة الإسـامية وضع أساسـها 
عـى طلـب الغلبـة والشـوكة والعـزة ورفـض كل قانـون يخالـف شريعتهـا، ونبـذ كل سـلطة لا 
يكـون القائـم بهـا صاحـب الولاية عـى تنفيـذ أحكامهـا"25، موضحًا بذلـك ثنائية البعـد الإياني 
التوحيـدي والبعـد الحركـي العمـي في بنيـة التديـن الإسـامي، وتفاعلهـا العميـق داخـل عقـل 
المسـلم واعتقـاده، "والنتيجـة التـي تتبـع هـذا القـول أن المذهـب المـادي أو الدهري الـذي يلغي 
دور الديـن مـن الحيـاة الفردية والاجتاعية، ويحرص عى هدم "قر السـعادة المسـدس الشـكل" 

الـذي رفعـه الديـن هيو مذهـب مناهض للتمـدن إطاقًـا، ومفسـد للنظـام الاجتاعي"26.

نلحـظ بجـاء إيـان الأفغـاني بالقـوة التحريرية الهائلـة للعقيـدة الدينية الصحيحـة التي تنظر 
ـا طبيعيًّـا، ينطلـق نحـو الغايـات  ا مسـؤولًا، لا كائنـًا ماديًّ إلى الإنسـان بوصفـه كائنـًا مركبًـا حـرًّ
المدنيـة ويطلـب العلـوم والفنـون ويبـدع في الصنائـع، كـا يناهـض الظلـم والاسـتبداد والقهـر 
ويخضـع لسـلطان العـدل. وفي هذا المعنى يوضـح الأفغاني أن "العقيدة أحكم مرشـد وأهدى قائد 
للإنسـان إلى المدنيّـة الثابتـة، المؤسّسـة عـى المعـارف الحقّـة، والأخـاق الفاضلة، وهـذا الاعتقاد 
أشـدّ ركـن لقـوام الهيئـة الاجتاعيّـة، التـي لا عاد لهـا إلا معرفـة كلّ واحد حقوقـه وحقوق غيره 
عليـه، والقيـام عـى صراط العـدل المسـتقيم. هـذا الاعتقـاد أنجـح الذرائـع لتوثيـق الروابط بن 
الأمُـم؛ إذ لا عقـد لهـا إلا مراعـاة الصـدق والخضـوع لسـلطان العـدل في الوقـوف عنـد حـدود 
المعامـات. هـذا الاعتقـاد نفحـة مـن روح الرحمـة الأزليّـة، تهـبّ عـى القلـوب بـرد السـكون 
والمسـالمة، فـإنّ المسـالمة ثمرة العـدل والمحبّة والعدل والمحبّة زَهْر الأخاق والسـجايا الحسـنة"27. 

ويسـتمر في تعميـق فكرتـه الإصاحيـة للخروج مـن عقيدة خاملة منسـحبة إلى عقيـدة فاعلة 
مؤثـرة تصبـح "أقـوى دافـع للأمـم إلى التسـابق لغايـات المدنيـة، وأمضى الأسـباب بهـا إلى طلب 

العلـوم، والتوسـع في الفنـون، والإبـداع في الصنائع"28.

لقـد دعـا الأفغـاني إلى فقـه طبيعـة "العقانيـة المؤمنـة" في النسـق الإسـامي، وأكـد ضرورة 
نبـذ الخرافـات والجمـود النـي الـذي أعـاق العقل المسـلم عـن الإبـداع والتجديـد والابتكار، 
وطالـب "المتدينـن أن يأخـذوا بالرهـان في أصـول دينهـم"29، حتـى تتأسـس عقيـدة الأمة "عى 
الراهـن القويمـة والأدلـة الصحيحـة، وأن تتحامـى مطالعـة الظنـون في عقائدهـا، وتترفـع عن 
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الاكتفـاء بتقليـد الآبـاء فيهـا، فـإن معتقِـدًا لاحقـت العقيـدة في مخيلته بـا دليل ولا حجـة، قد لا 
يكـون موقنـًا فـا يكـون مؤمناً"30، ومـن ثم يكـون التقليد آفة العقل المسـلم المعـاصر التي تعطل 
الفكـر وتهمـل إعـال العقـل وتفعيل وظائفـه في التأمل والتدبـر والنقد؛ إذ تؤكـد نصوص الشرع 
أن السـعادة مـن نتـاج العقـل والبصيرة، وأن الشـقاء والضالة مـن لواحق الغفلـة وإهمال العقل 
وانطفـاء نـور البصـيرة31، فيكـون بذلـك العقل مشرق الإيـان وصنـوه، ومن اختـار تعطيله فقد 

ناقـض الإيـان32؛ لأن الإسـام صقـل العقـول بالتوحيـد وطهرها مـن الأوهام33.

في ضرورة الإصلاح السياسي والحكم الدستوري

انتقـد الأفغـاني الحكـم المطلـق بجرأة نادرة تصـل إلى حد التحريـض عى اجتثاثـه، فقد اعتره 
ا ينبغـي اسـتئصاله مـن الجسـم السـياسي للأمـة، ممـا جعـل خطابـه واضحًـا في  رأس البـاء وشرًّ
الدعـوة إلى تبنـي نمـوذج الحكـم الشـوري المقيـد بوصفـه المخـرج السـياسي الناجـع مـن مـأزق 
الاسـتبداد المطلـق والحكـم الفـردي الـذي تعـاني منـه بلـدان العـالم الإسـامي، إذ يتعاقـد في 
هـذا النمـوذج الدسـتوري الملـك مـع الشـعب عـى ميثـاق يلـزم الجميـع، ويحـدد الصاحيـات 
والمسـؤوليات، ويكـون أساسًـا لتحقيـق العـدل وتفعيل المحاسـبة، وهـو ما قاله في قـدر كبير من 
الوضـوح والحسـم في هـذا النـص: "لكـم رأينـا مـن عقـاء الملـوك مـن حكّـم عقله فأرشـده إلى 
اسـتبدال "مطلـق" الملـك بالملك "الشـوري" فاسـتراح وأراح، وهذا هو الشـكل مـن الحكم الذي 
ا عادلًا  يصلـح لمـر ولـدول إمارات الإسـام في الـشرق"34. ثم يضيـف: "إذا أتاح الله رجـاً قويًّ
لمـر وللـشرق، يحكمـه بأهلـه. ذلك الرجـل إما أن يكـون موجودًا أو تـأتي به الأمـة فتُملِّكُهُ عى 
شرط الأمانـة والخضـوع لقانونها الأسـاسي ]أي الدسـتور[ وتتوجـه عى هذا القسـم، وتعلنه له. 
ويبقـى التـاج عـى رأسـه مـا بقـي هـو محافظًـا أميناً عى صـون الدسـتور، وأنـه إذا حنث بقسـمه 
وخـان دسـتور الأمـة إمـا أن يبقى رأسـه با تـاج أو تاجـه بـا رأس"35. وفي العبـارة الأخيرة من 
كام الأفغـاني حـدة تبلـغ درجـة التشـجيع عى الثـورة إذا ما خـان الحاكم الدسـتور وانقلب عى 
إرادة الأمـة، فهـو هنـا يطـرح خيـار إزاحـة الحاكـم من منصبـه وفقـدان شرعيته السياسـية وعدم 
لـزوم طاعتـه، لأنـه لا تجب "الطاعـة عى المحكوم إلا إذا عـدل الحاكم، ويجب عـدم طاعة الحكام 

الظلمة أو الجشـعن"36.
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يطمـح الأفغـاني أن يجمع الحاكـم بن القوة والعدل والأمانة دون احتكار للسـلطة أو اسـتئثار 
بالـرأي والقـرار في النظـام السـياسي؛ لأن إطاقيـة السـلطة مآلهـا ترسـيخ نظام مسـتبد غير مقيد 
بالعـدل والأمـة، فالحاكـم المسـتبد في نظـره يقـي إرادة الأمـة ولا يستشـيرها في تدبـير شـؤونها 
ولا يعمـل عـى تكريـس حكـمٍ يخضـع للدسـتور. وقـد عـرّ عـن ذلـك بحـدة بقولـه: "لا تحيـا 
مـر ولا يحيـا الـشرق إلا بالحكـم الدسـتوري الصحيـح: لا تحيـا مـر، ولا يحيا الـشرق بدوله 
ـا عـادلًا، يحكمـه بأهلـه عـى غير طريـق التفرد  وإماراتـه، إلا إذا أتـاح الله لكـم منهـم رجـاً قويًّ
بالقـوة والسـلطان؛ لأن بالقـوة المطلقـة الاسـتبداد، ولا عـدل إلا مـع القوة المقيـدة. وحكم مر 
بأهلهـا إنـا أعني به الاشـتراك الأهـي في الحكم الدسـتوري الصحيح"37. إنه يربـط إحياء الشرق 
بآليـة الحكـم الدسـتوري والإصـاح السـياسي لأنظمـة الحكـم المسـتبدة، ويـرى أن خيـار إعادة 
بنـاء الشرعيـة السياسـية للنظـم السـلطانية بالمشرق عى أسـس جديدة سـتمكن مـن تقوية الجبهة 

الداخليـة لمواجهة سياسـات الهيمنـة الأجنبية.

وهنـا يتأكـد إيـان الأفغـاني العميـق برورة الحكـم الدسـتوري الشـوري، ونفوره الشـديد 
مـن الحكـم الفردي المطلـق، وتطلعه لخضـوع الحاكم لسـلطة القانون الذي يضعه الشـعب مائاً 
لاحتياجاتـه ومراحـل تطوره كا أشـار محمـد عارة، ذلك الموقـف الذي تلخصه عباراتـه القائلة: 
"إن إرادة الشـعب غـير المكـره وغـير المسـلوب حريتـه، قـولًا وعمـاً، هـي قانون ذلك الشـعب 
المتبـع، والقانـون الـذي يجـب عـى كل حاكـم أن يكـون خادمًـا لـه، أميناً عـى تنفيذه"38. بـل إننا 
نجـده يناقـش مقولـة "المسـتبد العـادل" عندمـا بلغـه خرهـا وسـأله مريـدوه عنهـا: "إن المتداول 
بـن النـاس عـى لسـانك )يحتاج الشرق إلى مسـتبد عـادل(... قال: هـذا من قبيل جمـع الأضداد، 
وكيـف يجتمـع العـدل والاسـتبداد؟ وخير صفـات الحاكم: "القـوة والعدل" ولا خـير بالضعيف 

العـادل، كـا أنه لا خـير في القـوي الظالم"39.

لم يقـدم الأفغـاني نفسـه بوصفـه فاعـاً سياسـيًّا يـرر مواقف السـلطة ويخـدم سياسـاتها طلبًا 
في منصـب أو امتيـازات، بـل صاحـب رسـالة في خدمـة الأمـة وداعيـة إصـاح بامتيـاز. فرغـم 
كل أشـكال التقديـر والإجـال التـي كان يقابـل بهـا مـن لـدن مختلـف رجـال الدولـة والنخـب 
الحاكمـة التـي التقـى بهـم في بـاد الأفغان وإيـران والهند واسـتانبول ومـر، فإن ذلـك لم يمنعه 
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مـن المواجهـة القويـة لانحرافات السـلطة السياسـية وتعرية أمـراض الحكم الفردي بجـرأة نقدية 
نـادرة لا تعدلهـا في الحـدّة إلا جـرأة طالـب المـوت؛ إذ يخاطـب الأفغـاني السـلطان العثـاني عبـد 
الحميـد الثـاني بقولـه: "...إن جالـة السـلطان يلعـب بمقـدّرات المايـن مـن الأمـة عـى هواه، 
وليـس مـن يعـترض منهـم؛ أفـا يكون لجـال الدين الحـق أن يلعب في سـبحته كيف يشـاء؟"40، 
ثـم يعـر بخطـاب قـوي ومبـاشر أمامـه، قائـاً: "أتيت لأسـتميح جالتـك أن تقيلني مـن بيعتي 
لـك، لأني رجعـت عنهـا )...( نعـم، بايعتـك بالخافـة، والخليفـة لا يصلح أن يكـون غير صادق 
الوعـد. بيـد جالتـك الحـل والعقـد، وبإمكانـك أن لا تعـد، وإذا وعـدت وجب عليـك الوفاء، 
وقـد رجوتـك بالأمـر الفـاني ووعـدت بأنـك تمضيـه ولم تفعـل"41. ولا يتوقف الأمـر عند ذلك 
حتـى يوجـه سـهامه الاذعـة مـن جديـد ناصحًا لـه ومقترحًـا عليـه تنقية بطانتـه مـن الخونة، إذ 
يقـول: "يـا جالة السـلطان، مللـتَ من تعاطينا الشـكاية ومَـن غيرك صاحب الأمـر؟ خذ بحزم 

جـدك محمـود وأقص الخائنـن مـن خاصتك"42.

بهـذه الـروح الثائـرة الحريصـة عـى نهضة المسـلمن ورفعة شـأن دولهم، خاطب سـائر الحكام 
المسـلمن خطـاب مصارحـة صادقـة. ناحـظ ذلك أيضًـا في مقابلـة أجراها مع الخديـوي توفيق 
بعـد توليتـه عـى مر، يدعـوه فيها إلى إعـادة بناء شرعية حكمه السـياسي عى الشـورى بوصفها 
آليـة لإشراك الأمـة واسـتعادة سـلطتها وإرادتها، مما يـؤدي في نظره إلى الاسـتقرار وحماية العرش، 
يقـول لـه: "ليسـمح لي سـمو أمير البـاد أن أقـول بحرية وإخاص: إن الشـعب المري كسـائر 
الشـعوب لا يخلـو مـن وجـود الخامـل والجاهـل بـن أفـراده، ولكنه غير محـروم من وجـود العالم 
والعاقـل. فبالنظـر الـذي تنظـرون بـه إلى الشـعب المـري وأفـراده ينظـرون بـه لسـموكم، وإن 
قبلتـم نصـح هـذا المخلـص وأسرعتـم في إشراك الأمـة في حكـم البـاد عـن طريـق الشـورى، 
فتأمـرون بإجـراء انتخـاب نـواب عـن الأمـة تسـن القوانن وتنفـذ باسـمكم وبإرادتكـم، يكون 
ذلـك أثبـت لعرشـكم وأدوم لسـلطانكم"43. ومـن ثم يـرد الأفغـاني عى مـررات غياب شروط 
الحكـم الدسـتوري وانتفـاء ظروف تطبيقـه وقيام المجلس النيابي في ظل سـيادة الجهـل والتخلف 
في المجتمـع المـري، كـا ادعـى الخديـوي. بـل يـرى ضرورة الإسراع في إنجـاز تغيـير سـياسي 
حقيقـي يحقـق الاسـتقرار ويحفـظ نظـام السـلطة ويثبتهـا حتـى تواجـه مخاطـر الغـزو الخارجـي 

الأجنبي.  والتدخـل 
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ويسـتمر الأفغـاني في نرتـه وغيرتـه مخاطبًـا الشـاه نـاصر الديـن، بعـد أن كلفه بإعداد دسـتور 
يتأسـس عـى حكـم ملكي شـوري، فلـا انتهى من المـشروع وعرضه عى الشـاه انزعـج من تقييد 
الدسـتور الـذي اقترحـه الأفغـاني لصاحياتـه وسـلطته ومنـح المجلـس النيابي سـلطات أوسـع 
وأكـر مـن سـلطات الشـاه، فضـاً عـن اعتراضـه عى إقـرار المـشروع للمسـاواة التي سـتجعل 
الملـك والفـاح في نفـس المقـام والمكانـة ولهـم الحقـوق والواجبات نفسـها، فأجـاب الأفغاني في 
خطـاب بليـغ وصـارم: "اعلـم يـا حـرة الشـاه أن تاجـك وعظمـة سـلطانك وقوائـم عرشـك 
سـيكونون بالحكـم الدسـتوري أعظـم وأنفذ، وأثبت مما هـو الآن. والفاح والعامـل والصانع في 
المملكـة يـا حـرة الشـاه أنفع مـن عظمتك ومـن أمرائك، واسـمح لإخـاصي أن أؤديه صريًحا 
قبـل فـوات وقتـه. لا شـكّ يـا عظمـة الشـاه أنـك رأيت وقـرأت عـن أمـة اسـتطاعت أن تعيش 

بـدون أن يكـون رأسـها ملـك، ولكـن هـل رأيت ملـكًا عاش بـدون أمة ورعيـة؟"44.

هكـذا يتبـن خطـاب الأفغـاني الثائر والريـح الموجه للحـكام، دون أدنى مواربة أو تــملق، 
بـل تعكـس خطاباتـه حرقـة رجل مسـلم عـى حالة الأمـة الإسـامية، ومصلح مخلـص ناقم عى 
نظمهـا السياسـية المسـتبدة وسياسـاتها المطلقـة التـي لا تخضـع لأدنـى قانـون أو دسـتور سـوى 
هـوى الحاكـم وشـهواته، لذلـك نادى الأفغـاني برورة الإصاح السـياسي الـذي يعالج الأزمة 
التـي تمـر منهـا نظـم المسـلمن من خـال تبنـي نمـوذج الحكـم الدسـتوري، القائم عـى التعاقد 
مـع الأمـة واحـترام إرادتهـا، وصون سـيادتها ورعايـة مصالحها ومقاومـة أعدائهـا، وإشراكها في 

التدبير السـياسي بالتشـاور الدائـم الملزم.

لـذا لا يفتـأ الأفغـاني يذكـر بـأن "الأمـة التـي ليس لها في شـؤونها حـلّ ولا عقد، ولا تُستشـار 
في مصالحهـا، ولا أثـر لإرادتهـا في منافعهـا العموميـة، وإنـا هـي خاضعـة لحاكـم واحـد إرادتـه 
قانـون، ومشـيئته نظـام، يحكـم مـا يشـاء ويفعل ما يريـد؛ فتلك أمـة لا تثبت عى حـال واحد ولا 
ينضبـط لهـا سـير؛ فيعتورهـا السـعادة والشـقاء، ويتداولها العلـم والجهـل، ويتبادل عليهـا الغنى 
والفقـر، ويتناوَبهـا العـز والـذل. وكل مـا يعـرض عليهـا مـن هـذه الأحـوال -خيرهـا وشرها- 
فهـو تابـع لحـال الحاكـم"45. وتكون نتيجـة تغييب هـذا الخيار السـياسي الإصاحي افتقـاد الأمة 
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لاسـتقرار القانـوني والمؤسسـاتي في نظـام حكمهـا وخضوعهـا لمـزاج الحاكم وأولوياتـه، فترهن 
واقعهـا ومسـتقبلها برؤيتـه وأخاقه ومواقفه ونفسـيته. 

ا وصارمًـا في موقفـه السـياسي مـن الاسـتبداد المطلق، ولا يقـدم أي مرر  يبـدو الأفغـاني حـادًّ
ـا في نهضـة المسـلمن، إذ يبـن أن المجتمعـات التـي تسـود فيهـا  لاسـتمراره فـيراه عائقًـا جوهريًّ
الحكومـة الدسـتورية "قـد هزتهـم الفطـرة الإنسـانية فنبهتهـم للخـروج مـن حضيـض البهيميـة 
والترقـي إلى أوّل درجـات الكـال وإلقـاء أوزار ما تكلفهـم به الحكومة المطلقة، وتطلب مشـاركة 
أولي أمرهـم في آرائهـم وكبـح شره النهمـن منهـم الطالبن لاسـتئثار بالسـعادة دون غيرهم"46. 
بـل نجـده يؤكـد أن دوام الحكـم المطلـق وسـبب اسـتمراره هـو حالة التخلـف والجهل السـائدة 
في المجتمـع، ولذلـك يعتقـد أن انتشـار العلـوم والمعـارف في الأمـة سـيجعلها تسـعى لمناهضـة 
هـذا النمـوذج السـيئ مـن الحكـم، وتعمل عـى التخلص منـه فتكون بذلـك أمة حـرة ومتحررة 

وقـادرة عـى تحقيق حلـم النهضـة والوحدة الإسـامية47.

ولعـل الاطـاع الواسـع والانفتـاح الفكـري الذي اتسـمت به شـخصية الأفغاني وما عايشـه 
في رحاتـه المتعـددة مـن الـشرق إلى الغـرب، محـاورًا كبـار الساسـة والدبلوماسـين والمفكريـن 
الأوروبيـن، ومتابعًـا للتيـارات الفكريـة والسياسـية السـائدة فيها، فضـاً عن تكوينه الفلسـفي 
المتـن الذي يمتاح من تقاليد الفلسـفة الإسـامية الوسـيطة ودراسـته للعلـوم الشرعية، كل ذلك 
أثمـر عقـاً مركبًـا متسـعًا لإدراك طبيعـة الراعـات العالميـة في القرن التاسـع عشر، واكتسـاب 
القـدرة المسـتبرة عى التشـخيص الدقيق لوضعية العالم الإسـامي وأنظمته السـلطانية، ومدى 
الحاجـة إلى يقظـة دينيـة وإصاح سـياسي شـامل. وبذلـك اعتر عبد الإلـه بلقزيز الأفغـاني "أول 
مـن أنتـج عـى نحـو -منظومـي- مقالـة سياسـية نقديـة حديثـة في الاسـتبداد"48، ناقـاً بذلـك 
الخطـاب الإصاحـي مـن تكـرار الموقـف الفقهـي إلى إنتـاج خطـاب سـياسي حديث في المسـألة 

السياسـية، فاتًحـا بذلـك الطريـق أمام كتابات سياسـية مجـددة جـاءت بعده49. 

لقـد اضطـرت المسـتشرقة نيكـي كيـدي في كتابها عن سـيرة الأفغـاني السياسـية إلى الاعتراف 
بقيمتـه الإصاحيـة ومصداقيتـه الأخاقيـة ونزاهته السياسـية وتجـرده من حظـوظ النفس، رغم 
كل محاولاتهـا الكثـيرة لتحقـير دوره ومكانتـه وجهـوده للنهـوض بالعـالم الإسـامي، وفي ذلـك 
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قالـت: "للمـرء أن يعتقـد تمامًـا بصـدق جمـال الديـن في قولـه إنـه قـضى حياتـه كلهـا مـن أجـل 
حريـة المجتمـع الإسـامي وإصاحه دون أن يسـعى إلى مكاسـب شـخصية. والمؤكـد أنه لم يفكر 
بالرخـاء المـادي وكان دائـاً قانعًـا بعيـش حيـاة متواضعـة، وأنـه خاطـر في نشـاطاته أو مشـورته 
الريحـة والجريئـة بوضعـه الشـخي. رغـم أنـه حـاول التأثـير في أصحـاب السـلطة، لم يكـن 
النفـوذ قـط هدفـه بحـد ذاتـه، بـل سـعى كي ينفـذ من خالـه برامجـه التي آمـن بها بعمـق"50. كا 
تعـزز كامهـا في سـياق آخـر بأن الأفغـاني اهتم "بأكثـر من مجـرد الارتقاء الشـخي، وهو هدف 
باسـتطاعته تحقيقـه، نظـرًا إلى ذكائـه وقدراتـه، بوسـائل أفضل من تلـك التي اختار اسـتخدامها. 
ا بتعزيـز القـدرات الذاتيـة لـكل بلـد مسـلم زاره، وبتحقيـق اسـتقاله  وأظهـر اهتامًـا مسـتمرًّ
عـن الغـرب ومواجهـة تعدياتـه، ولا سـيا عـن الريطانيـن"51. كا تصـف الأفغاني قائلـة: "كان 
صادقًـا في التعبـير عـن اسـتعداده لتحمـل المشـقة وازدرائـه للـال. كان نمـط حياته كلها تجسـيدًا 
للرجـل الحـالم المخلـص لأهدافـه"52، فقد تركز مشروعه في الحـرص عى "تعزيز القـدرات الذاتية 
للعـالم الإسـامي واسـتقاليته، وتعـرض لمخاطـر كثـيرة وقـدم تضحيـات عديدة مـن أجل هذه 

الغايات"53. 

وختامًـا، فـإن النهضـة عنـد الأفغـاني ترتكـز عى إصـاح النظـم السياسـية القائمـة وتقويتها 
بالحكـم الدسـتوري وإشراك الأمـة فيـه، من أجل مقاومـة خطر الاسـتعار الأوروبي القادم بقوة، 
وليـس هنـاك من وسـيلة أقـرب ولا أنفع مـن توظيف الرأسـال الجاهز الحـاضر في القلوب وهو 
الديـن للتعبئـة والنهـوض لمقاومـة الغـازي المسـتعمر54. وإذا كان الأفغاني مهتـاًّ بتدقيق مضمون 
الدولـة وتجديـد آليـات اشـتغالها لتكون دولـة دسـتورية عادلة، فإنـه انعطف لاحقًا -مع تسـارع 
الأحـداث- للتركيـز عـى ضرورة تطوير شـكلها لتظل دولة موحدة في شـكل "جامعة إسـامية" 
تقـوم عـى أسـاس رابطـة الديـن، وتسـتثمر هـذا البعـد لكسـب المعركـة مـع العـدو الخارجـي 
المتربـص بهـا، ومـع ذلـك بقـي موقناً بـأن هذا الأفـق يتطلـب القيـام بإصاحات داخليـة جذرية 

وعميقـة لجعلهـا دولـة عادلة وقويـة وموحدة55.

يمثـل النسـق الفكـري الـذي جسـده الأفغـاني اسـتجابة لتحديـات الضغـوط الاسـتعارية 
والتغريـب السـياسي والثقـافي، لـذا كان التفكـير السـياسي عند الأفغـاني وليد بيئته التي عايشـها، 
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وثمـرة واقـع النظـام الدولي السـائد آنذاك، وطبيعة الأحداث السياسـية والظـروف التي عاصرها 
والتحديـات التـي اجتاحت عالم المسـلمن، فقـد كان الأفغاني في قلب العواصـف وصراع القوى 
الدوليـة عـى تقاسـم مناطـق النفـوذ، ولذلك اتسـم خطابـه الإصاحي بالثوريـة متأثرًا بنفسـيته 
ومزاجـه الشـخي الحـاد ممـا جعلنـا أمام نمـط من التديـن "المقـاوم والثـوري"، وخطـاب ديني 

حركـي يهـدف للدفاع عـن الذات الإسـامية وتعزيـز هويتهـا وقيمها.

لقـد سـعى الأفغـاني إلى التفعيـل الثـوري للديـن والتجديـد الإصاحـي للمرجعيـة الدينية، 
بغـرض تحريـر طاقـات الأمة المعطلة لمقاومـة الاسـتعار ومناهضة الاسـتبداد ومواجهة مخططات 
التقسـيم، فضـاً عـن إحيـاء الشـورى الدسـتورية وتوطن الحكـم العادل. مـن هنا يـأتي التازم 
عنـد الأفغـاني بـن الديـن والدنيا، وبـن الدين والدولـة56، ويمثل هـذا التازم حالـة من الوصل 
بـن الديـن والمدنيـة مـن جهـة، والتفاعـل الإيجـابي بـن الدين والسياسـة مـن جهة أخـرى، وهو 
تفاعـل خضـع لمـررات سياسـية وتاريخيـة جعلـت في خطـاب الأفغـاني شـكاً مـن التحريـض 
الإيديولوجـي الدينـي، وصرخـة إصاحيـة لإيقاظ الوعي بطبيعـة اللحظة الحضارية والسياسـية 
القلقـة التـي شـهدها؛ فـكان إحيـاء الديـن في نفـوس الأفـراد والمجتمع تعبئـة وتجنيـدًا للوجدان 
المسـلم لصـد الغزو العسـكري والسـياسي والثقافي المسـتهدف لـلأرض والهوية والثـروة، أماً في 
حمايـة الاسـتقال الوطنـي والقرار السـيادي، لذا كان الوعـي النهضوي عند الأفغـاني باعثًا للثقة 

في المنظومـة الإسـامية، ومحفـزًا لاسـتعادة أمجاد المسـلمن وكسر شـوكة الأجانب. 
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مركزية الوعي السنني في المشروع 

الإصلاحي للإمام محمد عبده

رشيد كُهُوس1

مقدمة

يعتـر الوعـي السـنني مرتكزًا أساسـيًّا اسـتند إليـه كثير من المفكرين المسـلمن في مشـاريعهم 
الإصاحيـة. تجـى هـذا واضحًا في اعتادهـم كليًّا عى الوحـي من خال اسـتنطاق آياته للوقوف 
عـى أسـباب إصـاح المجتمعات وعوامل نهوضها، واسـتلهامِ السـننِ الكفيلة بإصاح الإنسـان 
وإقامـة العمـران. وقـد ربـط هـؤلاء الجلـة -مـن زعـاء الإصـاح- ربطًا محكـاً بن مشـاريعهم 
الإصاحيـة في شـتى مجـالات الحيـاة، وبـن الوعـي السـنني الـذي أشرقـت معـه بـوادر النهضة 

الإسـامية والإصـاح الاجتاعي.

ذلـك الوعـي السـنني الـذي يعد مـن الموضوعـات المصيرية للأمة المسـلمة ومـن أكثرها أهميةً 
لحـاضر الأمـة ومسـتقبلها؛ لأنـه يرتبـط ارتباطًا وثيقًـا بمفاتيح الحضـارة والاسـتخاف البشري 
والعمـران الإنسـاني الـذي نبـه عليـه القـرآن الكريـم. ومـن ثـم فـإذا كانت السـنن الإلهيـة تعني 
النواميـس والقواعـد التـي توجـه مسـار الاجتاع البـشري، وتضبط سـلوك الإنسـان وحركته في 
المجتمـع والتاريـخ، وتنظـم شـؤون الكـون ومجرياتـه؛ فـإن الوعي بهذه السـنن والتطبيـق العمي 
لهـا وفقًـا للمناهـج المقـررة في علوم الوحي والكون، أو علوم التيسـير والتسـخير، هو السـبيل إلى 

الإصـاح الاجتاعـي عى كافـة الصعد.
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ذلـك الوعـي السـنني -الـذي نحن بصدد دراسـته- أقصـد بـه: الإدراك الحقيقـي للمنظومة 
السـننية الحاكمـة لصـيرورة العمـران البـشري، الناظمـة لحركة الاسـتخاف الإنسـاني والوجود 
الكـوني وسـير المجتمعـات عامـة، ولسـلوك الإنسـان وحركتـه في المجتمـع، وصيرورتـه في عـالم 
الشـهادة الدنيـوي، وفاعليتـه في التاريـخ خاصة، التي تهدف إلى إصاح الإنسـان -فـردًا ومجتمعًا 

وأمـة- في المعـاش وإسـعاده في المعـاد، وتحقيـق شـهوده العمراني عـى الأمم.

ضمـن هـذا السـياق يُعد الشـيخ محمـد عبـده )ت: 1323هــ/ 1905م( من المفكريـن القائل 
الذيـن اعتنـوا بالوعي السـنني، واسـتحروه في مشروعهم الإصاحي، وأسسـوا عليه نظريتهم 
في التغيـير والبنـاء، حيـث أدرك أهميـة هـذه السـننِ الإلهيـة في الإصـاح الاجتاعـي والحضاري 
فوجـه اهتامـه إليهـا، ليقـرر أن الأمـة المسـلمة لم تقـر في شيء مثلـا قـرت في العنايـة بعلـم 
السـنن، ذلـك بأنـه من أجل العلـوم وأرفعها؛ لأنـه الفقه الأكر، فقـه الأمة والمجتمـع والعمران.

بـل إن قـارئ كتابـات الشـيخ محمـد عبـده يقف عـى هذا التفكـير السـنني في تراثـه الفكري. 
مـن أجـل ذلـك جاء هذا البحث ليكشـف عـن مركزية الوعي السـنني في مشروعـه الإصاحي، 
وذلـك مـن خـال فرعـن رئيسـن: الأول: عـن أهميـة الوعـي السـنني في مـشروع الإمـام محمد 

عبـده. والثـاني: عـن حضـور الوعي السـنني في مشروعـه الإصاحي.

الفرع الأول: أهمية الوعي السنني في مروع الإمام محمد عبده

يُعـرّف الإمـام محمـد عبـده السـنن الإلهيـة بقولـه: "هـي الطرائـق الثابتـة التـي تجـري عليهـا 
الشـؤون، وعـى حسـبها تكـون الآثـار، وهـي التـي تسـمى شرائـع أو نواميـس ويعر عنهـا قوم 
بـ)القوانـن("2. هـذا التعريـف مفتاحـي في سـياق الحديث عن الوعي السـنني في مـشروع الإمام 

محمـد عبـده، حيـث يلخصـه مفهومـه في أمرين أساسـينْ:

 الأول: أن السـنن الإلهيـة تنظـم شـؤون جميـع الموجـودات والوجـود بـأسره، وأن كل النـاس 
لها.  خاضعـون 

والثياني: أنـه عـى حسـب الأخـذ بالسـنن الإلهيـة تسـخيًرا أو عمـاً بمقتضاها تكـون الآثار، 
ترديًـا وانتكاسًـا أو تقدمًـا وارتقـاء. وعليـه، فـإذا كانـت السـنن الإلهية هـي الطرائـق والنواميس 
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التـي تنظـم شـؤون الحياة والأحياء؛ فإن أهميتها بالغة في مسـيرة الإنسـان الاجتاعيـة والعمرانية؛ 
ذلـك بأنهـا تـيء للإنسـان -فـردًا ومجتمعًـا وأمـة- طريقـه في عـارة الأرض والنهـوض بأمانة 
الاسـتخاف، وتبـره بوظيفتـه في هـذا الوجـود. ومـن ثـم فـإن "نظـام الجمعيـة البشريـة ومـا 
يحـدث فيهـا هـو نظـام واحـد لا يتغير ولا يتبـدل، وعى مـن يطلب السـعادة في هـذا الاجتاع أن 
ينظـر في أصـول هـذا النظـام حتى يـرد إليها أعالـه، ويبني عليها سـيرته، وما يأخذ به نفسـه، فإن 
غفـل عـن ذلـك غافل فـا ينتظرن إلا الشـقاء، وإن ارتفـع إلى الصالحن نسـبه، أو اتصل بالمقربن 
ر، وأتـى لنا بأحـكام تلك السـنن، فهـو يجري  سـببه، فمهـا بحـث الناظـر وفكّـر، وكشـف وقـرَّ
مـع طبيعـة الديـن، وطبيعـة الديـن لا تتجـافى عنـه، ولا تنفر منـه، فَلِـمَ لا يعظم تسـامحها معه"3.

إذن، فالكـون في نظـر الإمـام عبـده تحكمه سـنن الله تعالى التـي ارتبط رقي الإنسـان بمعرفتها 
وتسـخيرها، فهـو لا يسـتطيع أن يـارس حريتـه إلا في نطـاق نظـام الكـون المحيـط به، كـا أنه لا 
يسـتطيع أن يغير سـننه وقوانينه، وإنا يسـتطيع أن يسـتثمرها ويسـخرها ويسـتفيد منها وحسـب، 
والسـير في الكـون عـى نظـام وفقًـا لسـنن معينـة في تقديراتهـا الكميـة والكيفية، هو القـدر أو هو 

مـن القدر.

فالله تعالى هو واضع النظام ومسـخر الأسـباب، والوصول إلى هذه الأشـياء بسـعي الإنسـان، 
وكل شيء حسـن بهذا الاعتبار؛ لأنه مظهر الإبداع والنظام. ولا يقع الإنسـان في شيء يسـوءه إلا 
بتقصـير منـه في اسـتبانة الأسـباب وتعـرف السـنن، وقـد أوتي قدرة عـى العمل اختيـارًا في تقدير 

الباعـث الفطـري ومـا يترتب عليه مـن درء المضار وجلـب المنافع.

فينبغـي لمـن أصابـه سـوء أن يبحـث عن سـببه من نفسـه، وألا يكتفـي بإسـناده إلى غيره؛ لأن 
السـيئة تصيـب الإنسـان بتقصـيره وخروجـه عـن سـنن الله تعـالى في التـاس المنفعة مـن أبوابها، 
واتقـاء المضـار باتقـاء أسـبابها؛ لأن الأصـل في نظـام الفطرة البشرية هو ما يجد الإنسـان في نفسـه 

مـن ترجيـح الخـير لها عـى الـشر، والنافع عـى الضار4.

وإن الأمـة إذا تجاهلـت هـذه السـنن، ولم تسـع لفهمهـا وإدراكهـا والوعـي بهـا وتنزيلهـا في 
واقعهـا، أمـة غـير مأمونـة العثـار، ولـن تنجـح في خطواتهـا ولا في مشـاريعها الإصاحيـة وبناء 

. مستقبلها
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أضـف إلى مـا تقدم أن هذه السـنن سـبيل لمعرفة مقومـات النهـوض، وإدراك المقاصد وإبصار 
المخـارج وتحصيـل المؤهـات وامتاك الوسـائل في مسـيرتنا العمرانيـة الإصاحية، ومن شـأنها 
أن تمكننـا مـن إبصـار الماضي وإصاح الحـاضر وإدراك أسـباب تغيير المجتمع مـن الارتكاس إلى 

الارتقـاء والاهتـداء إليهـا والاتعـاظ بها لبناء المسـتقبل وتحقيق الوقايـة الحضارية.

ومـاك الأمـر كلـه أن الوعـي السـنني "لا يشـكل لنـا وقايـة من الأزمـات والإصابـات التي 
يمكـن أن تلحـق بنـا، بسـبب جهلها أو تجاهلهـا ومحاولة تجاوزها وحسـب، وإنا يشـكل لنا دلياً 
وصراطًـا مسـتقياً للتعامـل مـع الأزمات وكيفيـة إدارتها بعد وقوعهـا، وتجنبها قبـل حدوثها؛ كا 
أن السـير في الأرض واكتشـاف السـنن لا يدل عى أسـباب السـقوط والنهوض فقط، وإنا يمنح 

العـرة والـدروس والفقـه بكيفية التعامل مـع الأزمات وكيفيـة تجاوزها"5.

ونظـرًا إلى أهميـة الوعي السـنني في الإصـاح وجه القرآن الكريم المسـلمن نحـو الوعي بعالم 
الشـهادة، "فحثهـم عـى النظـر والتدبر والاسـتقراء للكشـف عن قوانـن المادة وسـنن الاجتاع، 
كـا نبـه عـى أهمية تعـرف السـنن التاريخية، والإفـادة من ذلـك الاعتبـار، وبناء الحضـارة وكيفية 
ا في بعض  المحافظـة عليهـا مـن السـقوط، وقد أرشـد القـرآن الكريم إلى هذه السـنن فذكرهـا نصًّ

ـا، وإنا فهمت مـن النص دلالـة وفحوى"6. الأحيـان، ولم يذكرهـا أحيانًـا أخـرى نصًّ

مـن أجـل هـذا وجـه الإمـام محمـد عبـده اهتامـه إلى السـنن الإلهيـة، واعتمد في تفسـيره عى 
منهـج سـنني أخـرج بـه الـدرس التفسـيري مـن التقليـد إلى التجديـد، والتجزيئيـة التبعيضية إلى 
ـا بـه في تفسـير القـرآن الكريـم، وهـو ما  النسـقية الكليـة. وقـد اتخـذ الشـيخ عبـده منهجًـا خاصًّ
يـكاد يكـون نـادرًا في تفاسـير المتقدمـن قبله، حيث أكـد أن فهم القـرآن الكريم يكـون من حيث 
هـو ديـن يرشـد الخلَـق إلى مـا فيـه سـعادتهم في الدنيـا والآخـرة، وأن مـا وراء ذلك مـن المباحث 
فهـو تابـع لـه، أو مجرد وسـيلة لتحصيله. بمعنى أن تفسـير القـرآن الكريم عنده هو مركـز الدائرة 
لمشروعـه الإصاحـي، مـن أجـل التحـرر مـن أغـال التقليد، وفتـح المجال أمـا العقل المسـتنير 
بالوحـي في التفسـير. "فالأسـتاذ الإمـام لم يجمـد عـى مـا كتـب عنـد المفسريـن القدامـى، ولم يلغ 
عقلـه أمـام عقولهـم، بـل كان ينـدد بمـن يكتفـي في التفسـير بالنظـر إلى أقـوال المتقدمـن. وكان 
ا في تفكريـه وفهمـه للقـرآن الكريـم، وصريًحـا في نقـده ونصحه للتفسـير والمفسريـن، جريئًا  حـرًّ
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في ثورتـه عـى القديـم، ودعوتـه إلى التحـرر بـا أحـاط بالعقـول مـن القيـود وما أوغلـت فيه من 
والجمود"7. الركـود 

وقـد أنكـر الإمـام عبده عى المتقدمـن والمتأخرين اشـتغالهم بالجزئيات عى حسـاب الكليات 
السـننية، وفي هـذا يقـول: "ولم يقر المصنفـون من المتقدمن والمتأخريـن في شيء من علم الكتاب 
والسـنة كـا قـروا في بيـان ما هـدى إليه القـرآن والحديث من سـنن الله تعالى في الأمـم، والجمع 
بـن النصـوص في ذلـك والحث عى الاعتبار بهـا، ولو عنوا بذلك بعض عنايتهـم بفروع الأحكام 
وقواعـد الـكام لأفـادوا الأمـة مـا يحفظ به دينهـا ودنياها، وهو مـا لا يغني عنه التوسـع في دقائق 
مسـائل النجاسـة والطهارة، والسـلم والإجارة، فإن العلم بسـنن الله تعالى في عباده، لا يعلوه إلا 

العلـم بـالله تعالى وصفاتـه وأفعاله، بل هـو منه أو من طرقه ووسـائله"8.

ومـا سـبق ذكـره يؤكده الشـيخ رضا حينـا بنّ أن منهج شـيخه عبده يتميز عـن باقي المفسرين 
الذيـن غفلـوا عـن اسـتحضار النظر السـنني في تفاسـيرهم حيث يقـول: "وأهم ما انفـرد به منهج 

العيروة الوثقى في ذلـك ثاثة أمور:

-أحدهـا: بيـان سـنن الله تعـالى في الخلـق ونظـام الاجتـاع البـشري، وأسـباب ترقـي الأمـم 
وتدليهـا، وقوتهـا وضعفهـا.

-ثانيهـا: بيـان أن الإسـام ديـن سـيادة وسـلطان، وجمع بـن سـعادة الدنيا وسـعادة الآخرة، 
ومقتـضى ذلـك أنـه ديـن روحـاني اجتاعـي، ومـدني عسـكري، وأن القـوة الحربيـة فيـه لأجـل 
المحافظـة عـى الشريعـة العادلـة، والهداية العامة، وعـزة الملة، لا لأجل الإكراه عـى الدين بالقوة.

- ثالثهـا: أن المسـلمن ليـس لهـم جنسـية إلا دينهم، فهم إخـوة لا يجوز أن يفرقهم نسـب ولا 
لغـة ولا حكومة"9.

هـذا وغـيره يؤكـد لنـا محوريـة الوعـي السـنني في المـشروع الإصاحـي لمحمـد عبـده الـذي 
ينطلـق مـن تجديـد النظـر في الـدرس القرآني، واسـتحضار المنهج السـنني في التفسـير، ويكشـف 
لنـا عـن مركزية الهدايات السـننية في إصـاح واقع الأمة والنهـوض بالمجتمعات المسـلمة. ولعل 
إغفـال كثـير مـن المفسرين والمفكريـن للمنهج السـنني في فكرهـم ومشـاريعهم الإصاحية أدى 
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إلى ضيـاع طاقـات كثـيرة؛ لأن السـنن الإلهيـة تُلهـم الناس طريـق الصـاح في الأرض، ذلك بأن 
ـا، والسـعي لتطهيره  وظيفتهـا الأسـاس هـي العمـل عـى إصـاح المجتمع البـشري أدبيًّـا وماديًّ
مـن كل الشـوائب والآفـات، حتـى لا يبقى فيـه أثر للمسـاوئ والمعايب، وبذلك يتفـادى الوقوع 
في الكـوارث والنوائـب والأزمـات، ويصبـح مجتمعًـا صالحًا، جديـرًا بأن يوصف بكونه إنسـانيًّا، 

لأنـه ينهـج نهجًا أخاقيًّـا قيميًّـا ربانيًّا.

يقـول الإمـام عبـده مؤكـدًا أهمية علم السـنن الإلهية وآثار الأخـذ به وإعاله: "إن العلم بسـنن 
الله تعـالى في عبـاده، لا يعلـوه إلى العلـم بـالله تعـالى وصفاتـه وأفعالـه، بـل هـو منه، أو مـن طرقه 

ووسـائله، )...( فهـو معراج الكال الإنسـاني"10.

يتحصـل ممـا سـبق أن علـم السـنن الإلهيـة في فكـر الإمـام عبده مـن "أعظـم الوسـائل لكال 
العلـم بـالله تعـالى وصفاتـه ومـن أقـرب الطـرق إليه، وأقـوى الآيـات الدالـة عليه، وهـو أعظم 
العلـوم التـي يرتقـي بها البـشر في الحياة الاجتاعيـة المدنية؛ فيكونـون بها أعزاء أقوياء سـعداء"11. 
مـن أجـل ذلك جعلـه منطلقًا لمشروعـه الإصاحي -في فهم المـاضي وإبصار الواقع واسـتشراف 

المسـتقبل- وغايـة لـه ومنهجًـا ينتهجـه في التنظـير لنهضة الأمة مـن جديد.

الفرع الثاني: حضور الوعي السنني في المروع الإصلاحي لمحمد عبده

في أواخـر القـرن 19م وبدايـة القـرن 20م )أواخـر القـرن الثالث عـشر الهجـري وبداية القرن 
الرابـع عـشر( انطلقـت جهـود المفكريـن المسـلمن من جديـد للعناية بالسـنن الإلهية والتأسـيس 
النظـري لهـا، عـى يـد نخبـة من زعـاء الإصاح وجلة مـن علاء الأمة عى رأسـهم الشـيخ محمد 
عبـده، الـذي أسـس مشروعـه الإصاحـي التجديـدي عـى قواعد سـننية، منهـا انطلـق وعليها 
سـار وإليهـا قصـد. حيـث قدم في كتبـه ومقالاته جملة من الأفـكار التي رأى أنها مناسـبة لإصاح 
الوضـع الاجتاعـي، واجتثـاث مـا فيـه مـن أمراض مـن جذورهـا، مـن أهمهـا: ضرورة التحرر 
مـن التقليـد، والعـودة في فهـم النصـوص الدينية إلى الأصول الأولى قبل نشـأة الخـاف، وتحكيم 
العقـل السـديد الـذي لا يعـارض النقـل الصحيـح. والمدخـل الرئيـس إلى ما ذكـرت هو إصاح 

التعليـم باعتبـاره بوابـة مشرعة للإصاح الشـامل.
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ومـن ثـم فإن الوعي السـنني هو أحد أهم المقومات الرئيسـة لمشروعـه الإصاحي النهضوي. 
بـل هـو مـن أهـم المفاهيـم المركزية له. كيـف لا؟ وهو منـذ بدايـات دعوته في الإصاح والسـنن 
الإلهيـة حـاضرة في تفكـيره؛ إذ الإصـاح والتغيـير في تصـوره بنـي عى سـنن إلهية ثابتـة ومطَّردة 
وماضيـة لا تتخلـف، ولم يقـف عنـد هـذا الحـد فقـط، بـل حـث عـى الاهتـام بقـراءة القـرآن 
الكريـم بمنظـار مقاصـدي يبتغـي الوقـوف عند السـنن الإلهيـة وتدوينهـا والعناية بهـا، وتأصيل 
علـم الاجتـاع عـى قواعـد إسـامية قرآنيـة متينـة فيقول: "إن إرشـاد الله إيانـا إلى أن لـه في خلقه 
سـنناً يوجـب علينـا أن نجعـل هـذه السـنن علاً مـن العلوم المدونة لنسـتديم مـا فيها مـن الهداية 
والموعظـة عـى أكمـل وجـه، فيجـب عـى الأمـة في مجموعها أن يكـون فيها قـوم يبينون لها سـنن 
الله في خلقـه كـا فعلـوا في غـير هـذا العلم من العلـوم والفنون التي أرشـد إليها القـرآن بالإجمال، 
وقـد بينهـا العلـاء بالتفصيـل عمـاً بإرشـاده، كالتوحيـد والأصـول والفقـه. والعلم بسـنن الله 
تعـالى مـن أهـم العلـوم وأنفعهـا، والقـرآن ذكـره في مواضـع كثـيرة، وقـد دلنـا عـى مأخـذه من 

أحـوال الأمـم إذ أمرنـا أن نسـير في الأرض لأجـل اجتائهـا ومعرفـة حقيقتها"12.

ثـم دعـا إلى تدويـن علم السـنن الإلهية فقـال: "ولا يحتج علينـا بعدم تدوين الصحابـة لها، فإن 
الصحابـة لم يدونـوا غـير هـذا العلـم من العلـوم الشرعية التـي وُضِعت لهـا الأصـول والقواعد، 
غـت منهـا الفـروع والمسـائل، وإننـي لا أشـك في كـون الصحابة كانـوا مهتدين بهذه السـنن،  وفُرِّ
وعالمـن بمـراد الله مـن وراء ذكرهـا. بمعنـى أنهـم بـا لهـم مـن معرفـة أحـوال القبائـل العربيـة 
والشـعوب القريبـة منهـم، ومـن التجـارب والأخبار في الحـرب وغيرها، وبا منحوا مـن الذكاء، 
والحـذق، وقـوة الاسـتنباط، كانـوا يفهمـون المـراد من سـنن الله تعـالى، ويهتدون بهـا في حروبهم 
وفتوحاتهـم وسياسـتهم للأمـم التي نقلوا نور الإسـام إليها، ومـا كانوا عليه مـن العلم بالتجربة 
والعمـل أنفـع مـن العلـم النظـري المحـض، وكذلـك كانت علومهـم كلهـا. ولما اختلفـت حالة 
العـر اختافًـا احتاجـت معـه إلى تدويـن علم الأحـكام وعلـم العقائد وغيرهمـا، كانت محتاجة 
أيضًـا إلى تدويـن هـذا العلـم، ولـك أن تسـميه علـم السـنن الإلهيـة، أو علـم الاجتـاع، أو علـم 
السياسـة الدينيـة"13. إذ إن تجديـد الفكـر وإصـاح الخطـاب الدينـي يقتي تدوين علم السـنن؛ 
لأنـه لا تجديـد ولا إصـاح بغيرهـا، فهـي الفقـه الأكـر؛ فقـه المجتمع، فقـه الأمة، فقـه الحضارة 

والعمران.
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ولذلـك يلـح أشـد الإلحاح عـى ضرورة التفكير والنظر السـنني إن رمنا الإصـاح والارتقاء 
ـا، فيقـول: "أجمـل القـرآن الـكام عـن الأمـم وعن السـنن الإلهيـة، وعـن آياته في السـموات  حقًّ
والأرض وفي الآفـاق والأنفـس، وهـو إجمـال صادر عمـن أحاط بـكل شيء علاً، وأمرنـا بالنظر 

والفكـر والسـير في الأرض لتفهـم إجمالـه بالتفصيـل الـذي يزيدنا ارتقـاء وكالًا"14.

ثـم يضـع يـده عـى الجـرح ومنـاط الباء الـذي أصاب الأمـة لما أعرضـت عن هدي السـنن، 
هـم إلا بجهلها  فيقـول: "تـرى شـعوب المسـلمن يجهلـون هـذه السـنن، وما ضـاع ملكهـم وعزُّ
الـذي كان سـببًا لعـدم الاهتـداء بهـا في العمـل، ومـا كان سـبب هـذا الجهـل إلا الإعـراض عـن 
القـرآن، ودعـوى الاسـتغناء عـن هدايتـه بـا كتبـه لهـم المتكلمـون مـن كتـب العقائـد المبنية عى 

القواعـد الكاميـة المبتدعـة، ومـا كتبـه الفقهاء من أحـكام العبـادات"15.

ويضيـف في موضـع آخـر موجهًـا اللـوم للمسـلمن بسـبب تقصيرهـم في علم السـنن قائاً: 
"وقـد سـبق حكـاء المسـلمن إلى بيـان ]بعـض السـنن الإلهيـة[، وبـدأ ابـن خلـدون بجعلـه علاً 

نًـا يرتقـي بالتـدرج كغـيره من العلوم والفنون، ولكن اسـتفاد غير المسـلمن ممـا كتبه في ذلك  مدوَّ
وبنـوا عليـه ووسـعوه، فـكان مـن العلـوم التي سـادوا بهـا عى المسـلمن الذيـن لم يسـتفيدوا منه 
كـا كان يجـب؛ لأنـه كُتب في طـور تدنّيهم وانحطاطهـم، بل لم يسـتفيدوا من هداية القـرآن العليا 
في إقامـة أمـر مُلكهـم وحضارتهـم عى ما أرشـدهم إليـه من القواعد وسـنن الله فيمـن قبلهم"16.

ومـن المعلـوم أن الإمـام عبده يشـير هنا إلى تقصير المسـلمن عامـة والعلـاء والمفكرين خاصة 
في العنايـة بالسـنن، وعدم تأسـيس مشـاريعهم النهضوية الإصاحية عى نـور هداياته العليا. هذا 
ـا، وانكسـارًا تاريخيًّـا، وأفسـح المجال للأمم  التقصـير "أورث المسـلمن تأخـرًا وتراجعًـا حضاريًّ
الأخـرى التـي تمكنـت مـن اكتشـاف السـنن الكونيـة؛ فاسـتذلت الشـعوب والأمم واسـتعبدتها 
ونهبـت خيراتهـا وتسـلطت عـى رقابهـا، وجثمـت عـى صدورهـا، ونجحـت في إضعـاف الأمة 
وجعلتهـا تابعـةً لهـا، ممـا جعلهـا خـارج الركـب الحضـاري. ومن ثـم فـإن كلَّ أمة أخذت بسـنن 
البقـاء فإنهـا باقيـة بأمـر الله تعـالى، وكلَّ أمة تنكبت السـنن وعصـت ربها حصدتهـا عجلتها جزاء 

وفاقًا"17.
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مـن أجـل هـذا أصبـح الوعي السـنني في مـشروع الإمام عبـده من أكثـر الأولويـات إلحاحًا، 
ومـن أكـر القضايـا التي اسـتدعت اهتامـه الخاص ورعايتـه الفائقـة، وذلك لمركزيتـه وأهميته في 
إصـاح الحيـاة الاجتاعيـة واسـتنهاض الأمـة، وتوجيه طاقاتهـا نحـو الفعالية الحضاريـة العالمية 
والإنجـازات التاريخيـة التـي تكـون في مسـتوى المرحلـة وتتناسـب ومتطلبات واقعهـا وتحديات 
عرهـا. ذلـك بأن الأمم لا تقوم عى الجهل، وإنا عى الوعي بالسـنن الإلهية وحسـن تسـخيرها 
والعمـل بهـا؛ فمـن ملـك ناصيـة العلـم ملك ناصيـة العالم، ومـن ملك العلـم ملك القـوة، ومن 

ملـك القـوة فـرض إرادتـه عـى العالم، ولا بـدَّ أن يأخـذ العلم سـلطانه وفق السـنن الإلهية.

يقـول الإمـام عبـده مبينـًا آثـار علـم السـنن وأهميـة العنايـة بـه: "لا جَـرَم أن العلـم بعوارض 
الأمـم مـن السـعادة والشـقاء هـو العلم بالإنسـان الـذي هـو أشرف الموجـودات في هـذا العالم، 
وهـذا أشرف العلـوم، وأهـم مباحثـه مـا يـشرح أسـباب أمـراض الأمـم وهاكهـا، )...(، هـذا 
العلـم هـو الـذي ينـير البصائـر، ويصلـح السرائـر، ولكـن المسـلمن تجـاوزوا بأنظارهـم آيـات 
الكتـاب الكثـيرة التي أرشـدتهم إليه، والآيـات الكونية في الآفاق وفي أنفسـهم"18. وتأسيسًـا عى 
مـا تقـدم يمكـن الكشـف عن تجليـات الحضور السـنني في المـشروع الإصاحي لمحمـد عبده فيا 

: يي

أولًًا: إعادة بناء الدرس التفسري عى النسق السنني

 لقـد وقـف الإمـام الشـيخ محمـد عبـده وهو يفـسر القـرآن الكريم وقفـات غير مسـبوقة أمام 
الآيـات القرآنيـة التـي تتحـدث عـن السـنن الإلهية الحاكمـة في الكـون، والموجهة لسـير الاجتاع 
الإنسـاني وحركـة التاريـخ، وكان يرجـو أن يؤسـس المسـلمون لعلـم السـنن انطاقًا مـن الوحي 

القـرآني كـا أسسـوا لباقي علـوم الشريعة.

هـذا ومـن المعلـوم أن تفسـير المنـار الـذي دوّنـه السـيد محمـد رشـيد رضـا هـو للإمـام محمد 
الـذي كان يلقيـه دروسًـا في الأزهـر، ويدونهـا السـيد رضـا، ويعرضهـا في جملتهـا وتفصيلها عى 
الأسـتاذ الإمـام، وقـد وصـل الإمـام محمـد عبـده في دروسـه التفسـيرية إلى الآية: 126من سـورة 
النسـاء، وقـد أخـذ ذلـك خمسـة أجزاء من تفسـير المنيار، ثم أتمه الشـيخ محمد رشـيد رضا ووصل 

إلى الآيـة 52 من سـورة يوسـف.
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وممـا يـدل عـى اهتام الأسـتاذ الإمام بعلـم السـنن وتناوله العميـق لها في الدرس التفسـيري، 
مـا جـاء في وصـف السـيد رضا لتفسـير شـيخه -كا جـاء في غاف التفسـير-: "هذا هو التفسـير 
الوحيـد الجامـع بـن صحيـح المأثـور، وصريـح المعقـول، الـذي يبن حكـم التشريع، وسـنن الله 
في الإنسـان، وكـون القـرآن هدايـة للبـشر في كل زمـان ومـكان، ويـوازن بـن هدايتـه ومـا عليه 
المسـلمون في هـذا العـر وقـد أعرضوا عنها، ومـا كان عليه سـلفهم المعتصمـون بحبلها، وهذه 
هـي الطريقـة التـي جـرى عليهـا في دروسـه في الأزهـر حكيـم الإسـام الأسـتاذ الإمام الشـيخ 

محمد عبـده"19.

ومـن السـنن التـي تطـرق إليهـا الإمـام محمـد عبـده في تفسـيره: سـنة الله في إيتائـه الملـك من 
يشـاء وانتزاعـه ممـن يشـاء، سـنة الله فيمن اتبع هـداه، سـنة الله في المغفرة، سـنة الله في جعل العاقبة 
للمتقـن، سـنة الله وارثـي الأمـم، سـنة الله في إهـاك الأمـم، سـنة الله في عاقبـة الجهـل، سـنة الله 
في الابتـاء والنـر، سـنة الله في الاختـاف، سـنة الله في التدافـع، سـنة الله في تمييـز الخبيـث مـن 
الطيـب، سـنة الله في مكـر أكابـر المجرمـن، سـنة الله في تنـازع أهـل الحق وأهـل الباطل، سـنة الله 
في الضـال، سـنة الله في الظلـم، سـنة الله في التزكيـة وإصـاح النفوس، سـنة الله في الهداية، سـنة 
الله في المداولـة الحضاريـة، سـنة الله في الجـزاء مـن جنـس العمـل، سـنة الله في الإمـاء للكافرين، 
سـنة الله في الأسـباب والمسـببات. وغـير ذلك من السـنن الكلية التي اسـتنبطها الإمـام من خال 
اسـتنطاقه للنـص القـرآني20. ومـن ثم فـإن الناظـر في المشروع الإصاحـي للإمام الأسـتاذ الذي 
انطلـق فيـه مـن تجديـد الدرس التفسـيري سـيقف عى حضـور قوي للوعي السـنني في تفسـيره.

ثانيًا: نبذ التقليد وإحياء النظر العقلي المستنر بنور الوحي

إن التقليـد الـذي أصـاب العقل المسـلم بالشـلل والعقم وحـال بينه وبن التفكـير، أدى به إلى 
الإعـراض عـن الوعـي السـنني والغفلـة عنـه، وتقليد الآبـاء، واتباع الأهـواء. فقد "ربـط القرآن 
ـلبي للكفار  المجيـد الجمـود ومـوت المنطـق بالتقليـد الأعمى الذي تراكـم في العقـل الجمعي السَّ
قْتَدُونَ﴾21، نعـى عى المقلدين  ةٍ وَإنَّـا عَىَ آثَارِهِـم مُّ في الآيـة الكريمـة: ﴿إنَّـا وَجَدْنَـا آبَاءَنَـا عَىَ أُمَّ

الأخـذَ بـآراء من سـبقهم من آبائهـم دون بحـثٍ ولا تمحيص"22.
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والحاصل أن دعوة الإسـام لاسـتخدام العقل المتبر بالوحي لا تقتر عى الأمور الدنيوية 
فقـط، بـل هـي دعـوة أيضًـا إلى اسـتعاله في أمـور الدين لاسـتنباط الأحـكام الشرعيـة والعقدية 
والخلقيـة، والهدايـات السـننية الكونيـة والاجتاعيـة والنفسـية، والاجتهاد في القضايا المسـتجدة 
في الواقـع. ومـن ثـم فـإن عـدم اسـتخدام العقـل فيا تقـدم وتعطيلـه عن وظيفتـه يعد تنـازلًا من 
الإنسـان عـن إنسـانيته؛ لأن العقـل هو جوهر الإنسـان الـذي يميز به بـن الخير والـشر، والمنفعة 

والمفسـدة، ويكـون به أهاً للخافـة في الأرض.

مـن أجـل ذلـك شـد نكـير الأسـتاذ الإمام عـى المقلديـن الذيـن لم يسـتعملوا عقولهـم قط في 
فهـم أسرار الوحـي واقتبـاس أنـواره وهداياتهـا وبصائـره، ودعا إلى إعـال النظـر وإحيائه. يقول 
في معـرض تفسـيره للفظـة “الأمر” في الآيـة الكريمة: ﴿وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّــهُ بـِهِ أَن يُوصَل﴾23. 
ى الله  ـننَ المحْكَمَة، وقد سـمَّ الأمـرُ نوعـان: أمـرُ تكويـنٍ؛ وهـو مـا عليه الخلـق مـن النِّظـام والسُّ
تعـالى التَّكويـنَ أمـرًا بـا عـرَّ عنـه بقولـه: )كنْ(. وأمـرُ تشْريـعٍ؛ وهو مـا أوْحـاه إلى أنبيائـه وأمرَ 
مات،  ـننَ، ترتيـبُ النَّتائج عـى المقدِّ وع الأول: أمـرُ التَّكوين، أو السُّ اس بالأخـذ بـه. ومن النّـَ النّـَ
ووصْـلُ الأدلـة بالمدْلـولات، وإفضاءُ الأسـباب إلى المسـبِّبات، ومعرفةُ المنافع والمضـارِّ بالغايات. 
ليـل عـى صدقـه، أو أنكـر سـلطان الله عـى عبـاده بعدمـا  فمـنْ أنكـر نبـوة النَّبـي بعدمـا قـام الدَّ
شـهدتْ لـه بهـا آثـارُه في خلْقِه، فقـد قطع ما أمر الله بـه أن يُوصـل بمقتضى التَّكويـن الفطري"24.

لذلـك نجـده في مواطـن يحـث عـى التفكـر والتأمـل في الأكـوان و"النظـر فيهـا واسـتخراج 
أسرارهـا واسـتجاء حكـم اتفاقها واختافها"25. كـا كان يدعو أيضًا إلى النظر في إثبات المسـائل 
الدينيـة والرهنـة عـى المطالـب الاعتقاديـة مـن منظـور العلم السـنني الجامـع. ومن ثم فـإن نبذ 
التقليـد وإحيـاء النظـر هـو منطلـق رئيس للإصـاح، ذلك بأن الإعـراض عن النـور الإلهي وهو 
"نـور العقـل الصحيـح الـريء من الهـوى ونزغـات التقليد الذي يسـير بـه المرء في طريـق الدين 
هـو مـن الظلـم الـذي ذم الله أهلـه وتوعده بالعقـاب، فمن ظلم نفسـه بإطفاء هـذا المصباح فصار 
يتخبـط في الظلـات، فإنـه لا يهتدي في سـيره إلى الراط المسـتقيم الموصل إلى السـعادة، بل يضل 

عنه حتـى يهلـك دون الغاية"26.
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 إن التقليـد يصيـب العقـل بالعطالـة، ويوقف حركته ونشـاطه، "ذلك بأن غلبـة الجمود الذي 
ران عـى العقـل الجمعـي للأمـة، ففرقها مذاهـب ومزقها شـيعًا، وأوقعها فيا وقع فيه من سـبقها 
مـن الأمـم التـي تنكـب هدي السـنن فتفرقت شـذر مـذر، فضعفت واسـتكانت وذهـب ريحها، 
فـأدى بهـا ذلـك إلى الاشـتغال بالجزئيـات والأمـور الهامشـية والقضايـا الفروعيـة عـى حسـاب 
الكليـات والقضايـا الأصوليـة، ومنهـا الفقـه الأكـر، فقه الحضـارة أو علـم السـنن الإلهية الذي 
لم يحـظ بالعنايـة الائقـة بـه"27. مـن أجـل ذلك كان نبـذ التقليد وإعـال النظر في نصـوص الشرع 

منطلقًـا ثانيًـا ومقومًـا رئيسًـا في المـشروع الإصاحـي للإمام المؤسـس عى الوعي السـنني.

ثالثًا: إصلاح التعليم هو المدخل الجوهري للإصلاح

إن التعليـم هـو الوجـه الحضاري لـكل أمة، فبصاحه تصلـح الأمة، وبفسـاده تنهار وتتراجع 
وظيفتهـا الحضاريـة، وتصبـح عقـول أبنائهـا مسـتباحة مـن قبـل الآخـر، ومـن ثـم فـإن "إهمـال 
المسـلمن لعلـوم دينهـم ودنياهـم والنظـر في أقـوال أسـافهم، وانـراف الطاب عـن ذلك أو 
يـكادون، فتجدهـم لا يقـرأون من الكتـب الدينية إلا مختـرات وحواشي مما كتبـه المتأخرون، لا 
ترقـى بهـم إلى تصحيح مقدمـات العلوم، وضبط أصولهـا وأدلتها، وتمييز صحيحها من سـقيمها. 
وهـم فـوق ذلـك إنا يحفظونهـا دون فهم، ويتلقونها بالتسـليم، كأنهـا الوحي، ويعتر علم السـنن 

الإلهيـة مـن أهـم العلـوم الدينيـة والكونية التـي تعرضت للإهمـال من قبل المسـلمن"28.

مـن أجـل ذلـك وضع الإمام محمـد عبد إصـاح التعليم ضمن مشروعـه الإصاحي، خاصة 
أنـه عانـى في بدايـات حياتـه مـن جمود الدراسـة في الأزهـر، وفي المسـجد الأحمـدي في طنطا، فقد 
جعـل الفقهـاء كتـب الفقـه القديمـة وكتبهـم -عـى عاتها- أسـاس الديـن، حتـى وإن عارض 
ـنة، فانرفـت الأذهان عن القـرآن الكريم والسـنة النبويـة الغراء،  بعـض مـا فيهـا الكتاب والسُّ
وانحـرت في كتـب الفقـه، وقـد رأى الإمـام بقـاء الأزهر عـى حاله مُحـالًا، فا بـدّ من إصاح 

شـأنه، وإلاَّ بقِـي في الذيـل، تابعًـا لا متبوعًـا، ومن سـتظلم علوم الإسـام وبقيـة العلوم.

 وقـد وضـع الشـيخ محمـد عبـده لائحـة لإصـاح الأزهـر، يهـدف منهـا إلى حـذف الحشـو 
الموجـود في المناهـج، وإضافـة علـوم جديـدة يسـتفيد منهـا التلميذ، كذلك عـدم معاملـة التلميذ 
بالقسـوة والإهانـة؛ حتـى نُنمـي فيـه الكرامـة والاعتـزاز بالنفس، كذلـك النظـر في القائمن عى 
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هـم الأكـر هـو  التدريـس ومراقبتهـم، وأن يبـثَّ في نفوسـهم حـبَّ هـذه المهنـة، وأن يجعلـوا هَمَّ
مسـتقبل الجيـل الـذي يعلِّمونـه، وليـس الحصول عـى الأجرة الشـهرية. إنه الجيل الـذي يجب أن 
ينشـأ صاحـب نظـرة في كل مـا يحيـط به، بعيـدًا عن أن يكـون مجرد آلـة للصانع؛ ليصبـح هو الآلة 

والصانـع والبـدن والـرأس في آنٍ واحد29.

كـا اهتـم الإمام الأسـتاذ أيضًـا بتعليم المـرأة وتنويرها إسـاميًّا؛ ولهـذا قام بتشـخيص "واقع 
الجهـل الـذي كانـت تعيشـه المـرأة في عـره، كيـف أن النسـاء قـد ضرب بينهـنَّ وبـن العلم با 
يجـب عليهـن في دينهـن أو دنياهـن بسـتارٍ لا يـدري متى يُرفـع، ولا يخطر بالبـال أن يعلمن عقيدة 
يـن فريضـة سـوى الصـوم، وهـو ينفـي أن يكـون هذا الجهـل هو سـبب العفـة والحياء كا  أو يؤدِّ

كان يزعـم خصـوم تعليم النسـاء"30.

ى أن تنهض القلة المسـتنيرة من النسـاء المتعلات بتكوين  لقـد نـادى الإمام بتعلـم المرأة، و"تمنّـَ
جمعيـة نسـائية تقيـم المـدارس لتعليـم البنـات، وآثـر هـذه المهمـة لهـن عى ما يشـغلهن مـن أمور 
السياسـة واسـتقبال عليـة القـوم في الصالونـات"31. حتـى يسـهمن في رقـي مجتمعهـن وازدهاره 
ونهضتـه. ذلـك بـأن منظومـة التربيـة والتعليـم هـي أسـاس النجـاح في كل مـشروع سـياسي أو 
اجتاعـي، ومـن ثـم يذهب الشـيخ عبده أبعد مـن ذلك باعتقـاده أن "الأولويـة في كل شيء ينبغي 
أن تعطـى للتربيـة والتعليـم، بـل يمكـن التغـاضي حتى عن وجـود مفاسـد اجتاعيـة واقتصادية 
وسياسـية مـن أجـل تأسـيس العمليـة التربويـة والسـير نحو المسـتقبل، لأنـه إذا انتـشرت التربية 
والتعليـم يمكـن للمجتمـع أن يسـتأصل جـذور كل المفاسـد والانحرافـات مهـا كان نوعها"32.

وتعـرِّ مقالاتـه33 في إصـاح الجانـب التربـوي والتعليمي -)"الكتابـة والقلـم"، و"المعارف"، 
و"الغايـة مـن علـم التوحيد"، و"العلـوم الكامية والدعـوة إلى العلوم العريـة"، و"تأثير التعليم 
في الديـن والعقيـدة" وغيرهـا مـن مقالاتـه وكتاباتـه(- عـن أهميـة إصـاح التعليـم في مشروعـه 

النهضـوي، وعـن منهجـه السـنني في إصـاح التعليم.

ومـن ثـم اعتـر الإمـام عبـده إصـاح التعليم مدخـاً لإصـاح الوضع العـام للأمـة مجتمعًا 
وسياسـة، وذلـك مـن خـال ربـط التعليـم بالتربيـة والأخـاق والعقيـدة الصحيحـة، وتحديـد 

أولويـة العلـوم وتقسـيمها إلى علـوم مقاصـد وعلوم وسـائل.
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رابعًا: إصلاح الواقع السياسي

إن إصـاح الأمـة يمهـد الطريـق لإصـاح السياسـة وتحقيـق الأهـداف السياسـية الكـرى. 
يقـول الأسـتاذ الإمـام: "إن المعهـود في سـير الأمـم وسـنن الاجتـاع أن القيـام عـى الحكومـات 
الاسـتبدادية وتقييـد سـلطتها وإلزامهـا الشـورى، والمسـاواة بن الرعيـة إنا يكون مـن الطبقات 

الوسـطى والدنيـا، إذا فشـا فيهـم التعليـم الصحيـح والتربيـة النافعـة وصـار لهم رأي عـام"34. 

هـذا النـص يوضـح تصـور الإمـام للإصـاح السـياسي الـذي ينطلـق مـن إصـاح الأفـراد 
وتربيتهـم تربيـة صحيحـة، وتعليمهـم تعلياً نافعًا مثمـرًا؛ لأن في صاحهم صـاح المجتمع، وفي 
فسـادهم فسـاده، ومـن ثـم فصـاح الأفـراد يتحقـق بإنشـاء منظومـة تعليميـة متكاملـة ناجحة، 
تحافـظ عـى الأصول، وتسـتفيد مما اسـتجد في العر من وسـائل وآليـات للتعليـم الناجح الذي 

يصنـع جيـاً واعيًا برسـالته وواجبـه في الواقع.

يقـول رحمـه الله: "لكـن الإسـام ديـن وشرع فقـد وضـع حـدودًا ورسـم حقوقًـا، وليس كل 
معتقـد في ظاهـر أمـره بحكـم يجـري عليه في عملـه، فقد يغلـب الهـوى وتتحكم الشـهوة فيغمط 
الحـق، أو يتعـدى المتعـدي الحـد فـا تكمـل الحكمـة مـن تشريـع الأحـكام إلا إذا وُجِـدَتْ قـوة 
لإقامـة الحـدود وتنفيـذ حكـم القـاضي بالحـق وصـون نظـام الجاعـة، وتلـك القـوة لا يجـوز أن 

تكـون فـوضى عـى عـدد كثـير فـا بـدّ أن تكـون في واحـد وهـو السـلطان أو الخليفة.

الخليفـة عنـد المسـلمن ليـس بالمعصـوم، ولا هـو مهبـط الوحـي. ثـم هـو مطـاع مـا دام عى 
المحجـة ونهـج الكتـاب والسـنة، والمسـلمون لـه بالمرصاد، فـإذا انحرف عـن النهج أقامـوا عليه، 

مُـوه بالنصيحـة والإعـذار إليه"35. وإذا اعْـوَجَّ قَوَّ

إن الإمـام يؤكـد أن لا كهنوتيـة في الإسـام، ولا سـلطة مطلقـة للحاكـم، وإنـا الحاكـم يطاع 
مـا أقـام الحـق في الرعيـة والتـزم العـدل، واعتصـم بالكتـاب والسـنة، وإلا فـ)لا طاعـة لمخلوق 
في معصيـة الخالـق(، ولا الإخـال بالعـدل. إذا بإصـاح السياسـة تتحقـق نهضة الأمة، ويسـتمر 

سـلطانها، فالعـدل مـؤذن بصـاح الإنسـان وازدهـار العمـران. وسـنة الله تعالى لا تحـابي أحدًا.
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خامسًا: قراءة التاريخ من منظور سنني كلي

حـن يُذكرنـا الوحـي القـرآني بأحـوال الأمـم الغابـرة والمجتمعـات السـابقة وكيـف جـرت 
عليهـم السـنن الإلهيـة مـن نهـوض للحضارات أو سـقوط لها، "فإن ذلـك كان عى سـبيل التعليم 
والإفـادة مـن الـدرس والعـرة مـن التاريـخ؛ ليكـون تاريـخ الإنسـان مجـالًا رحبًـا لعمـل العقل 
ليتعـرف منـه أسـاس ازدهـار الحضـارات وانهيارهـا، فيعـي العـرة السـننية مـن قصـص القرآن 
الكريـم. فالكـون كلُّـه مـسرحٌ للعقل وميـدانٌ لعملـه، وتاريخ الإنسـان كلّه مسرحٌ لنظـر العقل، 
والعقـل مهيـأ للسـيطرة الكليـة عـى الكـون واحتـواء تاريخـه، فكـرًا وتأمـاً، مقدمـات ونتائج، 
عاقـات بـن الأشـياء، أسـبابًا ومسـببات، تسـخيًرا وتوظيفًـا، وتلـك مهمـةُ العقـل ووظيفتُه في 

عـالم الشـهادة، وذلـك واجبـه الشرعـي الـذي ندبـه القرآنُ لـه وحثه عليـه وأمـره به"36.

ومـن ثـم لا بـدّ أن نتوجـه صـوبَ آيـات القـرآن الكريم، بالقـدْر نفسـه الذي توجهنـا به نحو 
آيـات الأحـكام، واسـتنبطنا منها هــذه الكنـوز العظيمـة في مجال التشريـع والأحـكام والعقائد، 
ـا في علـوم الإنسـان والاجتـاع البـشري، والنواميس  لنكتشـف فقهًـا اجتاعيًّـا عمرانيًّـا حضاريًّ
الاجتاعيـة التـي تحكـم مسـيرة الحيـاة والأحيـاء، والتـي تخلفنـا فيها إلى درجـة لا نُحسـد عليها. 
يقـول الأسـتاذ الإمـام: "والسـير في الأرض والبحـث عـن أحـوال الماضـن وتعرف مـا حل بهم 
هـو الـذي يوصـل إلى معرفـة تلـك السـنن والاعتبـار بهـا كـا ينبغـي. نعـم، إن النظـر في التاريخ 
الـذي يـشرح مـا عرفـه الذيـن سـاروا في الأرض ورأوا آثـار الذيـن خلـوا يعطـي الإنسـان مـن 

المعرفـة مـا يهديـه إلى تلـك السـنن، ويفيده عظـة واعتبـارًا"37.

فدعـوة القـرآن الكريـم إلى السـير في الأرض أو قـراءة التاريخ إنا من أجل اسـتلهام الدروس 
والعـر والهدايـات السـننية، والوقـوف عـى سـنن الله في الأمم الغابـرة، وتجنب ما وقعـوا فيه من 
المحاذيـر. إذ إن قـراءة التاريـخ واسـتلهام سـننه الهدائيـة شرط أسـاس للإصـاح ونهضـة الأمـة 
مـن جديـد. يقـول الإمـام: "إن مـا يحفـظ التاريـخ مـن وقائع الأمـم من دأبهـا وعاداتهـا في الكفر 
والتكذيـب والظلـم في الأرض ومـن عقـاب الله إياهـم هو جار عى سـنته تعالى المطـردة في الأمم 
ولا يظلـم الله تعـالى أحـدًا بسـلب نعمـة ولا إيقـاع نقمـة؛ وإنـا عقابـه لهـم أثـر طبيعـي لكفرهم 

وفسـادهم وظلمهم لأنفسـهم"38.
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ويضيـف في موضـع آخـر: "أيظـن المسـلمون أن تنـازع الأمـم والدول عـى ممالكهم وسـلبها 
مـن أيديهـم مخالـف لعـدل الله العـام وسـننه الحكيمة التي جـاء بها القـرآن؟ كا إنه تعـالى ما فرط 
في الكتـاب مـن شيء، ولكنهـم هـم الذيـن فرطـوا فذاقـوا جـزاء تفريطهم، فـإن تابـوا وأصلحوا 

تـاب الله عليهـم، وإلا فقـد مضت سـنة الأولن"39.

هكـذا يقـدم الإمـام عبـده قـراءة سـننية للتاريـخ، من شـأنها أن توقفنـا عى مقومـات النهضة 
والإصـاح، وأن تبـوئ الأمـة مكانـة الريادة مـن جديد.

سادسًا: فهم الواقع وإبصار المستقبل

إن مـن مقومـات المـشروع الإصـاح للإمـام محمـد عبـده نظـره إلى الواقـع بمنظـار السـنن 
الإلهيـة، خاصـة أنـه عـاش فـترة الاحتـال الإنجليـزي لمـر وإحاطتهـم الاسـتراتيجية بالعـالم 
العـربي والإسـامي في معظـم أقطـاره، كل هـذا جعلـه يفكـر في أسـباب تخلـف الأمـة وتكالـب 
الأمـم عليهـا؛ فوصـل إلى نتيجـة مفادهـا أن تنكـب الأمة للسـنن الإلهية الهدائية هو سـبب ما حل 
بهـا مـن أزمـات وخطـوب، مـن أجل ذلـك ركز في مشروعـه الإصاحـي عى الإصـاح الديني 
وذلـك مـن خـال الأزهـر الشريف. وما صـدر عنه من فتـاوى، كان لها أثرها الإيجـابي في مقاومة 

المسـلمن للتخلـف والمحتل.

ومـن ثـم فإن فقه السـنن الإلهيـة في تصور الأسـتاذ الإمام "لا يشـكل لنا الوقايـة من الأزمات 
الاجتاعيـة والحضاريـة فقـط، وإنا يشـكل دلياً هاديًـا في إدارة الأزمات ومواجهتها، واكتشـاف 
عوامـل البنـاء الثقـافي والفكري والعمراني للأمة في سـائر مراحلها التاريخيـة، وفي جميع عصورها، 
ذلـك بـأن الوظيفـة الاجتاعيـة الحضاريـة لفقه السـنن في حماية رحلة الإنسـان مـن الخلل والخطأ 
والانحـراف، وامتـاك الرؤيـة عـى تصويـب الخلـل وتجنـب الإصابات، واكتشـافِ أفـق جديد 
للإصـاح الاجتاعـي والنهـوض الحضـاري للأمـة"40. هـذا وبقـدر إحـراز الأمـة لفهـمٍ أكـرَ 
لتسـخير السـنن والاسـتفادة منهـا والوعي بهـا، وتنزيل عمي لها "وتطبيـقٍ أدق لها، تتبـوأ مكانتها 
عـى الأرض. وبقـدر نقصهـا في الفهـم والعمل بموجبـه وتقصيِرهـا في اللحاق بالحقائـق الثابتة، 

ينعكـس عى سـيرها سـلبًا وإيجابًا"41.
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قِيـنَ﴾42: "هـو الأسـاس الأعظـم لسـنن  مُتَّ
ۡ
 لِل

َ
قِبَـة عَٰ

ۡ
يقـول الإمـام في تفسـير قولـه تعـالى ﴿إِنَّ ٱل

الاجتـاع في فـوز الجاعـات الدينيـة والسياسـية والشـعوب والأمـم في مقاصدهـا، وغلبهـا عى 
خصومهـا ومناوئيهـا، كـا أنـه هو الأسـاس الراسـخ لفـوز الأفـراد في أعالهـم الدينيـة والدنيوية 
مـن ماليـة واجتاعيـة، فهـذه الجملـة البليغـة آيـة مـن آيـات كتـاب الله الكـرى في جمـع الحقائـق 
الكثـيرة، في المقاصـد المختلفـة في كلمـة وجيـزة. ]إن التقـوى هنا هـي[ اتقاء كل ما يفسـد العقائد 
والأخـاق والروابـط الخاصـة والعامـة، وتحـري مـا يصلحها بهدي الكتاب والسـنة، وما أرشـد 
إليـه مـن سـنن الله تعـالى في حيـاة الأمـم وموتهـا، وقوتها وضعفهـا، وبقـاء دولها وزوالهـا، وكون 
هـذه السـنن مطـردة في جميـع الشـؤون العامـة مـن منزليـة ومدنيـة وماليـة وحربية وسياسـية، لا 
تبديـل لهـا ولا تحويـل، ولا محابـاة فيها بـن أهل الملـل والنحل، وبهذا كلـه تكون العاقبـة المرجوة 

لهم في السـيادة والسـعادة"43.

لقـد حـارب الشـيخ عبده عقائد الجرية والقدرية، ودعا المسـلمن إلى تسـخير السـنن والعمل 
بمقتضاها، فالسـيادة والسـعادة لا تتحقق بالأماني المعسـولة، ولا بمجرد الانتاء إلى أمة الإسـام، 

وإنـا يتحقـق ذلـك لمن دخـل البيوت من أبوابهـا، وأخذ بأسـباب ذلك كله.

سابعًا: إحياء الجامعة الإسلامية

إن فكـرة إحيـاء الجامعـة الإسـامية بدأها الشـيخ جمال الديـن الأفغاني ثم حمل لواءها الشـيخ 
محمـد عبـده. موضـوع هذه الفكـرة هـو: "إزالة الشـقاق والتفرق الـذي حدث بسـبب المذاهب، 

وجمـع كلمتهـم عى مصالحهم المشـتركة في دنياهـم ودينهم"44.

ومـن ثـم فـإن دعـوة الشـيخ عبـده إلى إحيـاء الجامعـة الإسـامية تكشـف عـن عمـق وعيـه 
السـنني، وإدراكـه لسـنن إحيـاء الأمـة وحفـظ بقائهـا. ذلـك بـأن فكرتـه في الدعـوة إلى الوحدة 
الجامعـة للأمـة مسـتنبطة مـن سـنن الله في الاعتصـام بحبـل الوحـدة والاجتاع، يقـول الله تعالى: 

 .45﴾
ْۚ
ـوا

ُ
ق فَرَّ

َ
 ت

َ
ـهِ جَمِيعـا وَلَا

َّ
 بِحَبۡـلِ ٱلل

ْ
﴿وَٱعۡتَصِمُـوا

يفـسر الشـيخ عبـده هـذه الآيـة بقولـه: "إن حياة الوطـن وارتقاءه باتحـاد كل المقيمـن فيه عى 
إحيائـه، لا في تفرقهـم ووقـوع العـداوة والبغضاء بينهم ولا سـيا المتحدين منهـم في اللغة والدين 
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أو أحدهمـا، فـإن هـذا من مقدمـات الخراب والدمار، لا من وسـائل التقدم والعمران، فالإسـام 

يأمـر باتحـاد اتفـاق كل قـوم تضمهـم أرض وتحكمهـم الشريعـة عى الخـير والمصلحـة فيها -وإن 

اختلفـت أديانهـم وأجناسـهم- ويأمـر مـع ذلـك باتفـاق أوسـع، وهـو الاعتصام بحبـل الله بن 

الأقـوام والأجناس"46. جميع 

لقـد اسـتهدف الشـيخ عبـده إحيـاء الوحـدة الإسـامية الجامعـة باعتبارهـا الحجر الأسـاس 

لـكل إصـاح اجتاعـي وتغيـير حضـاري؛ ذلـك أن الوحـدة حبـل ممـدود مـن سـاء الوحي إلى 

أرض الواقـع، يمنـع الأمـة الشـاهدة الحاملـة للرسـالة المبلغـة عـن ربّ العالمـن من السـقوط في 

مسـتنقعات التنـازع والفشـل، ويحفـظ بيضتهـا مـن الانكسـار، وجماعتهـا مـن الافـتراق، ويجعل 

ـا متاسـكًا؛ ذلـك بـأن الوحـدة الإسـامية -التـي يدعـو الشـيخ عبـده إلى  مجتمعهـا آمنـًا قويًّ

إحيائهـا- ضرورة شرعيّـة في حـق المسـلمن، يجـب عليهـم اقتحـام العقبـات الـكأداء لتحقيقها، 

ودفـع المعوقـات التـي تحـول دونها. فإسـامنا مَخرومٌ حتـى يلتئم شـملنا ونكون أمـةً واحدة؛ لأن 

الإسـام ديـن الوحـدة والجاعـة لا ديـن التفرقة والانقسـام.

أضـف إلى ذلـك أنـه لا يمكـن التغلـب عى مخاطـر الأعـداء ومواجهات التحديـات المعاصرة 

إلا بنبـذ الفرقـة والانفصـام، واللجـوءِ إلى الوَحـدة الإسـامية الجامعـة. ولا مطمـع للأمـة في 

اسـتعادة هويّتهـا وإصـاح واقعهـا وتثبيـت وجودهـا في العـالم إلا بلـزوم الوحـدة؛ فبهـا تواجه 

أعداءهـا، وتحفـظ مجتمعهـا وتحقـق أمنـه وسـلمه، وبضدهـا تـتردَّى في مهـاوِي التقاطـع والتنابذ 

والفتـن مـا ظهـر منها ومـا بطن. 

ومـن ثـم فالوحـدة الإسـامية التـي هـي مـن المصالـح العليـا عنـد كل أمـة، ومـن الشروط 

الأسـاس لحفـظ نظامِهـا العـام وأمنها الاجتاعـي، كانت ولا تـزال شرط حياة هـذه الأمة وعزها 

وكرامتهـا وازدرهـا عمرانهـا وسر نجاحهـا وتقدمها. هذه الوحدة لا تتحقـق في الواقع إلا في إطار 

الرسـالة الإلهيـة؛ لأن هـذه الرسـالة هي القـادرة عى تربية الفـرد والمجتمع وَفق سـنن هادية وقيمٍ 

سـامية تـزول معها كلّ أسـبابِ الفرقةِ والتشـتت بـن أبناء الأمـة الواحدة.
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خاتمة
من خال ما تقدم أصل إلى ما يي:

إن الشيخ محمد عبده من أساطن الفكر السنني الإصاحي في العر الحديث.- 

إن شـــخصية الشـــيخ محمـــد عبـــده مـــن الشـــخصيات المســـلمة التـــي تميـــزت بفكرهـــا - 
الســـنني، وبحضـــور الســـنن الإلهيـــة في مشروعهـــا الإصاحـــي. 

ـــه في -  ـــزم ب ـــنني، والت ـــق الس ـــى النس ـــي ع ـــه الإصاح ـــار في مشروع ـــده س ـــام عب إن الإم
كافـــة خطواتـــه وتنظيراتـــه الإصاحيـــة في المجـــالات المختلفـــة. 

ـــده -  ـــيخ عب ـــي للش ـــشروع الإصاح ـــوة في الم ـــق وبق ـــاضًرا بعم ـــنني كان ح ـــي الس إن الوع
ـــذه  ـــي، ونب ـــاب الدين ـــده للخط ـــم، وتجدي ـــرآن الكري ـــنني للق ـــيره الس ـــك في تفس ـــى ذل يتج
للتقليـــد ودعوتـــه إلى إحيـــاء وظيفـــة العقـــل في النظـــر، وإحيـــاء الجامعـــة الإســـامية، 
ـــفة  ـــه الفلس ـــع، والتزام ـــاح الواق ـــل إص ـــن أج ـــم م ـــة والتعلي ـــة التربي ـــاح منظوم وإص
الســـننية في قـــراءة التاريـــخ وإبصـــاره وفهـــم الواقـــع وتقويمـــه واســـتشراف المســـتقبل 

وصناعتـــه.

وفي الأخـير لقـد نجـح الإمـام محمد عبـده في توجيه اهتام مفكري الإسـام وعلائـه وباحثيه 
إلى علـم السـنن الإلهية، تقعيـدًا وتأصياً وتنظـيًرا وتدويناً.
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الكواكبي بين التجربة الخاصة والتأثر العام

رغداء زيدان1

تمهيد

لا شـك أن أفكار الإنسـان تتشـكل في مسـيرة حياتـه متأثـرة بمجموعة من العوامل، النفسـية 
والتربويـة والبيئيـة، بالإضافـة لمجريات الأحـداث حوله وكيفيـة تلقيه وتفاعله معهـا. وبرأيي لا 
يمكـن فهـم ودراسـة أفكار أيٍّ مـن المصلحن أو المفكريـن دون الإحاطة بمجمل هـذه العوامل، 
التـي كونـت شـخصية هـذا المفكـر ورسـمت طريقـة تفكـيره، أو التـي أسـهمت في تبلـور فكره 

وأنتجـت رؤيتـه وصاغـت أولوياته ومحوريـة أبحاثه.

وفي حديثنـا عـن عبـد الرحمـن الكواكبـي ]1855 ـ 1902[ أجـد مـن الـرورة البحـث في 
العوامـل والظـروف التـي أسـهمت في تشـكيل رؤيتـه الفكريـة وأولوياتـه البحثيـة؛ لأن في ذلك 
مـا سيسـاعدنا عـى فهـم مـا وصلنا ممـا خطـه يمينه ومـا نُقل عنـه مـن آراء وأفـكار، ووضْعِها في 
سـياقها الصحيـح دون تحميلهـا فـوق مـا تحتمـل ولا بخسـها حقها، ما سيسـاعد عى الاسـتفادة 

منهـا، ويؤسـس لقابليـة البنـاء عليها. 

أولًًا: التفاعلات الداخلية للعر الذي عاش فيه الكواكبي

عـاش الكواكبـي في النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع عـشر الـذي وصفـه عبـاس محمـود 
العقـاد بأنـه "حقبـة مـن حقـب التاريـخ الحديـث يلـوح عليهـا كأنهـا نشـطت مـن عقـال، فـكل 
شيء فيهـا ينفـر مـن الجمـود والركـود، ويتحفـز للحركـة والوثـوب للتغيـير"2. وقـد تفاعلت في 
تلـك الحقبـة مجموعـة مـن المؤثـرات، فقد بـدأت فيها بـوادر اليقظـة العربية، وظهـرت محاولات 
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إصـاح الدولـة العثانيـة التـي كانـت تعاني مـن الضعـف والتآكل، مع ظهـور بـوادر الوعي بعد 
عـودة طـاب البعثـات العلميـة التـي توجهـت إلى أوروبـا ونقلـت الأفـكار التحرريـة والثورية 
التـي سـادت هنـاك في القرن التاسـع عـشر إلى الامراطوريـة العثانيـة، فطرح المفكـرون المفاهيم 
والقيـم الاجتاعيـة والسياسـية الجديـدة التـي تـدور حـول النظم السياسـية للدولة عـى البعدين 
الداخـي والخارجـي. بالإضافـة إلى انتعـاش الرأسـالية الغربيـة وبـدء سـطوتها عى العـالم3. وقد 
تميـز ذلـك العـر بمجموعـة مـن الميـزات التـي كان لهـا أثر في طريقـة تفكـير الكواكبـي وأمثاله 
مـن العاملـن والناشـطن والمهتمـن بالشـأن العام ومـآلات الدولـة وحقوق رعاياهـا، فكان من 

أهـم تلـك الميزات:

1 ي ضعف الدولة العثانية وتردي الأوضاع فيها

فقـد عـاش الكواكبـي في مرحلـة كانـت فيهـا الدولـة العثانيـة في أيامهـا الأخـيرة، وقـد بلـغ 
الضعـف فيهـا مبلغًـا عظيـاً، وبسـبب هـذا الضعـف سـاد الظلم والفسـاد بـن موظفـي الدولة، 
وتخلخـل الجيـش وضعـف، وتضعضع الاقتصـاد. وكان السـلطان عبد الحميـد ]1918-1842[، 
قـد حكـم الدولـة في وقـت متأخـر مـن تاريخهـا بـن عامـي 1876-1908م، وقـام بسـن بعـض 
ا مـن السـوء جعـل محـاولات  القوانـن بنيـة الإصـاح4، لكـنّ الأمـور كانـت قـد وصلـت حـدًّ
الإصـاح غـير ذات جـدوى، بالإضافـة إلى أنّ عبد الحميد كان يـدرك أطـاع الأوروبيّن بباده، 
وكان يعـرف أنّهـم اسـتطاعوا التغلغـل في السـلطنة، وبنـاء شـبكة عاقـات مـع مجموعـة مـن 
المنتفعـن المسـتعدين للتعـاون معهـم؛ فسـلك مسـلكًا ظـن أنـه يسـتطيع مـن خالـه الحفاظ عى 
إمراطوريته، فسـيطر عى الحكم واسـتبد به، وزاد من الجاسوســية، فعمَّ الشـك والقلق وســوء 

الظـن جميـع أرجـاء الدولة5. 

لقـد كان الديـن الإسـامي الرابـط الـذي جمع العـرب مع الـترك، وجعلهم يقبلـون حكمهم 
طـوال قـرون6، وعُـرف عـن الدولـة أنهـا شـجعت التصـوف والصوفية تشـجيعًا كبـيًرا "وغدت 
ا، بالنسـبة لـذاك العر،  للتصـوف مراكـز دائمـة، ونشـاط مسـتمر، وأصبـح مـن الطبيعـي جـدًّ
أن يربـط كل فـرد نفسـه بطريقـة مـن الطـرق"7، لكن انتـشرت الخرافات والخزعبـات، ودخلت 
مفاهيـم غايـة في السـذاجة، واعتقـد النـاس أنهـا مـن الديـن وهـي أبعـد ما تكـون عنـه. ولم يكن 
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ـا، والأمية منتشرة في كل مـكان، والمدارس  حـال التعليـم في ذلـك العر جيـدًا، فالجهل كان عامًّ
قليلـة، والمدرسـون غـير أكفـاء، وكان لسـوء الإدارة الأثـر الأكـر في تكريس الجهـل والأمية بن 

أفراد الشـعب8. 

أمـا الحيـاة الاقتصاديـة فكانـت متأخـرة تأخـرًا كبـيًرا. فالزراعـة التـي تعـدُّ العـاد الأسـاس 
لاقتصـاد في الدولـة كانـت تعـاني مـن الضعف والتأخـر9، كا كان نظـام الإقطاع منتـشًرا، وجاء 
زمـان والفاحـون يتخلّـون برضاهـم عـن أراضيهـم إلى الإقطاعيـن؛ لأنهـم لا يسـتغلون منهـا 
مـا يفـي بالرائـب الموضوعـة عليهـا لكثرتهـا10. ومـع التدخـل الأجنبـي انهـارت الصناعـات 
اليدويـة إلا القليـل منهـا، فقـد حصـل الأوروبيـون عـى امتيـازات كبـيرة في الدولـة العثانيـة، 
أثّـرت في الصناعـة المحليـة وكادت تقـي عليهـا11. كـا أنشـأ الأوروبيـون المراكـز التجاريـة في 
نـت "برجوازيـة" مـن أنـاس ارتبطـوا بهـم، وحصلوا  ظـل الامتيـازات التـي أُعطيـت لهـم، فتكوَّ
ت بالباد، واسـتطاعت  بواسـطتهم عـى نـوع مـن الحايـة12، مـا أدى لوجود دولـة عميقة اسـتبدَّ

التحكّـم بمفاصلهـا وإجهـاض محـاولات الإصـاح التـي كانـت تظهـر هنـا وهناك.

وبالنسـبة إلى الكواكبـي فقـد وصـف حال الأمـة الحاضرة، وبحث في أسـباب "الفتـور العام" 
الـذي كانـت أبـرز معالمه حسـب رأيه "الخلـل في السياسـة والإدارة الجاريتن في المملكـة العثانيّة، 
التـي هـي أعظـم دولـة يهـمّ شـأنها عامّـة المسـلمن. وقـد جـاء أكثـر هـذا الخلل في السـتّن سـنة 
الأخـيرة. أي بعـد أن اندفعـت لتنظيـم أمورهـا، فعطّلت أصولهـا القديمة، ولم تحسـن التقليد ولا 
الإبـداع، فتشـتّت حالهـا ولاسـيا في العشرين سـنة الأخـيرة التي ضـاع فيها ثلثـا المملكة وخرب 
ف السـلطان قوّة سـلطنته كلّها في سـبيل  الثلـث الباقـي، وأشرف عـى الضياع لفقد الرجال وصَرْ

حفـظ ذاتـه الشريفـة وسـبيل الإصرار عى سياسـة الانفراد"13.

لقـد تأثّـر عبـد الرحمـن الكواكبـي بـا كان يـراه مـن مظاهر الفسـاد وسـوء الإدارة، غـير أنّه لم 
يكـن كـا يبـدو قد أدرك عواقـب التدخل الأوروبي في السـلطنة العثانية ومآلاتـه؛ ذلك أنّ تركيزه 
كان عـى سياسـة عبـد الحميـد، التـي قرأهـا عـى أنها "في سـبيل حفظ ذاتـه الشريفة"، وليسـت في 
سـبيل حفـظ الدولـة، والحـدِّ من آثـار الامتيـازات الأوروبية في الدولـة، لذلك فقـد كانت رؤيته 
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للإصـاح تتمحـور حـول محاربـة الاسـتبداد؛ لأنّـه برأيـه كان العقبـة الأسـاس التـي تقـف أمام 
النهضـة والقـدرة عـى العمـل للحاق بالأمـم الحيّة.

2 ي ظهور الجمعيات الداعية للإصلاح

في تلـك الفـترة أيضًـا بـدأت الجمعيـات ذات الطابـع السـياسي في الظهور في الدولـة، فكانت 
ـيخ طاهر الجزائري ]1852-1920م[ في دمشـق  سـها الشَّ تي أسَّ "حلقـة دمشـق الكـرى"14 مثاً، الَّ

، وناقشـت قضيَّـة الانحطاط وحاجة  سـتور العثانيِّ في أواخـر القرن التاسـع عشر، قبل إعان الدُّ
وح العربيَّة،  ـة، وبعث الـرُّ الدولـة للإصـاح، وكان أعضاؤهـا يدعـون إلى تعليـم العلوم العريَّ
ت مجموعـة من رجال الفكر والعلم، المسـلمن ديناً  15، وضمَّ اث العربيِّ والإسـاميِّ وتمجيـد الـترُّ
ب  ولـة العثانيَّـة موشـكة عـى الانهيـار، ويجب عـى العـرب التَّأهُّ أو ثقافـة، وكانـوا يـرون أنَّ الدَّ
بالعلـم والأخـاق لنيـل اسـتقالهم وصـون بادهم ومنع تقسـيمها مـن قبل المسـتعمرين16. كا 
ـة ظهرت أيضًا في دمشـق، قبل  ـيخ جمـال الديـن القاسـمي ]1866 ـ 1914م[ حلقـة خاصَّ كان للشَّ
ـيخ طاهـر، كان يجتمـع فيها مـع مجموعة مـن أصدقائه، يقـرؤون بعض الكتـب الدينية  حلقـة الشَّ
والفقهيـة والفكريـة ويناقشـون أفكارهـا، وهـو ما أزعج السـلطات العثانية وجر عـى المجموعة 

ولة17. جملـة مـن التهم منهـا: الاجتهـاد، وتهديد أمـن الدَّ

لقـد كانـت السياسـة الداخلية في السـلطنة تقوم عى الشـك بأي تحرّك أو تجمّـع، وكانت تنظر 
إليـه عـى أنّـه يلتقـي بأهدافـه مع القـوى الخارجية التـي تريد الانقضـاض عى الدولـة في اللحظة 
المناسـبة، أنّـه يفسـح لهـا المجـال للسـيطرة عى البـاد، با يطالـب به ويدعـو له مـن إصاحات، 
لذلـك كان انتشـار الجمعيَّـات المدنيَّـة في سـورية يتـمّ في الـسّر، ممـا يعنـي إدراك القائمـن عليهـا 
لمخـاوف السـلطات وخطـورة العمـل الـذي يقومـون بـه، ومـن ناحية أخـرى كانـت الجمعيّات 
المدنيّـة في تلـك الفـترة وسـيلة لتلبيـة الحاجـة المجتمعيَّـة للعمـل الجاعـي وأخـذ دور في عمليّـة 
ـيطرة الحكوميَّـة، لكـن عندمـا أصبـح خطر انفـراط هـذه الدولة  إصـاح الدولـة بعيـدًا عـن السَّ
ظاهـرًا للعيـان انتقـل العاملون من الاشـتغال بالإصاح والدعـوة للنهضـة إلى العمل عى ضان 
حقـوق العـرب مـن الأتـراك18، وهو مـا فتح الباب أمـام اندلاع الثـورة العربية الكـرى فيا بعد.
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3 ي ظهور السلفية الإصلاحية

انتهـى في عـام 1885م مؤتمـر برلـن الثاني، الذي تقاسـمت بموجبـه الـدول الأوروبية نفوذها 
ل عـام  ـمت نفوذهـا عـى مناطـق البلقـان في مؤتمـر برلـن الأوَّ عـى مناطـق إفريقيـا، بعـد أن قسَّ
ولـة العثانيَّـة في  1878م19، وكان في هـذا مـؤشر واضـح عـى مـدى ضعـف وتراجـع نفـوذ الدَّ

ولـة العثانيَّـة ومدى  تـي وصلت إليهـا الدَّ تلـك المناطـق، وهـو مـؤشر دالٌّ عـى الحالـة المزريـة الَّ
ـلفيَّة الإصاحيَّـة في بـاد الشـام،  ـل الغـربّي فيهـا، وهـذا أحـد أهـمِّ أسـباب ظهـور السَّ التَّدخُّ
تـي تناقش  فقـد كانـت الأيـام الأخـيرة للخافـة العثانيَّـة مليئـة بالفـوضى، وظهـرت الأفـكار الَّ
تـي تبنِّ أنَّ  يَّـة العـرب في أن تكـون لهـم دولة مسـتقلَّة تحفـظ حقوقهم ولغتهـم وتاريخهم، والَّ أحقِّ
سـالة، مسـتندةً  م أهل الرِّ الخافة الإسـاميَّة يجب أن تكون في العرب وحدهم دون سـواهم لأنهَّ
ينـي،  يعـة الإسـاميَّة20، ومـع قيـام حـركات تدعـو إلى "الإصـاح الدِّ إلى أسـاس فقهـي في الشرِّ
يعـة إلى أصولهـا وقواعدهـا، وإزالـة ما أُدخـل إليها في عهود الظَّـام والانحطاط  جـوع بالشرِّ والرُّ
مـن بـدع وأكاذيـب، مناهضـة للعقـل، مناقضـة للإسـام"21. توسّـع هـذا الإصـاح ودعـا "إلى 
يعـة الأصيلة من قرآن وسـنَّة،  مواجهـة التَّحديـات الغربيَّـة للمسـلمن بالعـودة إلى مصـادر الشرَّ
ـا وسياسـيًّا، ونبـذ الجهـل والجمـود والتَّزمُّـت"22. ومـع ظهـور جمـال  وإلى إحيـاء الإسـام فكريًّ
ـد عبـده ]1849-1905م[، ارتفعـت الأصـوات  يـن الأفغـانيِّ ]1838-1897م[، وتلميـذه محمَّ الدِّ
حيـح وإحيـاء التَّاريـخ العـربيِّ ومحاربـة الاسـتبداد،  يـن الصَّ المطالبـة بالإصـاح والعـودة إلى الدِّ
وكان بالطبـع صـوت الكواكبـي أحـد الأصوات المركزيـة التي دعت إلى أن يُسـتمد الإصاح من 
المـشرب السـلفي المعتـدل23. ولم يكـن عـى مـا يبدو في أجنـدة تلك الأصـوات العمل عـى حماية 
عمليـة الإصـاح نفسـها من تأثـير التدخّل الاسـتعاريّ، فرجال الإصـاح حينهـا كان يرون أنّ 
العـودة للديـن الصحيـح والاهتـام بالتعليـم سـيؤدي لنهضـة الأمّـة، وحكاً سـيجعل منهـا قوّة 
تحمـي نفسـها من التدخـات الخارجيّة، وتجعلهـا قادرة عى رفـد البشرية بالإنجـازات العظيمة، 
، كان يدعـو  ـلفيَّ حينهـا أنَّـه منهـج إصاحـيٌّ تعليمـيٌّ لذلـك كان مـن أهـمُّ مـا يميُّـز التَّيَّـار السَّ
لطلـب العلـم والعـودة إلى أصـول الإسـام الأولى البعيـدة عـن الخرافـات والبدع. كـا أنَّ إيانه 
بفكـرة الإصـاح كانـت تـدلُّ عـى اعـتراف ضمنـيٍّ بـأنَّ المجتمع المسـلم يحمـل في جنباتـه بذور 
تـه ودينه، لكنَّ  ة مع الحفـاظ عى هويَّ الخـير والحضـارة، ويمكـن أن يلحـق بركب الأمـم المتحرِّ
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ـلفي لم يكن يرمي لرسـم مجتمع  ره. فالتَّيَّار السَّ ـبب في تأخُّ ة هي السَّ سـوء الإدارة والأحوال المترديَّ
ـة وإدخالها في ركـب الحضارة. كـا كان الإصاح  جديـد متخيَّـل، بـل كان يهـدف إلى إيقـاظ الأمَّ
ينـيُّ هدفًـا أساسًـا لـه، فمسـألة محاربة الجمـود والبـدع والخرافات كانـت قضيَّة  الاجتاعـيُّ والدِّ
ـة في كتابـات وخطـب رمـوزه، ورغم ذلك لم يبيحوا معاداة ولا تفسـيق من اتهـم بالبدعة24. محوريَّ

والكواكبـي، الـذي يمكـن عـدّه واحـدًا مـن هـؤلاء الإصاحين، كان يشـخّص حـال الأمّة 
بحالـة "فتـور عـام"، ممـا يعنـي حالة مـن فَقْد النشـاط يازمهـا غياب إتقـان العمل، تشـمل جميع 
المسـلمن بنسـب متفاوتـة. ويظهـر هـذا الفتـور بصـورة أوضـح في المناطـق التـي يخالـط فيهـا 
المسـلمون غيرهـم مـن الأمـم الحيّـة الناشـطة. وحالـة الفتور لها أسـبابها، وهـي لا تعنـي انتقاصًا 
مـن المسـلمن أنفسـهم، إنـا تعنـي وجـود عوائق أمام نهوضهـم يجب إزاحتهـا حتّـى يتمكّنوا من 

والحضارة25. التقـدّم 

4 ي الهيمنة الغربية الحضارية

لمـس المثقفـون في البـاد العثانيـة بعـد تماسـهم مـع الأوروبيـن البـون الشاسـع بـن الغرب 
م وتخلُّـف، مـؤشرات ظهـرت في النظـم  المتقـدم والـشرق المتخلـف، وكان لهـذا التقييـم: تقـدُّ
الإداريـة والسياسـية التـي حكمـت تلك البـاد، بالإضافة إلى الاكتشـافات والعلـوم والنظريات 
الفلسـفية والأخاقيـة التـي تناولـت موقـع الإنسـان مـن الكـون والحيـاة. وقـد حـاول المثقفون 
معرفـة أسـباب التخلـف الـذي تعـاني منـه بادهـم، ودراسـة الطريقـة التي اسـتطاع بهـا الغرب 
، فظهـرت نتيجـة لذلـك أفكار ونظريـات حاولـت تقديم الحلـول الازمة،  النهـوض والتحـرُّ
كـا ظهـرت اتجاهـات إيديولوجيـة يدعـو أحدهـا إلى الأخـذ عـن الغـرب بنظمه التـي لا تخالف 
الديـن أصـاً، بينـا يدعـو الآخـر إلى نبـذ الماضي با فيـه والأخذ الكامـل عن الغرب. ومما سـاعد 

عـى التأثُّـر بالغرب:

أ ـ قـدوم كثـير مـن البعثـات والإرسـاليات الغربيـة إلى الـشرق، والتي جاءت لدرسـه وفهمه 
مـن أجـل تمهيـد الطريـق لاحتال هـذه الباد والسـيطرة عليها واسـتغالها.

ب ـ سياسـة العثانيـن الإداريـة الجامـدة، والتخلـف الشـديد في كل مناحـي الحيـاة، وهـو ما 
كان لـه أثـر بالـغ في توجّـه كثير مـن المثقفن إلى الغـرب، والدعـوة إلى اقتباس علومـه وحضارته، 
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فانسـاقوا إلى هـذا، دون النظـر إلى غـيره، مما أوجد صراعًـا بن دعاة الاقتباس عـن الغرب، ودعاة 
القديم. المحافظة عـى 

ج ـ سـفر كثـير مـن العثانيـن الشـباب مـن العرب والمسـلمن في بعثـات علميـة إلى الغرب، 
فنقلـوا مـا شـاهدوه هنـاك بانبهـار واندهـاش وإعجـاب، بعد أن لمسـوا الفـارق الكبـير في النظم 

وأسـاليب العيـش بـن الغـرب المتحـر والـشرق المتخلف، حسـب تقييمهـم حينها. 

وبالنسـبة إلى المصلحـن المسـلمن، فقد حاولـوا التنبيه إلى خطورة داء التخلّـف والتأخّر الذي 
يعصـف في الدولـة، ودعـوا إلى الأخـذ عـن الحضـارة الغربيـة، دون التنكّر لحضارة الشـعوب أو 
لدينهـا، فالإسـام هـو الديـن الـذي يجب أن يحكـم باد الإسـام، ولكن لا مانع مـن الأخذ عن 

الغـرب بـا يلزم من أجـل التطـوّر والتقدّم. 

كل هـذه العوامـل أثّـرت في فكـر الكواكبـي وخياراتـه وتشـخيصاته والحلـول التـي قدمهـا 
للإصـاح مـن خـال كتاباتـه وصحفـه وكتبه، والتـي تركز عى حـال الفتور العـام الذي أصاب 
الأمـة وبيـان أسـبابه المختلفـة، وبيان أن سـبب الخلـل الحاصل هو الجهـل الشـامل. بالإضافة إلى 
تحميـل الأمـراء والعلـاء مسـؤولية الحـال الـذي وصلـت إليـه الأمـة. كـا تضمنت بيـان الحاجة 
الماسـة إلى الإصـاح الدينـي والعـودة إلى السـلفية النقيـة الخاليـة مـن البـدع والخرافـات المعيقة، 

وبيـان خطـر الاسـتبداد وأثـره السـيئ والمدمر لـكل مناحـي الحياة.

ة، فكنَّا له أسـيادًا، ثمَّ جـاء حنٌ من  وكان يقـول: "كنـّا أرقـى مـن الغـرب علـاً، فنظامًـا، فقـوَّ
هـر لحـق بنـا الغرب، فصـارت مزاحمة الحيـاة بيننا سـجالًا: إنْ فقْناه شـجاعة فاقنا عـددًا، وإنْ  الدَّ
فقنـاه ثـروة فاقنـا باجتـاع كلمتـه. ثمَّ جـاء الزّمـن الأخير ترقّى فيـه الغرب علـاً، فنظامًـا، فقوّة. 
ة البـارود حيـث أبطـل الشـجاعة  وانضـمَّ إلى ذلـك أولًا: قـوة اجتاعـه شـعوبًا كبـيرة. ثانيًـا: قـوَّ
ة الفحـم الذي  ة كشـفه أسرار الكيميـاء والميكانيـك. رابعًـا: قوَّ وجعـل العـرة للعـدد. ثالثًـا: قـوَّ
ة الأمـن عـى  ة النشـاط بكـسره قيـود الاسـتبداد. سادسًـا: قـوَّ أهدتـه لـه الطبيعـة. خامسًـا: قـوَّ
ق مـا يقابلها غير  عقـد الـشركات الماليـة الكبـيرة. فاجتمعـت هذه القـوّات فيـه وليس عند الـشرَّ
ـة عليه، والغـرور بالدّيـن خافًا للدّيـن، فالمسـلمون يقابلون  الافتخـار بالأسـاف، وذلـك حجَّ
تلـك القـوات بـا يقـال عند اليـأس وهو: "حسْـبنا الله ونعْـمَ الوكيـل"، ويخالفون أمـر القرآن لهم 
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ة، لا ما اسـتطاعوا من صـاة وصوم. وكأني بسـائلكم يقول: هل  بـأن يعـدّوا مـا اسـتطاعوا من قوَّ
ق من سـبيل لنجـاة البقية؟ فأجيب  بعـد اجتـاع هـذه القوات في الغرب واسـتيائه عى أكثر الشرَّ
قاطعًـا غـير مـتردد: إنَّ الأمـر مقدور ولعلَّه ميسـور. ورأس الحكمـة فيه كسر قيود الاسـتبداد"26.

لقـد ركّـز الكواكبـي في مقارنتـه تلك عى العلم ونظـم الحكم، وعدّد عوامـل كان في اجتاعها 
مـا مكّـن الغـرب مـن التقـدّم والحصـول عـى القـوّة، إذ اجتمعت القـوّة البشريّـة مع قـوّة العلم 
مـع قـوّة التحـرّر مـن الاسـتبداد مـع قـوّة الأمـن لتعطـي حضـارة متقدّمـة وقـدرة عـى العمـل 
وقـوّة ومنعـة، لم يقابلهـا المسـلمون إلا بالفخـر بـا أنجـره أسـافهم، دون أن يعملـوا عـى زيادة 
قوّتهـم هـم، فبقـوا متخلّفن فاترين بعيدين عن النشـاط، مستسـلمن لاسـتبداد الـذي يحكمهم 

ويمنعهـم مـن التقدّم. 

لقـد كان الكواكبـي ينظـر إلى المشـهد كأنّـه سـباق أو مغالبـة بـن الـشرق والغـرب، فمن فاق 
منهـا الآخـر علـاً وقـوة ونظامًـا تقـدّم وتسـيّد، ومـن أصابـه الفتـور تأخّـر وتخلّـف. ولم يدرس 
الكواكبـي سـات الحضـارة الناتجـة في كلّ جولـة، ولا تداعياتهـا عى العـالم والقيم الإنسـانية. كا 
حـر أسـباب التقـدّم بالقـوّة البشريّـة والعلميّـة والماديّة، ممـا يعنـي أنّ الحضارة الناتجـة حضارة 
قائمـة عـى القـوّة والتسـلّط، وليـس فيهـا مـا يشـير إلى القـوى المعنويّـة والقيميـة، ولا إلى أهميّـة 
ذلـك في العمـران الحضـاري البـشري، فـكأنّ التمييـز بن حضارة تحمل مسـؤولية الاسـتخاف 
والعمـران الـذي يعـود نفعـه عى العـالم كله، وحضارة متسـلطة هدفهـا الأخذ لا العطـاء، غائب 
عنـد الكواكبـي، فحالـة الإعجـاب بالحضـارة والقـوّة الغربيّة واضـح، أي إن الكواكبـي لم يحاول 
تفكيـك الـرؤى التـي تقوم عليها الحضارة الغربية، ولم يشـغل نفسـه بنقدها، فالقـوّة التي وصلت 
إليهـا تلـك الحضـارة هـي مـا كان يـراه، وفتـور المسـلمن وتخلّفهـم هـو مـا كان يشـغله؛ لذلـك 
التركيـز عـى الموانـع التـي تقـف أمـام مهمة لحـاق المسـلمن بالغـرب، وعـى رأس تلـك الموانع 
الاسـتبداد، فـإن كان هنـاك أمـل في النجاة مـن التخلف، فحسـب الكواكبي، سـيكون عن طريق 
"كـسر قيـود الاسـتبداد"، لكـن كيف ولماذا، هـذا لم يشـغل الكواكبي كثيًرا، لكنـه فصّل في وصف 

الاسـتبداد ووصـف الحـال المزريـة التـي يعيشـها المسـلمون في بادهـم اليـوم، ولم يضـع نصـب 
عينيـه إلا التخلـص مـن الاسـتبداد مـن أجـل التقـدم عى الغـرب، أو مجاراتـه عى أقـل تقدير. 
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وللحقيقـة فـإن غيـاب الرؤيـة النقديـة للحضـارة الغربيـة وتغّولهـا الاسـتعاري واسـتغالها 
للشـعوب لا يعنـي عـدم إدراك الكواكبـي لـه، وربـا كان حـاضًرا في ذهنـه، وإن كان بصورة غير 
مكتملـة، لكنـه كان يـرى ذلـك من تبعات السـيادة، فالقوي لا بدّ أن يتسـيّد عـى الضعيف وينال 
خـيرات بـاده، لذلـك فقـد كان يشـغله ضعـف المسـلمن وتخلفهـم وفتورهـم العام، وأسـباب 
ذلـك، خاصـة الاسـتبداد الذي كان يعده السـبب الأول، ولم يكن في وارد تحليـل الحضارة الغربية 

ولا كشـف الـرؤى الفكريـة والقيميـة التـي تقـوم عليهـا، ولا خطر ذلك عـى البشرية.

ثانيًا: البيئة المحيطة بالكواكبي وأثرها في أفكاره

يمكن دراسة البيئة المحيطة بالكواكبي، من خال التركيز عى النقاط التالية:

1 ي النسب الهاشمي والحاجة إلى الإصلاح الديني

ولـد الكواكبـي في مدينـة حلـب لأسرة عريقـة ذات نسـب هاشـمي مـن جهـة الأب والأم، 
وتربـى في بيـت علـم وأدب، فوالده كان مدرسًـا وشـيخًا للمدرسـة الكواكبيـة في حلب. وتولت 
خالتـه تربيتـه بعـد موت أمه وهو في سـن مبكـر، وتعلم اللغة التركية والفارسـية فضـاً عن اللغة 
العربيـة. عائلـة الكواكبـي والمعروفـة بــ"آل الكواكبـي أو كواكبـي زاده" هي من العوائـل الحلبية 
التـي يشـار إليهـا بالبنـان، والتي انبثـق من رحمهـا العديد من العلـاء والأدباء والمفكريـن، ومنهم 
مـن تـولى نقابـة الأشراف، ومنهـم مـن تـولى الإفتـاء والقضـاء في حلـب، وقـد ذكـرت المصـادر 

انتسـابهم إلى آل البيـت، وأورد أنسـابهم إلى الإمـام عـي رضي الله عنه. 

ولقـب الكواكبـي لقـب مهنـة، فأحـد أجـداده كان يعمـل في الحـدادة، ويتقـن صنع المسـامير 
التـي كانـت تسـمى الكواكـب لاسـتدارتها ولمعانهـا، فنسـب إليها. 

عـاصر الكواكبـي الشـيخ أبـا الهـدى الصيـادي ]1849-1909م[، والـذي كان شـيخًا حلبيًّـا 
مقربًـا مـن السـلطان عبـد الحميـد، وكان مـن أعالـه مكافحـة المذهب الوهـابي لئاَّ يتـسّرب إلى 
العـراق والشـام، لأن السـلطان كان يخـاف عـى ملكـه في ديار العـرب من الوهابيـن وصاحبهم، 

كـا ذكـر بعـض الباحثن27. 
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لكـن الكواكبـي عـرف بمناهضته لاسـتبداد الدولة العثانية ولمن يسـاعدها في اسـتبدادها من 
المشـايخ، وكان منهـم أبـو الهـدى الصيـادي حسـب رأيـه. وقـد أبـى الكواكبـي أن يصـدّق عـى 
نسـب الشـيخ أبي الهـدى، الـذي صـار نقيـب أشراف حلـب فيـا بعـد، وكانـت هـذه النقابة من 
قبـل في آل الكواكبـي، إذ كان يـرى في حصـول أبي الهـدى عـى هذا المنصـب ظلاً وفسـادًا أبى أن 

يباركه28. 

جعـل النسـب الهاشـمي للكواكبـي مكانـة بـن النـاس، زادهـا سـمعته الطيبة وخدمتـه لهم، 
بالإضافـة إلى أن تعليمـه الدينـي وقربـه من العلاء والمشـايخ، وإيانه بالحاجة الماسـة إلى الإصاح 
الدينـي وهـو مـا ركـز عليه كثـيًرا في كتاباتـه. فالاسـتبداد السّـياسي تَوَلّد مـن الاسـتبداد الديني، 
وربّـا العكـس صحيـح، و"إنْ لم يكـنْ هنـاك توليـد فها أخـوان أبوهما التَّغلـب وأمّها الرّياسـة، 
م  أو همـا صنـوان قويّـان بينهـا رابطـة الحاجة عـى التّعـاون لتذليل الإنسـان، والمشـاكلة بينها أنهَّ
حاكـان أحدهمـا في مملكـة الأجسـام والآخر في عـالم القلوب"29. فالاسـتبداد السـياسي يعتمد في 
وجـوده عـى الديـن، والاسـتبداد الديني يعتمـد في تغلّبه عى السياسـة، وكا يقـول: "إنَّ جرثومة 
دائنـا هـي خـروج ديننـا عـن كونـه ديـن الفطـرة والحكمـة، ديـن النظـام والنشـاط، ديـن القرآن 
الريـح البيـان، إلى صيغـة أنَّـا جعلنـاه دين الخيـال والخبال، دين الخلل والتشـويش، ديـن البدَع 
ـن فينا وأثَّـر في كل  والتشـديد، ديـن الإجهـاد. وقـد دبَّ فينـا هـذا المـرض منـذ ألف عـام، فتمكَّ
شـؤوننا، حتـى بلـغ فينـا اسـتحكام الخلـل في الفكـر والعمـل أننـا لا نـرى في الخالـق جلَّ شـأنه 
نظامًـا فيـا اتَّصـف، نظامًـا فيـا قـضى، نظامًـا فيـا أمـر، ولا نطالـب أنفسـنا فضـاً عـن آمرنا أو 
ش، وفكرنا مشـوش،  مأمورنـا بنظـام وترتيـب واطـراد ومثابرة. وهكـذا أصبحنا واعتقادنا مشـوَّ
شـة. فأيـن منـا والحالة هـذه الحيـاة الفكرية، الحيـاة العملية،  شـة، ومعيشـتنا مشوَّ وسياسـتنا مشوَّ

الحيـاة العائليـة، الحياة الاجتاعيـة، الحياة السياسـية؟"30.

فالبـدع التـي لبسـت ثـوب الديـن، والتي كانـت نتاج الجهـل الذي اسـتحكم يومًا بعـد يوم، 
أثّـرت في الفكـر والعمـل، فابتعـد المسـلمون عـن الإتقـان والنظـام والإبـداع، وتركـوا الاهتـام 
بشـؤون الحيـاة الحـاضرة، وانشـغلوا بالأمور الخياليـة والغيبية التـي لا تنعكس عـى حياتهم، ولا 
تـؤدي بهـم إلى الاهتـام بمفاصـل معيشـتهم، ممـا أدى لانحـراف عقيدتهـم بـالله، وخطـأ فهمهم 



69

ا عاادكيلت للا با لملا ريلملنا ب ي لا كيع

لصفاتـه وتعاليمـه، فلـم يطـوروا حياتهـم، ولا نظـم إدارتهـم، ولا طـرق مراقبتهـم وتقييمهـم 
للنظـم الإداريـة أو السياسـية أو الاقتصاديـة، فعـم الفقـر وازداد الجهـل وتجـذر وغـاب الإبداع. 
وقـد وجـد الاسـتبداد السـياسي في ذلك فرصـة ليسـتحكم ويتحكم ويتسـلط عى الأمـة، فعاث 
فسـادًا وخرابًـا في كل مـكان، فـكان الجهـل بالديـن سـببًا لنمو الاسـتبداد الديني، الـذي أضحى 
دعامـة الاسـتبداد السـياسي، فغـذّى بعضهـا بعضًا، وسـند أحدهما الآخـر وتقوّى بـه، لذلك إن 
أراد المسـلمون النجـاة منهـا فعليهـم بالعمـل الـذي يقـي عـى الجهـل الـذي يقوّي الاسـتبداد 
الدينـي، عندهـا سـيكون بمقدورهـم أيضًـا التخلـص من الاسـتبداد السـياسي وبنـاء حضارتهم 

المنشـودة القائمـة عـى أسـس صحيحة. 

لعـل في تشـخيص الكواكبـي هذا ووصفـه للعاقة التازميـة المصلحية بن الاسـتبداد الديني 
الـذي يغذيـه الجهـل، والاسـتبداد السـياسي الـذي يغذيـه الاسـتبداد الدينـي ويتغـذى عليـه، ما 
يسـتحق الاهتـام، غـير أنّه يجـب الانتبـاه إلى أن الكواكبي لم يكـن يدعو إلى محاربة الديـن، بل دعا 
إلى الفهـم الصحيـح لـه، والـذي لا يـأتي إلا بالعلـم والرجوع إلى كتاب الله وسـنةّ رسـوله، وقتها 
سـيكون الديـن الوسـيلة التـي تقـي عى الاسـتبداد والخمـول وتنعش العقـول والقلـوب معًا، 

وتنتـج النظام والإتقان وحسـن السياسـة. 

2 ي الحياة العملية ومناصب الدولة

خـاض الكواكبـي الحيـاة العمليـة، وعمـل في كثـير مـن الوظائـف الحكوميـة، فـكان محـررًا 
لجريـدة رسـمية، ثـم رئيـس كُتّـاب في المحكمـة الشرعية، وكذلـك عمـل قاضيًا شرعيًّا، وتسـلم 
رئاسـة بلدية حلب. وقد أنشـأ جرائد عدة واشـتغل بالتجـارة والمشروعـات العمرانية وغيرها31. 
هـذه الحيـاة العمليـة جعلتـه عى تمـاس مباشر مـع نظم الدولـة الإداريـة والسياسـية كذلك. وقد 
درس قوانـن الدولـة درسًـا دقيقًـا، وكان محيطًـا بها يكاد يكـون حافظًا لها32، فعرف أنواع الفسـاد 
البيروقراطـي والإداري في الدولـة العثانيـة، وكان لزامًـا عليـه وهـو الشريف ابـن الشريف أن لا 
يسـكت عـن ذلـك، فعكـف عـى مقاومة هـذه الحالة، وسرعـان ما واجـه الدسـائس والمؤامرات 

التـي أدت إلى سـجنه أكثـر مـن مـرة وكادت توصله إلى حبل المشـنقة33.
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لكنـه وجـد أنَّ الفسـاد هـو أسـاس الاسـتبداد، وأنـه الدافـع للفتور العـام الذي يـؤدي للفقر 
والزهـد بالعمـل، لأن الاسـتبداد "يجعـل المـال في أيـدي النـاس عرضـة لسـلب المسـتبدّ وأعوانه 
وعاّلـه غصبًـا، أو بحجـة باطلـة، وعرضـة أيضًـا لسـلب المعتديـن مـن اللصـوص والمحتالـن 
الراتعـن في ظـل أمان الإدارة الاسـتبدادية. وحيث المال لا يحصَل إلا بالمشـقّة، فـا تختار النفوس 
الإقـدام عـى المتاعـب مـع عـدم المن عـى الانتفـاع بالثمرة. حفْـظ المال في عهـد الإدارة المسـتبدّة 
أصعـب مـن كسـبه؛ لأنَّ ظهـور أثـره عـى صاحبـه مجلبـة لأنـواع البـاء عليـه، ولذلـك يضطـر 
النـاس زمـن الاسـتبداد لإخفاء نعمـة الله والتّظاهـر بالفقر والفاقـة، ولهـذا ورد في أمثال الأسراء 
أنَّ حفـظ درهـم مـن الذهـب يحتـاج إلى قنطـار مـن العقـل، وأنَّ العاقـل مـن يخفي ذهبـه وذهابه 

ومذهبـه، وأنَّ أسـعد النـاس الصعلـوك الـذي لا يعـرف الحـكّام ولا يعرفونه"34.

إذن، فالاسـتبداد هو سـبب الفسـاد، والفسـاد هو سـبب الفقر، وهو سـبب عدم جريان المال 
في دورة الاقتصـاد التـي تنميـه وتعيد فوائده عـى الأمة في المجالات المختلفة، فالفسـاد يجعل المال 
حبيـس الخزائـن، فـا يسـتفاد منـه لا في تحسـن حيـاة النـاس ورفاههـم، ولا في زيـادة قـوة الأمة 
وتنظيمهـا، ومـن ثـمّ يبقـى الفقـر الحالـة الظاهـرة في الأمـة، ويسـيطر اليأس مـن إمكانيـة العمل 

وتغيـير الحال نحـو الأفضل. 

3 ي الثقافة المطلعة

كان الكواكبـي مثقفًـا قارئًـا، اطلـع عى كثير من كتب مفكـري النهضة الغربيـن آنذاك، وكان 
يـرى أن الرومـان واليونـان والأمـيركان والطليان واليابـان وغيرها كلها أمم أمثالنا، اسـترجعت 
نشـأتها بعـد تمـام الضعـف وفقـد كل اللـوازم الأدبيـة للحياة السياسـية، وليـس بيننا وبـن أعظم 
الأمـم الحيّـة المعـاصرة فـرق سـوى في العلـم والأخـاق العاليـة، عـى أنّ مـدّة حضانـة العلـم 

عـشرون عامًـا فقـط، ومـدّة حضانة الأخـاق أربعون سـنة35.

وعندمـا كتـب أفـكاره جاء من يقـول36 إن الكواكبي سرق كتاب أم القرى عن كتاب مسـتقبل 
الإسـام للباحـث الإنجليـزي بلنـت، كـا سرق كتـاب طبائيع الًاسيتبداد عـن الكاتـب الإيطالي 
فيتـورو الفيـيري، غـير أن هـذه التهمـة ليسـت صحيحـة حتـى ولـو كان الكواكبي قـد اطلع عى 
أفـكار هـؤلاء الكتـاب أو قـرأ كتبهـم؛ لأن الكواكبـي فيـا قدمه من أفـكار حول الاسـتبداد كان 
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منطلقـه الحالـة التي يعيشـها، والواقـع العمي الذي عاينـه وتعامل معه، ولم يكن منظّرًا فلسـفيًّا أو 
صائغًـا لفكـرة مجـردة، وكذلـك كان في أم القيرى باحثًا في أسـباب الفتور العام، شـارحًا أعراضه، 

مقترحًا الأسـس الازمـة للحل. 

لكـن مـن المهـم الإشـارة إلى أن الكواكبـي كان منبهـرًا بالغرب معجبًـا بتفكيرهـم وتنظيمهم 
وقوتهـم، وكان يـرى أنهـم متقدمـون في أخاقهـم المدنيّـة عى المسـلمن، وأن الجهل والاسـتبداد 

قـد سـلبا المسـلمن كثـيًرا مـن الفضائل، فـكان يقول: 

بـن الشرقيـن والغربيـن فـروق كثـيرة، قـد يفضـل في الإفراديـات الشرقي عـى الغربي، 
وفي الاجتاعيـات يفضـل الغـربي عـى الشرقـي مطلقًا. مثال ذلـك: الغربيون يسـتحلفون 
أميرهـم عـى الصداقـة في خدمتـه لهـم والتـزام القانـون. والسـلطان الشرقـي يسـتحلف 
الرعيـة عـى الانقيـاد والطاعـة. الغربيـون يَمنوّن عـى ملوكهم با يرتزقـون من فضاتهم، 
مـون عـى من شـاؤوا بإجـراء أموالهـم عليهم صدقـات. الغربي  والأمـراء الشرقيـون يتكرَّ
يعتـر نفسـه مالكًا لجزء مشـاع مـن وطنه، والشرقيّ يعتر نفسـه وأولاده ومـا في يديه ملكًا 
لأمـيره. الغـربي لـه عـى أميره حقـوق وليس عليـه حقـوق، والشرقي عليه لأمـيره حقوق 
وليـس لـه حقـوق. الغربيون يضعـون قانونًـا لأميرهم يـسري عليه، والشرقيون يسـيرون 
عـى قانـون مشـيئة أمرائهـم. الغربيـون قضاؤهم وقدرهم مـن الله، والشرقيـون قضاؤهم 
وقدرهـم مـا يصـدر من بن شـفتي المسـتعبدين. الشرقي سريـع التصديق، والغـربي ينفي 
ولا يثبـت حتـى يـرى ويلمـس. الشرقي أكثر ما يغار عـى الفروج كأنَّ شرفه كلّه مسـتودَعٌ 
فيهـا، والغـربي أكثـر مـا يغار عـى حريته واسـتقاله. الشرقـي حريصٌ عى الديـن والرياء 
فيـه، والغـربي حريـصٌ عى القـوة والعزّ والمزيـد فيهـا. والخاصة أنَّ الشرقـي ابن الماضي 

والخيـال، والغربي ابن المسـتقبل والجد37. 

لقـد كان لتلـك الحـوادث أثـر كبـير في توجّهـات الكواكبـي الفكريّـة، ولا سـيا أنّـه لم يكـن 
ينقصـه ذلـك الشـعور المفعـم والدرايـة الواعيـة لمـا يحيط بـه، وقد انعكـس ذلك عى نشـاطه منذ 
كتاباتـه الأولى، فقـط سـيطرت عى فكره الشـؤون السياسـية وما فيهـا من فسـاد إداري وتنظيمي 
كبيريـن فتضافـرت عـى بنـاء وعيـه الظـروف السياسـيّة، والواقـع القـاسي المتخلّـف، المتفاعـل 
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بتجـارب ذاتيـة لإنسـان مرهـف الإحسـاس، تصـادم والمسـتبد مـن جهـة، وتـشّرب بالعقيـدة 
الإسـاميّة مـن منابعهـا الأصليـة مـن جهـة أخـرى، واطلـع عـى المؤلفـات السياسـيّة القديمـة 
لمؤسّـي الجمهوريّـات وكتـب الـتراث، بـا في ذلـك أعـال رائـد علم الاجتـاع "ابـن خلدون"، 
فضـاً عـن اطاعـه عى أفـكار الثورة الفرنسـية، خاصة مـا كتبه مونتسـكيو وروسـو38، وتفاعل 
مـع مـا طرحـه معـاصروه مـن روّاد النهضة الأوائـل، إلا أنّـه لم يشـغله إلا الاهتام بفكـرة التقدم 
واللحـاق بالغـرب، ولم يوصّـف المقصـود بالتقدم المطلـوب، ولم يصف المـشروع الحضاري الذي 
يحتاجـه العـالم، كـا لم يقيّـم المثـال الغربي الذي يطالب المسـلمن بالسـعي للحاق بـه، وكان يختزل 
المشـهد ببسـاطة شـديدة بـأنّ الهدف هـو اللحاق بالغـرب، والعائق هو الاسـتبداد، فـإذن الغرب 
هـو المثـال المرجـو، والعائـق وحيـد يمكـن التخلـص منـه، ومتى مـا تمـت إزاحته ستنشـط الأمة 
ويتجـدد العلـم وتعظـم القـوة ونتخلـص من الضعـف والخمول. هذا الـرأي ربـا كان وجيهًا في 
وقتـه، لكنـه اليـوم برأيـي غـير كاف، ولا يسـاعد عى معالجة المشـاكل التـي يعاني منها الإنسـان، 
ولا يحقـق مهمـة الاسـتخاف والعمـران التـي أمرنـا بهـا الله عز وجـل، لذلك فنحـن بحاجة إلى 

تشـخيص جديـد للوصـول للعـاج المطلـوب، ولهذا بحـث آخر. 
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مسار التجربة الإصلاحية لجمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين

إبراهيم مزاري فضيل1 - عربي بومدين2

مقدمة

ارتبـط تاريـخ الحركـة الإصاحيـة بمرحلـة عصيبـة في التاريـخ الجزائـري، وهـي مرحلـة 
الاسـتعار الفرنـي، الـذي بـذل كل الجهـود لهـدم معـالم الحضـارة في الجزائـر، ولم يقتـر عـى 
طمـس كل مـا لـه صلـة بتاريـخ الجزائـر الخـاص، بل عمـل عى مسـخ الهويـة العربية الإسـامية 
عـن الشـعب الجزائـري، وإخفـاء كل معالم الأمـة الجزائرية، فضاً عـن حملة التجهيـل التي قادها 
ضـد الشـعب الجزائـري بـكل أطيافـه؛ لـذا كانـت ولا زالت القيـم التي تأسسـت عليهـا الحركة 
الإصاحيـة الجزائريـة هـي العروبـة والإسـام والوطـن، في مواجهـة مفتوحـة مـع آلـة المسـخ 
الفرنـي، وحركة التبشـير المسـيحي، التـي كان يرعاها الحاكم العام الفرنـي في الجزائر؛ لذا نجد 
جمعيـة العلـاء المسـلمن الجزائريـن مـن بـن أهـم الحـركات الإصاحيـة التي دخلـت في معركة 
قيميـة مـع الإدارة الفرنسـية للحفـاظ عـى الهويـة الوطنيـة والدفـاع عنهـا، انطاقًـا مـن مبادئهـا 

الثاثـة: الإسـام ديننـا، والعربيـة لغتنـا، والجزائـر وطننا.

قامـت جمعيـة العلـاء المسـلمن الجزائريـن بوضـع اسـتراتيجية محكمـة للخـوض في العمـل 
الإصاحـي والتربـوي، ثـم المشـاركة في المطالـب السياسـية مـع بقيـة الأحـزاب والحـركات 
السياسـية، رغـم المتاعـب والتضييقـات التـي تعرضـت لهـا. بنـاء عـى ذلـك تعالـج الدراسـة 
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الإشـكالية التاليـة: كيـف يمكن فهـم طبيعة وآليات اشـتغال الحركـة الإصاحية لجمعيـة العلاء 
المسـلمن الجزائريـن؟ وتتفرع هذه الإشـكالية عى الأسـئلة التالية: ما تركيبـة الحركة الإصاحية 
في الجزائـر؟ ومـا اسـتراتيجيتها في العمـل الإصاحـي؟ ومـا موقفها مـن الثـورة التحريرية؟ وما 
دورهـا في بنـاء الدولـة الوطنيـة؟ ومـا الرهانات التي تعترض مسـارها في ظل التحـولات القيمية 

الجديدة؟

أولًًا: الحركة الإصلاحية في الجزائر: النشأة والتطور

ا،  بعـد أن تمكنـت فرنسـا مـن احتـال الجزائـر عملت عـى إخضاع الشـعب الجزائـري معنويًّ
حيـث قامـت بحملـة واسـعة للتجهيـل، مـن خـال مسـخ مقومـات الهويـة الوطنيـة، والقيـام 
بحمـات التبشـير المسـيحي لجعـل المواطـن الجزائـري شـخصية سـلبية تابعـة لفرنسـا، وهـذا 
ـا. ولقـد انخـرط عـدد من  ـا وقيميًّـا ورمزيًّ لبسـط السـيادة الكاملـة عـى الـتراب الجزائـري ماديًّ
القيـاد والمرابطـن في هـذه الاسـتراتيجية، واقتر نشـاط الزوايا عـى التكوين الصـوفي والتعليم 
البدائـي، حيـث لم تتمكـن مـن إيقـاظ الضمير الجمعـي الجزائري وتحسيسـه با يقوم بـه الاحتال 
الفرنـي، رغـم أن الزوايـا حافظـت عـى التعليـم القـرآني واللغة العربيـة ولو بمسـتوى محدود، 
إلا أنهـا لم تؤسـس لمراكـز تعمـل عـى تحريـك سـكون الجزائريـن، ولم تعمـل عـى إعـادة إنتـاج 
الشـخصية الجزائريـة العربية الإسـامية التي بإمكانهـا التصدي لاسـتراتيجيات المحتل الفرني. 
وفي ظـل هـذه الأوضـاع المفعمـة بسـيطرة الاحتال الفرنـي وضعف آليـات التنويـر الجزائرية، 
كانـت الجزائـر في قطيعـة مـع الحركـة الإصاحيـة في المـشرق العـربي، فلـم يتمكـن المثقفـون في 
الجزائـر مـن اكتشـاف النزعـة الإصاحيـة الجديـدة إلاّ مع مطلع سـنة 1900، لا سـيا بعـد زيارة 

محمـد عبـده إلى الجزائـر سـنة 1903 3.

إن ميـاد الحركـة الإصاحيـة في الجزائـر يعـود إلى مطلـع القـرن العشريـن، وإن كان هـذا لم 
يـرز ضمـن مؤسسـة مسـتقلة تقوم بوظيفـة الإصـاح والتنوير، فكانـت هناك شـخصيات دينية 
تُنـادي بالإصـاح وتقـوم بـه بمختلف الوسـائل المتاحـة، وهذا كلـه امتداد للحركـة الإصاحية 
في المـشرق العـربي. فحسـب عـي مراد منذ زيـارة محمد عبـده للجزائر بدأت الأفـكار الإصاحية 
تنبـت في الأذهان، لا سـيا في المراكـز والحواضر الكرى ذات التقاليد الثقافية )الجزائر، قسـنطينة، 
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لجيالا با لملادلون مل الك ملا كللييلا لجلل للا الا را ل

تلمسـان4. إن دعـوة محمـد عبـده هـي التـي أيقظـت الإسـام الجزائري مـن غفوته، كا سـاهمت 
مدرسـة المنـار مـع رشـيد رضـا في امتـداد التحـول الديني والثقـافي الذي دشـنه الأفغـاني وعبده 
ليشـمل الجزائـر في العقـد الأول مـن القـرن العشريـن، بعـد أن كان أنصـار عبـده قليلـن، ومـن 
بينهـم نجـد: الشـيخ عبـد الحليم بن سـاية، الذي نُفـي إلى مر، حيـث تعلم هناك اللغـة العربية 
وعلـوم الـشرع، ثـم عـاد إلى الجزائـر، حيث دُعـيَ للتدريـس في المدرسـة الثعالبية؛ فـدرّس هناك 
التفسـير والتوحيـد والأدب، وروج للفكـرة الإصاحيـة عـى منهـج محمـد عبـده، مُهاجًمـا البدع 
ومتصديًـا أيضًـا لنشـاط المبشريـن، كـا كان مـن بـن الذين رفضـوا إصـدار فتوى بجـواز محاربة 

الجزائريـن للأتراك خـال الحرب العالميـة الأولى5.

عطفًـا عـى ذلـك، وإلى جانـب بن سـاية، كان عبد القادر المجـاوي الـذي دَرَسَ في القروين، 
وأُجيـز بهـا، ثـم أخذ طريق العـودة إلى الجزائر وتولى مهمة التربية؛ ابتدأ نشـاطه في ولاية قسـنطينة 
ويبـدو أن الإدارة الاسـتعارية فضلـت مراقبتـه وتقييـده، بتكليفـه بالوعـظ في الجامـع الكبـير مع 
التدريـس في الكتانيـة، فـكان في وعظـه اجتاعيًّـا وطنيًّـا يهاجم البدع والفسـاد والإلحـاد6. إضافة 
إلى هذيـن العالمـن، وجـدت الفكـرة الإصاحية مـؤازرة عند عنـاصر أخرى مثل: محمد السـعيد 
الـزواوي، ومحمـد بـن مصطفـى الحريـة، الـذي حـاول نـشر أفـكاره في الإصـاح الاجتاعي 
بالصحيفـة الرسـمية المشير قبـل أن يُطـرد منهـا. ترك الشـيخ المجاوي في قسـنطينة أيضًـا طالبن 
أصبحـا مـن رمـوز الإصـاح بهـا، وهمـا: حمـدان لونيس أسـتاذ الشـيخ عبـد الحميد بـن باديس، 
والشـيخ المولـود بن الموهوب الـذي مارس قناعاته الإصاحية من دون التعرض للمسـتعمرين7.

بعـد جهـود الأئمـة والدعـاة في عمليـة الإصـاح، بدأ النشـاط الصحفـي في الظهـور للعلن، 
ففـي سـنة 1913 أصـدر ابن منصـور الصنهاجي صحيفـة ذات نزعة إصاحية بعنـوان ذو الفقار، 
فرغـم بدائيتهـا إلا أنهـا اتخـذت مـن النزعـة الإصاحيـة لمحمـد عبـده منهجًـا للتغيـير8. وهناك 
صحيفـة أخـرى بعنـوان الفياروق أسسـها ابـن قـدور، حيـث أعلنت عـن توجهها بأنهـا صحيفة 
إسـامية وطنيـة تربوية وخلقية، مناهضة للبـدع ومكافحة للآفات الاجتاعية كالسـكر والقار9.

إنّ نشـوء العاقـة بـن الجامعـة الإسـامية والحركـة الإصاحيـة في الجزائـر كانـت مـن عدة 
اتجاهـات: أولًًا، عـن طريـق البعثـات العلميـة مـن الجزائـر إلى دول المـشرق العربي، ولقـاء زعاء 
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الإصـاح هنـاك. ثانيًيا، من خال المجـاّت، وبالخصوص مجلـة المنيار. وازدادت العاقة وبوادر 
النهضـة والإصـاح بعد زيارة الشـيخ محمد عبده إلى الجزائـر10، وتقديمه النصائـح والتوجيهات 
بـرورة العمـل الإصاحـي، والنهـوض بهمّـة الشـعب الجزائـري دون الدخـول في معـارك 

السياسة. 

يعتـر الشـيخ الإبراهيمي أن الشـيخ رشـيد رضـا بتحريره مجلـة المنار وترجمته لشـخصية محمد 
عبـده قـد أدخـل "فكرة جديـدة" إلى العالم الإسـامي. وقال الشـيخ الإبراهيمـي إن جمعية العلاء 
مدينـة بالكثـير لرضـا ومجلـة المنيار، وأكـد أيضًـا أن جهـود الجمعيـة لها "جـذور عميقـة في مبادئ 
وأعـال رضـا". وهكـذا فـإن العلـاء الجزائريـن قـد اعترفوا أن لهـم "جـذورًا عميقـة" في الحركة 
الإصاحيـة المشرقيـة، وعنـد عودتهـم إلى الجزائـر إثر الحـرب العالميـة الأولى، بدأ العلـاء -الذين 
كانـوا مفعمـن بالمطامـح والأفـكار المعاديـة للفرنسـين، والذين وجـدوا زماءهـم في الوطن في 
حالـة سـبات يائسـن معزولـن، والذين اكتسـبوا تجارب غنية وطـوروا وعيًا سياسـيًّا- جهودهم 
الإصاحيـة في الصحافـة، والمـدارس، والنوادي الثقافيـة؛ وهكذا عادت إلى الظهـور بينهم فكرة 

إنشـاء منظمـة تعكـس تفكيرهم وتوجـه جهودهم11.

بنـاءً عـى ما سـبق، يمكـن القـول إن الحركة الإصاحيـة في الجزائـر رغم أنها جـاءت متأخرة 
عـن نظيرتهـا في المـشرق العربي، إلا أنهـا في النهاية ثمرة مـن ثمراتها. لقد كان للجامعة الإسـامية 
دور كبـير في بعـث روح النهضـة في الجزائـر، خاصـة بعد حملـة التجهيل والطمـس، وكذا حمات 
التبشـير المسـيحي التـي مارسـتها فرنسـا في الجزائـر. صحيح أن عمـل الزوايا لم ينقطـع عن تعليم 
اللغـة العربيـة وتحفيـظ القـرآن الكريـم، لكـن دورهـا كان ضعيفًـا مقارنـة بآلـة المسـخ الفرني، 
خاصـة بعـد انتهاجهـا اسـتراتيجية التجنيـس والتعليـم الفرنسـين. كـا أن الزوايـا تقـوم عـى 
مبـادئ التربيـة والخضـوع والتروي بـدل الإصاح والنهضـة، وتحريك النفوس السـاكنة لمناهضة 
الأجنـدات الاسـتعارية المعاديـة للقيـم الحضاريـة والوطنيـة في الجزائـر. في النهايـة إن الحركـة 
الإصاحيـة في الجزائـر انطلقـت بجهـود فرديـة مشـتتة مـن طـرف علـاء ديـن كانـوا محظوظـن 
بالدراسـة في المراكـز الدينيـة، وبعدهـا توحـدت تحـت لـواء جمعيـة العلـاء المسـلمن الجزائريـن 
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التـي تمكنـت في ظـرف قيـاسي من الانتشـار عى المسـتوى الوطني نظـرًا إلى كونها تنبـع من مبادئ 
الشـعب الجزائـري وقيمه.

ثانيًيا: جمعيية العلياء المسيلمن الجزائريين: أولويية الربيوي عيى السيياسي كاسيراتيجية 
للإصيلاح

تأسسـت جمعيـة العلـاء المسـلمن الجزائريـن في ظروف كان الشـعب الجزائـري يعيش أقى 
الطرقيـة، وانتشـار الخمـر والقـار،  انتـشرت الأميـة، والخرافـات  التجهيـل، حيـث  درجـات 
وبـروز نخبـة "الشـباب الجزائـري" -عى قلّتهـم- الحاملن للّغة والقيم الفرنسـية، الذين تجنسـوا 
وصـاروا يتباهـون بنمـط العيـش الفرنـي ويتبجحـون به. هـذه كلها كانـت تحديات بالنسـبة إلى 
علـاء الجزائـر، وكانـت محل نقـاش بن ابـن باديس والإبراهيمـي أثنـاء إقامتها في المدينـة المنورة 

بالمملكـة العربية السـعودية.

عشـية  إلى  الجزائريـن  المسـلمن  العلـاء  جمعيـة  إنشـاء  فكـرة  تعـود  الجمعيية:  تأسييس   .1
نهايـة الحـرب العالميـة الأولى، حيـث كان قـد دعـا إليهـا عبـد الحميـد ابـن باديـس12* والبشـير 
الإبراهيمـي13** سـنة 1924، ونشرتهـا جريدة الشيهاب سـنة 1925 14؛ إلا أن التأسـيس الرسـمي 
كان يـوم 05 مايـو 1931، مـن طـرف مجموعـة مـن علـاء الديـن تجـاوز عددهـم 72 عالًمـا، مـن 
توجهـات فكريـة ومذهبيـة مختلفـة، وكان عـى رأسـهم: عبـد الحميـد بـن باديـس، محمد البشـير 
الإبراهيمـي، محمـد أمـن العمـودي، الطيـب العقبـي، مبـارك الميـي، إبراهيـم بيـوض، المولـود 
الحافظـي، مـولاي ابـن الشريـف، الطيـب المهاجـي، السـعيد اليجري، حسـني الطرابلـي، عبد 
القـادر القاسـمي، ومحمـد الفضيـل اليراتنـي؛ هـؤلاء يشـكلون مجلـس الإدارة، ولمـا كان رئيـس 
الجمعيـة ونوابـه بعيديـن عـن العاصمة، تم تشـكيل لجنـة عمل من سـكان العاصمـة يتألف من: 
السـيد عمـر إسـاعيل، محمـد المهـدي، آيـت سي أحمـد عبد العزيـز، محمـد الزمرلي، والحـاج عمر 
العنـق15. وبهـذه التشـكيلة، تأسسـت الجمعية من التيـارات الإصاحية والمحافظـة، إلا أن أغلب 
الأعضـاء كانـوا مـن الإصاحيـن. ويبـدو أن إدخـال رجـال الدين مـن التيارات الأخـرى كان 
حسـب أبـو القاسـم سـعد الله مجـرد "تكتيـك"، ويظهـر ذلـك مـن أن المناصـب المهمة قـد تولاها 

المنتسـبون إلى التيـار الإصاحـي16.
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هكـذا تشـكلت جمعيـة العلـاء المسـلمن مـن أطيـاف مختلفـة، تجمـع بـن صفوفهـا مختلـف 
التيـارات الإسـامية مـن الإصاحيـن الجـدد )ابـن باديـس، الإبراهيمـي، والعقبي(، وشـيوخ 
الزوايـا )الطيـب المهاجـي، الفضيـل اليراتنـي( والإباضيـون )إبراهيم بيـوض، وأبـو اليقضان(، 
بهـدف توحيـد الصـف لتجميع القـوى وتحقيق الأهـداف العليـا للجمعية، والنهـوض بالمجتمع 
الجزائـري مـن براثـن التجهيـل والمسـخ الفرنـي، وعـى هذا الأسـاس خطـب ابن باديـس أمام 
مؤتمـر التأسـيس قائـاً: "أيهـا السـادة: قـد أنجزتـم أمـرًا عظيـاً، وأسسـتم مسـتقباً عظيـاً... 
حسـبنا مـا مـضى، كفـى مـا تقاتلنـا عـى الكلـات، فكلمة "فـرق" قد ماتـت مـن بيننا، ومـا علينا 
إلا العمـل عـى الوفـاق والوئـام لنبلـغ غايـة المـرام"17. لقـد تقبـل الرأي العـام تأسـيس الجمعية 
بغبطـة، واسـتبشر بهـا الوطنيـون لأنهـا ولـدت بعـد الاحتفـال المئـوي بالاحتـال، فكانـت تمثل 

سـطعة أمل بعـد ظـام دامس18. 

كانـت الجمعيـة تشـتغل وفـق قانـون الجمعيـات الفرنـي، ومعـترف بهـا مـن طـرف إدارة 
الاحتـال، باعتبارهـا جمعيـة إرشـادية، تربويـة تهذيبية، تهدف إلى نـشر قيم الديـن والمحافظة عى 
الأخـاق العامـة، ولا يجـوز لهـا الولـوج في الشـأن السـياسي19. إذن كانـت الجمعيـة تعمـل تحت 
قانـون صـارم، يخضـع علاؤهـا والناشـطن فيهـا لرقابـة مكثّفـة، وهذا ما يفـسّر لجـوء قيادتها إلى 
منـاورة إدارة الاحتـال في نشـاطهم الإصاحـي، فهـم يركـزون عى اسـتنهاض الهمـم، وإعادة 
بعـث الـروح الوطنيـة، دون القيـام بعمـل سـياسي معـارض صراحـة. وبهـذا كانـوا ينشـطون في 
ا، يقـع بـن المراهنـة عـى تحقيـق الأهـداف العليـا للجمعيـة، وعـدم الدخول في  حيـز ضيـق جـدًّ
مواجهـة مـع إدارة الاحتـال، وهـذا يحتـاج إلى شـخصية قيادية بحجـم ابن باديس؛ الـذي تتوفر 
فيـه مجموعـة مـن الخصائـص مكّنته مـن التوفيق بـن التناقضـات القائمة داخل الجمعيـة، وتجاوز 
تحديـات النشـاط الميـداني. ورغـم كل هـذا ففـي كثير من الحـالات كان قـادة الجمعيـة يتعرضون 

للتضييـق في نشـاطهم الإصاحي.

2. مرجعيية الجمعيية وتحديات الًاسيتمرار: تؤكـد أعال الإمام ابن باديـس أن المرجعية الدينية 
لجمعيـة العلـاء هـي السـلفية، وهـذا واضح من خـال المقالات التـي كانت تُنشر بشـكل دوري 
في مجـات المنتقيد والشيهاب والبصائر، رغم أن الشـيخ المؤسـس يؤكد أن لا عاقة لـه بالوهابية، 
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ولا يعلـم عـن الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب إلا القليـل، ويُبـدي امتعاضـه ممـن يصفونـه هـو 
وزمـاءه بالوهابيـن، إلا أنـه في المقابـل يزكي الشـيخ رشـيد رضا الـذي يُعدّ ذا مرجعيـة وهابية، 
ويصفـه بحجـة الإسـام20، كـا أن فتـاوى ابن باديـس ومواقفه الدينيـة تؤكد مرجعيته السـلفية، 
لا سـيا حربـه الامتناهيـة للخرافـات الصوفيـة. يقـول ابـن باديـس: "...وأصبحـت الجاعـة 
الداعيـة إلى الله يُدعـون مـن الداعـن إلى أنفسـهم )الوهابيـن(... والله لا أعرف مـن ترجمة حياته 
إلا القليـل، ووالله مـا اشـتريت كتابًـا مـن كتبه إلى اليـوم... وسـنعرض عنهم اليوم وهـم يدعوننا 
)وهابيـن( كـا أعرضنـا عنهـم بالأمـس وهـم يدعوننـا )عبداويـن( ولنا أسـوة بمواقـف أمثالنا 

مـع أمثالهم مـن الماضن"21. 

مهـا كان يبقـى ابـن باديـس هـو وزمـاؤه مـن المصلحـن الجـدد متأثريـن بأعـال ابـن تيمية 
وابـن القيـم الجوزية ومختلف المشـارب السـلفية، التي درسـها أثناء إقامته في الحجـاز، لذا هيمنت 
عـى الجمعيـة توجُهـات المرجعية السـلفية رغـم أنها تضم العديد مـن التيارات الدينيـة من الزوايا 
الصوفيـة والمذهـب الإبـاضي، الذيـن كان تمثيلهـم ضعيفًـا مقارنة بأنصـار المرجعية السـلفية، كا 
أنهـم لم يتولـوا مناصـب قياديـة داخـل الجمعيـة، وهـذا مـا يفـسر الراع الـذي حدث في السـنة 
الثانيـة مـن عمـر الجمعيـة، أينـا تم التخـي عى المناوئـن لقيـادة ابن باديـس وإعـادة انتخابه عى 

رأس الجمعيـة مـن جديد.

بعـد انتخابـه رئيسًـا جديـدًا تمكّـن ابـن باديـس مـن توحيد صـف جمعيـة العلـاء، والمحافظة 
عـى الخـط والأهـداف التـي رسـمها هـو وزمـاؤه للجمعيـة، وانطلقـت في العمـل لتؤسـس 
العديـد مـن الفـروع عـى المسـتوى الوطنـي، وتمكنت من اسـتقطاب عـدد معتر من طلبـة العلم 
الدينـي واللغـة العربيـة في وقت وجيـز، كا كان لها بعثـات علمية للخـارج، وبالأخص إلى جامع 
الزيتونـة بتونـس. هكـذا تمكنـت جمعية العلاء مـن إثبات وجودهـا وريادتها للعمـل الإصاحي، 
رغـم التضييـق الـذي طـال علاءَهـا ومدرّسـيها، مـن هنا تمكنـت من قيـادة الحركـة الإصاحية 
وإعـادة بعـث الشـخصية العربيـة المسـلمة في روح المواطـن الجزائـري، الـذي كان يعـاني ويات 
المسـخ والتجهيـل من طـرف إدارة الاحتـال الفرني، وهذا وفـق اسـتراتيجية إصاحية محكمة 

من طـرف قيـادة الجمعية. 
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3. اسيراتيجية العميل: إن تحليـل اسـتراتيجية عمل جمعيـة العلاء المسـلمن الجزائرين في ظل 
الظـروف التـي كانـت تعيشـها الجزائـر، لا سـيا بعـد مـرور قـرن مـن التجهيـل، يقتـي تحليـل 
شـخصية الشـيخ ابـن باديـس ومكانتـه بـن أعضـاء الجمعيـة أولًًا، وعاقتـه مـع إدارة الاحتال 

ثانيًيا، ورؤيتـه للعمـل الإصاحـي ثالثًا، ورؤيتـه السياسـية رابعًا.

ينحـدر ابـن باديـس مـن عائلـة ذات علم وجـاه ومال بقسـنطينة، لـذا تمكن من حفـظ القرآن 
منـذ طفولتـه، وبعدهـا تمكـن من مواصلة دراسـته في أرقـى المراكـز العلمية في القطـر العربي، من 
جامـع الزيتونـة إلى المدينـة المنـورة ومكـة المكرمـة، كـا أنـه زار مر والشـام والتقـى بالمصلحن 
فيهـا؛ بعـد عودتـه عمـل متطوعًـا في التربيـة والتدريس والإصـاح، لم يكـن موظفًا تابعًـا لإدارة 
الاحتـال الفرنـي. فالانتـاء العائـي لابن باديس، ومسـتواه العلمـي ووقاره وقدرتـه عى تقبل 
المناوئـن لرؤيتـه في الإصـاح جعلتـه محميًّا من بطـش إدارة الاحتال، كا جعلـت الجاعة تجتمع 

عـى انتخابـه غيابيًّا رئيسًـا للجمعية.

يذهـب عبـد اللطيـف الهرمـاسي إلى أن علـاء الإصـاح في الجزائـر كانوا ينشـطون من خارج 
المؤسسـة العلميـة الرسـمية، وفي تعـارض معهـا، ويطمحون إلى افتـكاك الشرعية والقيـادة منها، 
وبهـذا جعلـوا مـن شـيوخ الزوايـا المهيمنن عـى الحيـاة الدينيـة العـدو الرئيي، والخصـم الذي 
ينبغـي إزاحتـه في مسـعاهم إلى القيـادة الفكريـة والدينيـة22. بهـذه الاسـتراتيجية ومـع تجنـب 
المواجهـة مـع الاحتـال تمكنـت جمعيـة العلـاء مـن الانتشـار، عـر كافـة القطـر الجزائـري، عن 
طريـق المـدارس الحـرة والعمل الدعـوي والتربوي، وكذا من خـال الصحافـة المكافحة، وحتى 

النـوادي الشـعبية، وعى رأسـها نـادي الترقـي بالجزائـر العاصمة. 

ارتكـزت اسـتراتيجية عمـل الجمعيـة عى مهادنـة الاحتال، وهـذا عماً بتوصيـة محمد عبده 
لعلـاء الجزائـر بـترك الاشـتغال بالسياسـة، واختيـار "تربيـة النـاس ونـشر العلـم عى الانشـغال 
بأمـر كبـير الخطـر، قريـب الـرر"23. كـا أن شـخصية ابـن باديـس ومحيطـه العائـي مكّنـاه مـن 
تجنـب المواجهـة معهـا منذ البداية حتى يتسـنى له المـي في عمله الدعـوي والإصاحي، وإزاحة 
أعـوان الاحتـال الفرنـي دون عقبـات. مـع مـرور الوقـت تمكـن ابـن باديس من تجـاوز الأطر 
الرسـمية ليخـوض في الجانب السـياسي، نظـرًا إلى تلقيه عقبات أمام توسـيع التعليـم، حيث قال: 
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"فنحـن ندعـو فرنسـا ... من رفع مسـتوانا العلمـي والأدبي بتعميم التعليـم ... وتشريكنا تشريكًا 
ـا في إدارة شـؤون وطننا الجزائري..."24. هكذا كان الشـيخ المؤسـس  صحيحًـا سياسـيًّا واقتصاديًّ
يدعـو ويناضـل عـر القنوات الصحفيـة والإدارية لانتزاع حق التعليم وإدارة الشـؤون السياسـية 
للشـعب الجزائـري، فهـو الـذي كان دومًـا يـردد هـذا السـؤال: لمـن أعيش أنـا؟ ثم يجيـب عليه: 

أعيـش للإسـام والجزائر25.

"تتميـز قيـادة الجمعيـة بامتاكهـا عقيـدة توحيـد صارمـة، تقدس روابـط الإسـام والعروبة 
والوطنيـة، حيـث عملـت عـى ترسـيخها لـدى الشـعب الجزائـري، ولقـد تمكنـت مـن تحقيـق 
نجاحـات باهـرة خـال سـنوات معـدودة رغم تحديـات المرحلـة )1931-1940(. لقـد واجهت 
الشـيوعين وأنصار الاندماج بشـعارها الشـهير: الإسـام ديننـا، والعربية لغتنـا، والجزائر وطننا. 
ورغـم كل هـذه المواجهـات إلا أنهـا نجحـت في توحيـد الصـف في المؤتمـر الإسـامي الجزائري 
يـوم 09 يونيـه 1936، الـذي جمـع الجمعيـة مـع مختلـف الأحـزاب السياسـية، للتأكيد مجـددًا عى 
خصوصيـات الأمـة الجزائريـة وهويتهـا. بهـذا تمكـن ابـن باديـس مـن وضـع اسـتراتيجية عمل 
قويـة ومرونـة تكتيكيـة تمكـن الجاعـة مـن الاسـتمرار بعـده، والمحافظـة عـى الريـادة في العمل 
الإصاحـي والدعـوي، لا سـيا في نـشر قيـم التوحيـد والعروبـة والوطنيـة التـي كانـت تمثـل 

بالنسـبة إليـه مسـألة حياة أو مـوت"26.

بنـاءً عـى مـا سـبق، يمكن القـول إن قيادة جمعيـة العلاء وضعت اسـتراتيجية تقـوم عى أربعة 
محـاور أساسـية، أولًًا: الرامـة في العقيـدة الإسـامية واللغـة العربيـة والقيـم الوطنيـة؛ ثانيًيا: 
إزاحـة أعـوان الاحتـال الفرنـي مـن المنتمن للمؤسسـة الدينيـة الرسـمية وكشـف أباطيلهم؛ 
ثالثًيا: تجنـب الدخـول في مواجهـة مـع إدارة الاحتـال؛ رابعًيا: تكثيـف العمـل الإصاحـي 
والانتشـار عـر كافـة ربـوع الوطـن. بهذا تمكنـت الجمعية مـن تحقيـق نجاحات عمليـة، وأصبح 
الديـن الإسـامي واللغـة العربيـة والقيـم الوطنيـة الهاجس الأكر لدى جزء واسـع من الشـعب 
الجزائـري، لا سـيا بعـد رفض قيـادة الجمعية "نداء الشـعب الجزائري" لمسـاندة فرنسـا في الحرب 
العالميـة الثانيـة، وهـو مـا جلـب لقيادتها متاعب كبـيرة مـع إدارة الاحتال الفرنـي، والذي عى 
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إثـره تعرضـت الجمعيـة لعقبات أخـرى تطال قياداتهـا، خاصة بعد وفاة الشـيخ المؤسـس يوم 16 
 .1940 أبريل 

ثالثًا: وفاة الشيخ المؤسس ورهانات استمرار الجمعية ونشاطها الإصلاحي في الجزائر

منـذ سـنة 1936 كثّفـت جمعيـة العلـاء المسـلمن نشـاطها الإصاحـي ورفعـت مـن سـقف 
مطالبهـا لتصـل إلى المطالب السياسـية واقتربت كثـيًرا من الأحزاب السياسـية، الأمر الذي أزعج 
إدارة الاحتـال الفرنـي. كـا أن القلـم الحـاد للشـيخ الإبراهيمـي جعل من سـلطات الاحتال 
تضعـه تحـت الرقابـة المسـتمرة. ومع انـدلاع الحرب العالميـة الثانية، ونظـرًا إلى رفض قيـادة جمعية 
العلـاء الانسـياق وراء دعـوة إدارة الاحتـال، لمسـاندتها في حربهـا ضـد ألمانيـا، اتخـذت فرنسـا 
خطـوات قمعيـة تجـاه قيـادات الجمعيـة، حيث قامـت بنفـي الشـيخ الإبراهيمي في أبريـل 1940 
إلى منطقـة آفلـو بولايـة الأغـواط )جنـوب الجزائـر(. وبعد أسـبوع من النفـي تلقـى الإبراهيمي 
خـر وفـاة صديقـه ورفيـق دربه الشـيخ ابن باديـس، وتم انتخابـه غيابيًّـا رئيسًـا للجمعية، حيث 
قـام بتسـييرها مـن مقـر منفـاه، الأمـر الذي شـهد تراجعًا لنشـاط الجمعية، لا سـيا عى المسـتوى 
الصُحفـي، التـي كانـت تتخـذ منهـا الجمعيـة منـرًا لهـا يمكّنهـا مـن الهيمنة عـى السـاحة الدينية 
والدعويـة، وإيصـال صوتهـا لمريديها، ودفـع الشـبهات والأضرار التي تُلحق بنشـاطها وقياداتها. 

بعـد الإفـراج عنـه سـنة 1943، أصبـح الشـيخ الإبراهيمـي قائـدًا للحركـة الدينيـة والعلميـة 
والثقافيـة في الجزائـر، يجوب ربوعها معلاً وموجهًا ومرشـدًا، يوحّد الصفوف ويؤسّـس المدارس 
والمسـاجد والنـوادي27. وبهـذا عاد انبعاث نشـاط الجمعيـة من جديد، إلا أنه بعـد اندلاع أحداث 
8 مايـو 1945 زُج بـه في السـجن لمـدة سـنة كاملـة إلى أن مـرض نتيجـة رطوبـة ووحشـية الزنزانة 
التـي كان بداخلهـا، وقـد أطلـق سراحـه يوم 16 مارس 1946، ليسـتأنف نشـاط الجمعيـة بعزيمة 
أكـر، لا سـيا بعـد خيبـات الظـن من الاحتـال الفرنـي الذي مـارس في حق الجزائرين أبشـع 
الجرائـم في تاريـخ البشريـة، وهـي مجـازر 8 مايو 1945 التـي قال فيهـا الإبراهيمي: "لـو أن تاريخ 
فرنسـا كُتـب بأقـام مـن نـور، ثـم كُتـب في آخـره هـذا الفصل المخـزي بعنـوان مذابح سـطيف 
وقالمـة وخراطـة، لطَمـس هـذا الفصل ذلـك التاريخ كلـه"28. عمـل الإبراهيمي أيضًـا عى إعادة 

بعـث جريـدة البصائير سـنة 1947 التـي توقفت نتيجة الحـرب العالميـة الثانية.
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ا مـن مختلـف الأحـزاب  كانـت جمعيـة العلـاء ومنـذ انعقـاد المؤتمـر الإسـامي مقربـةٌ جـدًّ
السياسـية المطالبـة بالإصـاح، وحتـى تلـك المطالبـة بالاسـتقال، حيـث كانت عضوًا مؤسسًـا 
لجبهـة أحبـاب البيان والحريـة في 14 مارس 1944 إلى جانب النخبة، والنواب وحزب الشـعب29؛ 
وبعـد أن هاجـم مصـالي الحـاج رئيـس حـزب الشـعب الجزائـري فرنسـا، عشـية انـدلاع الحرب 
العالميـة الثانيـة، وقـال إن فرنسـا لا ترتبط مع شـال أفريقيا في شيء، رفضت جمعيـة العلاء الدعوة 
إلى النفـير لمسـاندة فرنسـا، وهـي الأكثـر تأثـيًرا في الـرأي العـام. مـن جهة أخـرى رغـم التضييق 
ا، ومـع أن التجمعـات  الشـديد عـى نشـاط الجمعيـة إبّـان الحـرب إلا أن عملهـا بقـي مسـتمرًّ
والنـوادي ودروس الوعـظ والإرشـاد قـد خفّـت، لكن حركـة التعليـم والتوجيه قد اسـتمرت. 
لذلـك يمكـن القـول إنّ نشـاط جمعيـة العلاء لم ينقطـع خال الحـرب، لكنه كان هادئًـا كالجدول 
الصغـير لا هـادرًا كالنهـر الكبـير30. بعـد أحـداث 8 مايـو 1945 طالـت حركـة القمـع الأحزاب 
السياسـية حيـث تـم حلّها جميعًـا، إلا أن الحركة بقيت مسـتمرة باعتبارها جمعيـة ذات طابع طيني، 
ا،  وحتـى بعـد هجـرة رئيس الجمعيـة البشـير الإبراهيمي إلى المشرق العربي، بقي نشـاطها مسـتمرًّ

ـا ووعظًـا وإصاحًا. تعليميًّـا وتربويًّ

كان الشـيخ الإبراهيمـي رئيـس جمعيـة العلـاء مقيـاً في مـر يوم انـدلاع الحـرب التحريرية 
الكـرى 01 نوفمـر 1954. ورغـم أن جريـدة البصائير التابعـة لجمعيـة العلـاء كانـت مترددة في 
إعـان مسـاندتها وتأييدهـا لقـرار الثـورة المسـلّحة، إلا أن رئيـس الجمعيـة أصـدر بيانًـا يـوم 15 
نوفمـر مـن نفس السـنة، يدعـو الشـعب لالتفاف حول الثـورة ومسـاندتها، حيث كتـب قائاً: 
"...أيهـا الإخـوة الجزائريـون الأبطـال: لم تُبقِ لكم فرنسـا شـيئًا تخافون عليـه، أو تدارونها لأجله، 

ولم تبـقِ لكـم خيطًـا مـن الأمـل تتعللـون به ... أيهـا الإخـوة المسـلمون: إن التراجع معنـاه الفناء 
... إنكـم كتبتـم البسـملة بالدماء، في صفحـة الجهاد الطويلـة العريضة، فاملأوها بآيـات البطولة 
التـي هـي شـعاركم في التاريـخ ... أيها الإخـوة الأحرار: هلمّـوا إلى الكفاح المسـلح..."31. وبهذا 
حسـم الإبراهيمـي رئيـس الجمعيـة موقفـه مـن الثورة رغـم الـتردد والتخبط الـذي كانت تعيش 
فيـه بعـض قيـادات الجمعيـة داخـل الجزائـر، نتيجـة تخوفها مـن إعادة الانـزلاق نحو سـيناريو 8 

مايـو 1945، إلا أنهـا أعلنـت رسـميًّا تأييدهـا للثـورة يـوم 07 يناير 1956.
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 تُحـي دراسـة تركـي رابـح مئتـي عضـو مـن أعضـاء جمعيـة العلـاء قـد شـاركوا فعـاً في 
الثـورة التحريريـة، ويعتـر حضـور أحمـد توفيـق المـدني في مؤتمـر الصومـام32* في أوت 1956 من 
بـن الإطـارات البشريـة التـي قدمتهـم الجمعيـة للثـورة، والذي عُن عضـوًا في المجلـس الوطني 
للثـورة، وعـى إثـره عُـن عضـوًا عـن الهيئة السياسـية بالخـارج، وممثـاً لجبهـة التحريـر الوطني 
بالقاهـرة. كـا شـغل منصـب وزيـر الثقافـة بالحكومـة الجزائريـة المؤقتة التـي تأسسـت بالقاهرة 
يـوم 19 سـبتمر 1958. ويبقـى اختطـاف الشـيخ العـربي التبـي مـن منزلـه مـن طـرف قـوات 
الاحتـال يـوم 17 أبريـل 1957 وتعذيبـه وقتلـه نتيجـة موقفـه المؤيـد للثـورة منـذ البدايـة، مـن 
بـن أبـرز الشـهداء الذيـن قدمتهـم جمعيـة العلـاء المسـلمن للثـورة التحريرية33. وحسـب أحمد 
الخطيـب فـإن تاريـخ ظهـور جمعيـة العلـاء عـام 1931 يُعـدّ بدايـة مرحلـة جديـدة مـن مراحـل 
النضـال الوطنـي في الجزائـر. ومـا لبثـت الجمعيـة أن أصبحـت مع الرديـف الثوري الاسـتقالي 
"حـزب الشـعب الجزائـري" الـذي تأسـس عـام 1937، ثنائيًّـا وطنيًّـا كل منهـا يعمـل في مجالـه، 

إلى أن تكللـت جهودهمـا بثـورة أول نوفمـر 1954، التـي انتهـت بعـد طـول كفـاح وبعـد تقديم 
التضحيـات الجسـام باسـتقال الجزائـر عـام 1962 34.

بنـاءً عـى كل ما سـبق، يمكـن القول إن جمعيـة العلاء المسـلمن كانت عضوًا فاعـاً في عملية 
الإصـاح الوطنـي واسـتنهاض الهمـم للعيـش في حيـاة كريمـة، وإيقـاظ النفـوس من السـكون 
التـي كانـت تعيشـه منـذ انحسـار المقاومة الشـعبية المسـلحة. إن مهادنـة جمعية العلـاء لاحتال 
مـع بدايـة تأسيسـها يرجـع للوضـع الاجتاعـي المـتردي للشـعب الجزائـري، لا سـيا مـن ناحية 
التعليـم والوعـي بالديـن الإسـامي، والقيـم الوطنية والمبـادئ الحضارية، فكان الأمـر يحتاج إلى 
تهيئـة الأرضيـة لشـحذ الهمـم، وبعدهـا الارتقاء بالمطالـب؛ وعليه يمكـن القول إن جمعيـة العلاء 
كان لهـا دور قاعـدي في تنميـة الشـعور بالظلـم والاضطهـاد مـن طـرف الاحتـال الفرني، كا 
ـا في تحسـيس الشـعب الجزائـري بقيـم المواطنة، ومكانـة اللغة العربيـة والانتاء  أن لهـا دورًا محوريًّ
الحضـاري للأمـة الإسـامية، وبهذا كان جزء واسـع من الشـعب الجزائري جاهزًا نفسـيًّا لمقاومة 
فرنسـا بمختلـف الطـرق، خاصة بعد يأسـه مـن الوعود التي كانـت تطلقها الحكومات الفرنسـية 
في كل موسـم انتخـابي، وازداد هـذا اليـأس والشـعور بالقهـر والاحتقـار نتيجـة مجـازر 8 مايـو 
1945، وبالتـالي أصبحـت الثـورة المسـلحة السـبيل الوحيد لمقاومـة الاحتال الفرني واسـتنفاد 
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سـبل العمـل السـياسي، وهنـا أيضًـا كانت جمعيـة العلاء حـاضرة بإطاراتهـا البشريـة ومناضليها 
عـى المسـتوى القاعـدي لدعـم الثـورة المسـلحة، وكانـت جمعية العلـاء حاضرة في الحـرب حتى 

تحقيق الاسـتقال وبنـاء الدولـة الوطنية.

رابعًا: جمعية العلاء المسلمن الجزائرين ورهانات بناء الدولة الوطنية في الجزائر

بعـد أن حققـت جمعيـة العلـاء نجاحـات باهـرة في معركتهـا القيمية ضد الاحتـال الفرني، 
وتمكنـت مـن اسـتنهاض هّمـة المواطـن الجزائـري وتعريفـه بذاتـه وتحسيسـه بالهـم الحضـاري، 
وسـاهمت بقـوة في الثـورة التحريريـة الكـرى، فإنهـا بعـد الاسـتقال تغـيرت ظروف النشـاط، 
حيـث أصبحـت تعمل في إطار دولة عربية إسـامية لا تناهض الشـعارات التـي تحملها الجمعية، 
لكـن عمليًّـا هنـاك تيـار قوي يهاجم العروبة والإسـام ويسـخر منهـا. كا أن المنظومة السياسـية 
تشـكلت مـن قيـادات متشـبّعة بالفكر الاشـتراكي المناهـض عمومًا للقيـم الدينية، فـإن لم يحاربها 
فإنـه لا يعمـل عـى ترسـيخها، مـع الانتشـار الرهيب للأميـة والجهـل بالدين الإسـامي في تلك 
المرحلـة، وبهـذا دخلـت جمعيـة العلـاء في ظروف عمـل جديدة مـع خصم جديـد كان في الأمس 
القريـب شريـكًا في مواجهـة الاحتـال الفرنـي. وبهـذا يمكـن التسـاؤل عـن أي دور يمكن أن 
تلعبـه جمعيـة العلـاء المسـلمن في بنـاء الدولـة الوطنيـة؟ وكيـف يمكـن لها إعـادة بعث نشـاطها 

الإصاحـي؟ ومـا التحديات التـي واجهتها؟

1- انتكاسة جهود جمعية العلاء المسلمن بعد الًاستقلال

عشـية الاسـتقال دخلـت قيـادة الثـورة في صراع دامٍ عـى السـلطة، ونتيجـة هـذا الـراع 
وعـدم التوافـق، تأسسـت منظومة سياسـية أحادية التفكـير قائمة عى الإقصاء، تـرى في كل رأي 
آخـر خصـاً ينبغـي إزاحتـه من السـاحة السياسـية. من هنـا بـدأت الاعتقالات والنفـي وهروب 
القيـادات الثوريـة إلى الخـارج، وبهـذا وجـدت جمعية العلاء نفسـها تعمل في إطار ضيـق، لا يليق 
بتاريخهـا النضـالي والمبـادئ التـي تحملها وتسـعى لترسـيخها في المجتمـع الجزائري، لا سـيا لدى 
النـشء الجديـد؛ فالسـلطة السياسـة كانت تر عى بقـاء كل التنظيات عى الهامـش، الأمر الذي 
دفـع رئيـس جمعيـة العلـاء الشـيخ الإبراهيمـي باتخـاذ خطـوة جريئـة، حينا أصـدر بيـان يوم 16 
أبريـل 1964 ضـد الانحـراف العقائدي والسـياسي في الباد، حيـث قـال: "...إن وطننا يتدحرج 
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نحـو حـرب أهليـة طاحنة ويتخبـط في أزمة روحية لا نظير لها، ويواجه مشـاكل اقتصادية عسـيرة 
الحـل... لكـن المسـؤولن -في مـا يبـدو- لا يدركـون ... أن الأسـس النظرية التي يقيمـون عليها 
أعالهـم، يجـب أن تنبعـث مـن صميم جذورنـا العربية الإسـامية، لا من مذاهـب أجنبية ... وقد 
آن أن يحتشـد أبنـاء الجزائر كي يشـيدوا جميعًا "مدينة" تسـودها العدالة والحريـة، "مدينة" تقوم عى 
تقـوى مـن الله ورضـوان"35. بأسـلوب ناقد واضـح وصريح هاجـم رئيس جمعية العلـاء الوضع 
السـياسي الراهـن، والإيديولوجيـة المعتمـدة في إدارة الباد، وحتى السياسـات المتخذة من طرف 
المسـؤولن السياسـين الذيـن طالهـم الانتقاد في البيـان، ومن ثمّ قررت السـلطة السياسـية فرض 

الإقامـة الجريـة عى الشـيخ البشـير الإبراهيمـي في بيته وإيقـاف مرتبه الشـهري الرمزي36. 

با أن السـلطة السياسـية منعت عودة جمعية العلاء المسـلمن الجزائرين إلى النشـاط الدعوي، 
بحجـة أن نظـام الحكـم المعتمـد في البـاد لا يسـمح بتعـدد الأحـزاب والجمعيـات والكيانـات، 
بقـي قـرار الحـل الـذي اتخذتـه إدارة الاحتال سـاريًا عى الجمعية، ومـن ثمّ بقيت قيـادات جمعية 
العلـاء تعيـش في مـأزق حقيقـي، فهي تنشـط في داخـل دولة عربية مسـتقلة في ظل نظام سـياسي 
تسـلطي تهيمن عليه قيادات متشـبّعة بالفكر الاشـتراكي، ولا تسـمح لها بإنقاذ الشـعب الجزائري 
الغـارق في براثـن الجهـل والأميـة وقتـذاك. للتمويه جمع الرئيـس بن بلة بعض تاميذ الشـيخ عبد 
الحميـد بـن باديـس تحـت إشراف وزارة الأوقـاف ليجعـل منهـم رجـال دين يخضعون للسـلطة، 
مهمتهـم كَسـو الشـيوعية بـرداء الإسـام37. ورغـم أن العديـد مـن القيـادات اندمجـت في خيـار 
السـلطة كموظفـن سـامن في وزارة الأوقـاف ووزارة التربيـة، فـإن الجهـود الإصاحيـة لأبنـاء 

الجمعيـة بقيت مسـتمرة، ولو بشـكل فـردي ومحدود.

كانت الباد عشـية الاسـتقال تعيش أوضاعًا سياسـية متدهورة نتيجة الاقتتال عى السـلطة 
السياسـية، وحـركات التمـرد في مختلـف أنحـاء البـاد، لا سـيا في منطقـة القبائـل بقيادة حسـن 
آيـت أحمـد وأعمـر أعمـران، وفي المسـيلة بقيادة محمـد بوضياف، وفي بسـكرة بقيـادة العقيد محمد 
شـعباني، في ظـل هـذه الأوضـاع التزمـت الجمعيـة الصمـت وفضلـت عـدم الدخـول في العراك 
السـياسي، الأمـر الـذي دفع مجموعـة أخرى من العلـاء إلى تأسـيس جمعية جديدة بعنـوان "جمعية 
القيـم الإسـامية" يـوم 09 فرايـر 1963 38، بنـادي الترقـي بالجزائـر العاصمـة، تعمل عـى إحياء 
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القيـم الإسـامية وتبليـغ الرسـالة الإسـامية، وتسـتنهض همـم المواطنـن سـواء العروبيـن أو 
المفرنسـن، وأصـدرت مجلّتـن، الأولى تحمـل عنـوان مجلية التهذيب الإسيلامي، أمـا الثانية تحمل 

.Humanisme Musulman :عنوانًا باللغـة الفرنسـية

ا، تراعي اسـتمرار  عملـت جمعيـة القيـم الإسـامية لمـدة ثـاث سـنوات في إطار محـدود جـدًّ
وظيفتهـا التربويـة، مـع عـدم التدخـل في الشـؤون السياسـية للدولـة، وهـذا نظـرًا إلى الظـروف 
السياسـية السـائدة، إلى أن جـاءت محنـة محاكمة علاء مر سـنة 1966، عندما أصـدرت المحكمة 
المريـة حكـم الإعـدام عـى المفكر السـيد قطـب، فأرسـلت الجمعية رسـالة التـاس إلى الرئيس 
المـري جمـال عبـد النـاصر، عـر السـفارة المريـة في الجزائـر تلتمـس منـه أن يخفـف الحكـم 
القضائـي الصـادر في حـق السـيد قطـب مـن الإعـدام إلى حكـم بالسـجن. دفعـت هذه الرسـالة 
مـر لاحتجـاج عـى السـلطات الجزائريـة، بسـبب أنها تعتـر في الأعـراف الدبلوماسـية عادية 
ا، وبهـذا قـررت السـلطات الجزائريـة حـل جمعيـة القيـم ومصـادرة مجلتيْهـا39، وهـي خطوة  جـدًّ
اسـتغلها الرئيـس هـواري بومديـن لتحسـن عاقاتـه بالرئيـس المـري الغاضـب عليـه، نتيجة 
الانقـاب العسـكري -الـذي سُـمي بـ"التصحيـح الثـوري"- عـى الرئيـس أحمد بن بلـة، فقدم 

جمعيـة القيـم الإسـامية قُربانًـا له وأصـدر قـرار حلّها.

في ظـل هـذا القمـع والتضييـق عى أنصـار جمعية العلـاء والمتدينن، كان هناك تيـار ماركي-
ا المسـجدين وكل ما  فرنكوفـوني ناشـط عـى مسـتوى النوادي والصحف والسـينا، يهاجـم دوريًّ
لـه صلـة بالديـن الإسـامي، فمثـاً: نـشر الصحفـي كاتـب ياسـن يـوم 09 أبريـل 1967 مقـالًا 
في مجلـة L’Actualté Algérien تحـت عنـوان: "Les Chiens de Douar"، أي "كاب الدواويـر"، 
ونـشر صـورًا لمنـارة مسـجدية ثابتـة، وصاروخـن الأول روسي والآخـر أميركـي فارقـا الأرض 
وانطلقـا في السـاء، بعنـوان »…Une Fusée qui ne démarre pas« ، أي "الصـاروخ الـذي لا 
ـا، إلا أنهـا ثابتة غير قـادرة عى  ينطلـق"40، في إشـارة إلى شـكل المنـارة التـي تحمـل تهديـدًا وجوديًّ
الإقـاع، وهـو بهـذا يوحـي إلى جمـود الدين الإسـامي. وهنا يتسـاءل فرحـات عباس مسـتنكرًا 
الحـدث: هـل الإسـام بالنسـبة إلى كاتـب ياسـن محكـوم عليـه بالبقـاء في ظلات الجهـل؟41. إن 
هـذا المقال السـاخر من الإسـام والمؤذّنن في مسـاجد القـرى، القائمة عى تحفيظ القـرآن الكريم 
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وتعليـم اللغـة العربيـة والقيـم الإسـامية السـمحة، كان كلّـه أمام أعن السـلطة السياسـية التي 
منعـت جمعيـة العلـاء المسـلمن وحلّـت جمعيـة القيـم الإسـامية، وكلفـت الصحفـي الماركي 

كاتـب ياسـن بمهمـة إدارة المـسرح الوطني.

إن الوضـع السـياسي السـائد بعد الاسـتقال عطّل فعـاً الحركة الإصاحيـة في الجزائر، رغم 
وجـود مبـادرات فرديـة مـن علـاء ومصلحـن راسـلوا الهيئات الرسـمية مـن أجل إعـادة النظر 
في سياسـاتها العامـة، والانفتـاح عى الجمهـور والنخب الوطنية، إلا أن السـلطة السياسـية كانت 
تـرّ دائـاً عـى أحاديـة الفكـر؛ فبعد بيـان البشـير الإبراهيمي، راسـل الشـيخ محمد خـير الدين 
الرئيـس هـواري بومديـن في فرايـر 1969، يطلـب منـه إعـادة النظـر في العديـد مـن السياسـات 
والهيئـات. فبالنسـبة إلى الهيئـات، طلـب الشـيخ خـير الديـن إعـادة النظـر في المجلـس الوطنـي 
للثـورة، والحكومـة، والعنايـة بالسـلطات المحليـة. أمـا فيـا يتعلـق بالسياسـات فكانت سياسـة 
التعريـب، والتعليـم، والرائـب، ونكسـة الـشرق الأوسـط، والسياسـة الإفريقية أهـم المحاور 
الأساسـية للرسـالة. لكنهـا لم تلـق القبـول عنـد الرئيـس هـواري بومديـن، رغـم أنـه كان رفيقًـا 
للسـاح أيـام الثـورة. وبعـد النزعة السـتالينية لنظام حكم الرئيـس بومدين التـي تمثلت في القمع 
والاعتقـال والتهجـير للمعارضـة السياسـية بـكل أطيافهـا ومشـاربها الفكرية، بادر الشـيخ خير 
الديـن مـع مجموعـة مـن المناضلن في الحركـة الوطنية بكتابة نداء إلى الشـعب الجزائـري في مارس 
1976 يدعونـه فيـه إلى ذم الانقـاب والنضـال مـن أجـل انتخـاب جمعيـة وطنية ذات سـيادة تمثل 

الشـعب الجزائـري، والنضـال مـن أجـل حريـة التعبـير، والعمل عى بنـاء مغرب عربي إسـامي 
ا عى الدعاية والتحشـيد التي أقامتها السـلطة السياسـية للميثاق الوطني،  موحد42، وكان هذا ردًّ
وكانـت النتيجـة فـرض الإقامـة الجريـة عى الشـيخ خير الديـن بدار الأمـان ببير خـادم بالجزائر 

العاصمـة، إلى أن أطلـق سراحـه سـنة 1979، أي بعـد وفـاة الرئيس هـواري بومدين43.

إن سياسـة القمـع والغلـق تجاه المؤسسـات والقيادات الإصاحية وعدم السـاح لهم للنشـاط 
بشـكل رسـمي في الميدان الدعوي والإرشـادي، لم يثن قيادات الجمعية ومريديها عى الاسـتمرار 
في الوظيفـة الإصاحيـة، فعمليًّـا كانـت العديـد مـن القيـادات منتـشرة عى مسـتوى الـوزارات 
الحساسـة في المجـال التربـوي والدعـوي، وبالخصـوص في وزارتي الأوقـاف ووزارة التربيـة، كا 
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أنهـا كانـت منتـشرة بكثافة عى مسـتوى الجامعة، وفي ميـدان التربيـة والتعليم والإمامة. فالشـيخ 
عبـد اللطيـف سـلطاني كان إمامًـا خطيبًـا لمسـجد كتشـاوة بالعاصمـة إلى غايـة 26 مـارس 1965، 
عندمـا عـارض في خطبـة الجمعـة دعـوة الرئيس بـن بلة للمـرأة الجزائريـة للخروج إلى الشـارع. 
والتيجـاني هـدّام كان وزيـرًا للأوقـاف، والهاشـمي التيجـاني كان ضمـن الأمانـة العامـة لجامعـة 
الجزائـر الـذي نشّـط حملـة التعريـب والذي اسـتبعد سـنة 1964 بضغط مـن التيـار الفرنكوفوني. 
وتعتـر المحـاضرات التـي كان يلْقيهـا المفكـر مالـك بـن نبي في بيتـه للطلبـة جهدًا بالـغ الأهمية، 
ضخـت دمـاءً جديـدة في الحركـة الإصاحيـة، التـي دخلـت الجامعـة معقـل التيـار اليسـاري، 
وتأسـس عـى إثرهـا أول مسـجد في الجامعـة في سـبتمر 1968. وقـد تأسسـت عـى إثرهـا جمعية 
البنـاء الحضـاري44، التـي سـاهمت في ظهور الحجاب داخـل الجامعة لأول مرة سـنة 1969، وهذه 
كلهـا تعـدّ مـن بـن المبـادرات الفرديـة في المجـال الإصاحـي التـي تأسسـت عنهـا مجموعـات 
إصاحيـة، ورغـم أنهـا لا تمثل اسـتمرارية لجمعيـة العلاء، إلا أنها تشـترك معها في جـزء كبير من 

المبـادئ القاعديـة وتمثل اسـتمرارية للحركـة الإصاحيـة في الجزائر.

2- الأحادية الحزبية والخيارات الصعبة لجمعية العلاء المسلمن بعد الًاستقلال

ا، حيـث  انتهجـت جمعيـة العلـاء المسـلمن إبّـان الاحتـال اسـتراتيجية عمـل ناجحـة جـدًّ
تمكنـت مـن بنـاء المسـاجد ومدارس تعليـم القرآن واللغـة العربيـة، وتمكنت من تعريـف المواطن 
الجزائـري بذاتـه وأصولـه الحضاريـة، كـا أنهـا نجحـت في اسـتنهاض هّمـة الشـعب الجزائـري 
وتحضـيره لانتـزاع الحرية مـن الاحتال الفرني الغاشـم. فرغم ظروف القمـع والترهيب إلا أن 
الجمعيـة لم تتعـرض للحـل وبقيت تنشـط حتى أعلنت مسـاندتها الريحة لثـورة التحرير الكرى 
سـنة 1956؛ وهـذا راجـع إلى الاسـتراتيجية التـي وضعهـا الشـيخ المؤسـس، والتي تقوم حسـب 
أبـو القاسـم سـعد الله عـى: السـير عى حبـل رقيق؛ فهـي تأمل وتحتج، تسـخط عى إدارة فرنسـا 
في الجزائـر وتثـق في ديمقراطيـة فرنسـا في أوروبا، وتطالـب بالحرية وبالاسـتقال للجزائر ولكن 
عـن طريـق فرنسـا، وتثـور عـى رجال الديـن الذين تسـتعملهم فرنسـا، وتدعو إلى وحـدة رجال 
الديـن ولـو كانـوا مـن المحافظـن الموالن لفرنسـا، وتحـذر النـواب والنخبة مـن مغبّـة الاندماج 
والمطالبـة بالمسـاواة في الحقـوق، وتسـتنجد بهـم ضـد منـع الإدارة صحفها وعلاءها ومسـاجدها 
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مـن ممارسـة نشـاطها. ولعل هـذا التكتيك هو الـذي جعل الجمعيـة أحيانًا محل نقد ممـن لم يفهموا 
حقيقـة خطتها. ولا يسـتبعد شـيخ المؤرخن سـعد الله أن تكون الإدارة الفرنسـية قـد حلت جمعية 

العلـاء وقضـت عليهـا في مهدهـا، لـو لم تختر هـذا الطريق المحفـوف بالأخطـار والمزالق45. 

فـإذا كانـت الجمعيـة تمكنـت مـن الاسـتمرار في ظل الظـروف التـي فرضها الاحتـال، فإنها 
فشـلت في أن تجـد مكانًـا يليـق بمكانتهـا العلميـة ونضالهـا الدينـي والوطنـي، وعليـه بقيـت في 
الهامـش لا تؤثـر في الحركية السياسـية والاجتاعية، لا سـيا بعد انتهاج السـلطة السياسـية النزعة 
السـتالينية في إدارة دفـة الحكـم. لقـد كان بإمـكان قيـادة الجمعيـة أن تكـون وسـيطًا ناجحًـا بـن 
الفرقـاء المتنازعـن عـى السـلطة عشـية الاسـتقال وإيقـاف نزيـف دمـاء الجزائريـن، ومـن ثـم 
تضـع مكانًـا لنفسـها عـى المسـتوى المؤسسـاتي والمشـاركة في ديناميـة العمليـة السياسـية، إلا أن 
التكويـن الدينـي والعلمـي جعل قيادات الجمعية تجهـل أبجديات الراع الحـزبي، والاصطفاف 
ضمـن تكتـات لاسـتياء عى السـلطة، وبهذا اختـارت قيـادة الجمعية التحـيّ بالصمت وعدم 
الاندمـاج في لعبـة السياسـة، والمحافظـة عـى نزعتهـا الطهرانية التـي اتخذتها موضوعًـا ومنهجًا.

 بـا أن الجمعيـة اختـارت السـكون وعـدم التدخـل في العـراك القائـم عى الحكم رغـم إعدام 
أحـد تامذتهـا العقيـد محمد شـعباني، فالسـلطة السياسـية تعاملـت براغاتية واختـارت تهميش 
كل طـرف غـير قـادر عى التأثير عمليًّا في السـاحة السياسـية. وبعد بيان البشـير الإبراهيمي الذي 
جـاء متأخـرًا، كانـت السـلطة السياسـية انتهـت من تصفية حسـاباتها مـع خصومها السياسـين، 
ومـن ثـمّ انتهجـت الأسـلوب نفسـه مـع الإبراهيمـي، الـذي أُخضـع للإقامـة الجرية وتـم قمع 
قيـادة جمعيـة العلـاء المسـلمن، رغـم تاريخهـا النضـالي وجهودهـا في دعـم الثـورة التحريرية، لا 

سـيا القيـادات التي قدمتهـا للثورة.

با أن السـلطة السياسـية اختارت مبدأ العروبة للسياسـات الوطنية لا سـيا فيا يتعلق بسياسـة 
التعريـب للمناهـج التربويـة، فإنهـا مبدئيًّـا وضعـت أرضية تشـترك فيهـا جزئيًّا مع مبـادئ جمعية 
العلـاء، التـي لم تكـن قـادرة عى الاسـتثار في هذه المبادئ، وتفرض نفسـها شريكًا في السياسـات 
التربويـة والثقافيـة، فتوجه الجمعية لوضع مسـافة بينها وبن السـلطة السياسـية ورفض خياراتها، 
فالبقـاء في الهامـش كان مصـيًرا حتميًّـا لهـا، إن لم تكـن اختارتـه لنفسـها. وفي المقابـل فـإن جمعيـة 
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العلـاء رغـم تفعيـل قـرار حلّها ومنع نشـاطها التربـوي والديني إلا أنهـا عمليًّا كانـت منتشرة في 
كافـة ربـوع الوطـن، وبالأخـص في المناطق الشـالية، لا سـيا في المدن، وبالأخص المـدن الكبيرة، 
حيـث كانـت تملـك 300 مدرسـة حـرة تحـوي مـا يقـارب 70 ألـف طالب46، ومـن ثـمّ فالجمعية 
ارتهنـت إلى التسـليم بقرار الحل ولم تسـتدع لا النخـب الوطنية التحريرية لمسـاندتها، ولا قواعدها 
النضاليـة لمواجهـة قـرار الحـل الجائـر الذي اتخذتـه إدارة الاحتـال في مرحلة الثـورة. صحيح أن 
الظـروف السياسـية في تلـك المرحلـة كانـت لا تسـمح بوجود معارضـة مها كان شـكلها، إلا أن 
هذا لا يعني الاستسـام لقرارات السـلطة، لا سـيا أن الجمعية تتمتع بموارد سياسـية تمكّنها من 
مواجهـة خيـارات السـلطة التـي كانـت تعاني من ضعـف عميـق في الشرعية وحتى عى مسـتوى 

المؤسسـات السياسية.

تميـزت فـترة حكـم الشـاذلي بـن جديـد بالانفتـاح عـى المجتمـع، حيـث تخـى الرئيـس بـن 
جديـد عـن النزعـة البومدينيـة في الحكـم، كا سـمح بعودة النشـاط الفكـري والعلمـي للتيارات 
العلـاء  ويسـتقطب  وخارجيًّـا،  داخليًّـا  ناشـطًا  الإسـامي  الفكـر  مؤتمـر  وكان  الإسـامية، 
والمفكريـن الإسـامين مـن مختلـف الدول الإسـامية بـا فيها قيادات مـن جمعية العلـاء، ولكن 
أنصـار الجمعيـة لم يتمكّنـوا مـن اسـتغال الفرصـة، والعودة إلى النشـاط الميداني بشـكل رسـمي 
ولـو تدريجيًّـا، لا سـيا أن هيـاكل الجمعيـة ومريديهـا لا زالـت قائمـة في مختلـف ربـوع الوطـن؛ 
فهـذا الضعـف منـح فرصـة بروز بعـض القيـادات الدينيـة المتشـددة وجعلها تهيمن عـى الفضاء 
الدينـي، وانتهـى الأمـر بتشـكيل الجبهـة الإسـامية للإنقـاذ التـي تميز خطابهـا السـياسي بمعاداة 
كل مـا هـو رسـمي، مـع نـرة حـادة لبعـض النخـب التـي شرعنـت حمـل السـاح، ممـا زاد مـن 
مخـاوف السـلطة السياسـية وهواجـس لـدى شركائهـا الدوليـن المنزعجن من قوة الإسـامين. 
وحتـى تلـك اللحظـة بقيت جمعيـة العلاء عاجـزة عن المبادرة وفرض نفسـها كوسـيط فاعل لحل 
الأزمـات السياسـية، انطاقًـا مـن تراثهـا الفكـري والأدبي الـذي يحمل قيـم التسـامح والتعايش 
مـع مختلـف التيـارات الدينيـة والسياسـية التي جسـدته ميدانيًّا جمعيـة العلاء في المؤتمر الإسـامي 

.1936 سنة 
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إبّـان المرحلـة الاشـتراكية، وحتـى مـع العشريـة  التيـار الإسـامي في الجزائـر  لقـد عانـى 
السـوداء، حينـا تعطلـت الحركـة الإصاحيـة في الجزائـر، وبقيـت تعيـش عى هامـش الأحداث 
السياسـية، ورغـم أن جمعيـة العلـاء عـادت إلى الوجـود سـنة 1991، إلا أن نشـاطها كان محصورًا 
لأسـباب ماليـة، ونتيجة تشـتت قياداتهـا، وكذا التضييق الـذي طال كل الحركات الإسـامية بعد 
إلغـاء المسـار الانتخـابي يـوم 19 ينايـر 1992، وبهذا لم ترز جمعيـة العلاء والحركـة الإصاحية إلى 
الوجـود العمـي إلا مـع مطلـع الألفيـة الثالثة، حيث أعادت الانتشـار مجـددًا وبنـاء قواعدها من 
جديـد عـى مسـتوى كل ولايات القطـر الوطني، إلا أن نشـاطاتها وتأثيرهـا في مجريات الأحداث 
بقـي محـدودًا، وهـذا راجـع لجملـة من العوامـل تتعلق بالمـشروع الفكـري للجمعية الـذي لم يعد 
يسـاير التحـولات السوسـيوثقافية في الجزائر، وهو الأمـر الذي يطرح تحديـات التجديد الفكري 

والعمـي لقيـادة جمعية العلـاء المسـلمن الجزائرين.

عـادت جمعيـة العلـاء إلى النشـاط العلمـي والدينـي رسـميًّا سـنة 1991 بقيـادة الشـيخ عبـد 
الرحمـان شـيبان، في أجواء مشـحونة بالتوتـر بن النظام السـياسي والجبهة الإسـامية للإنقاذ، ولم 
تكـن هنـاك أي قـوة سياسـية أو دينيـة يمكـن أن تُثني الخطـاب السـياسي العنيف لأنصـار الجبهة 
الإسـامية للإنقـاذ، حتـى دخلـت في تصـادم عنيـف مـع المؤسسـة العسـكرية العصـب الرئيي 
لنظـام الحكـم في الجزائـر، الأمـر الـذي قضى نهائيًّـا عى الحريـات الممنوحـة للأحزاب السياسـية 
ومنظـات المجتمـع المـدني، وعليـه دخلـت الدولـة في موجـات مـن العنـف والعنـف المضـاد، 
واعتلـت لغـة العنـف عـى لغـة الفكـر والحـوار، وأمام هـذا الواقـع المـأزوم بقيت جمعيـة العلاء 

تعيـش عـى هامـش الأحـداث مجـددًا، في ظـروف لا تسـمح بالنشـاط الوعظي والإرشـادي.

واصلـت الجمعيـة خيـار النـأي بنفسـها عـن السياسـة، وتجنبـت الانخـراط في التجاذبـات 
السياسـية خـال المرحلـة الانتقاليـة وبعدهـا، ولكـن في نفس الوقـت واصلت نشـاطها التربوي 
والإرشـادي، مـع إبـداء الـرأي في القضايـا الوطنيـة المحوريـة، خاصـة قضايـا الهويـة والثوابـت 
الوطنيـة عـى الرغـم مـن محدوديـة التأثير. مثـل الحراك نقطـة مفصليـة، وامتحانًا لـكل الأطياف 
الجمعويـة والسياسـية في الجزائـر47، فمثـاً في الحـراك الشـعبي الـذي انطلـق في 22 فراير 2019، 
اسـتخدمت الجمعيـة حضورهـا الرمـزي محاولةً تهدئـة الأوضـاع، والدعوة لحوار وطني شـامل، 
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وقدمـت مبـادرة للخروج من حالة الانسـداد السـياسي، داعيـةً الرئيس بوتفليقة إلى عدم الترشـح 
لعهـدة رئاسـية جديـدة، فضـاً عـن دعـوة الجيـش لالتـزام بالحيـاد، واحـترام رغبة الشـعب في 

.48 التغيير

الخاتمة: الجمعية ورهانات الإصلاح والتجديد في ظل التحولًات القيمية

لـو أردنـا تقديـم حصيلـة عامـة حـول مشـاريع الإصـاح لـدى جمعيـة العلـاء المسـلمن 
الجزائريـن، لخلصنـا إلى نتيجـة مفادهـا أنّ هنـاك الكثير من المآخـذ عى هذه الحركـة الإصاحية، 
عـى الرغـم مـن دورهـا الكبـير في التاريـخ الحديـث والمعـاصر للجزائـر. كـا أنّ رؤيـة العمـل 
الإصاحـي اليـوم بحاجـة إلى مُراجعـات عميقـة لتسـتجيب للتحـولات السياسـية والاجتاعية 
والاقتصاديـة في الجزائـر. عـاوة عى ذلـك، فإنّ هناك عددًا مـن الماحظات التي ينبغي الإشـارة 
إليهـا، وبعـض المحـاور التـي يجب العمـل عليها لمأسسـة عمل الجمعيـة، والتكيف مـع التغيرات 

القيميـة التـي يشـهدها المجتمـع الجزائـري. ويمكـن أن نلخـص ذلك في:

مشيكلة المرجعية: هناك مسـألة مُهمة تجب الإشـارة إليها، تتمثل في مشـكلة المرجعية، فالسؤال 
الـذي يطـرح هـل الفكـرة الإصاحية لدى جمعيـة العلاء المسـلمن الجزائرين لديهـا أصول محلية 

أم إنهـا تأثـرت بالحركة الإصاحية في المشرق العربي49 وليسـت نابعـة من الخصوصية المحلية؟

بعيـدًا عـن كل السـجالات، ثمة حقيقة هـي أنّ راهنيـة الأزمة داخل الجمعيـة تقتي مراجعة 
فاحصـة ومتأنيـة للمرجعيـة الفكريـة، وإعـادة تأسـيس خطاب يتاشـى والخصوصيـة المجتمعية 
والثقافيـة للجزائريـن، والتصالـح مـع التاريـخ مـن خال إعطـاء دور أكـر للبعـد القيمي، عر 
إعـادة النظـر في الخطـاب واسـتراتيجيات العمـل. ورد في القانـون الأسـاسي للجمعية في القسـم 
الثـاني منـه، تحـت عنـوان: غايـة الجمعيـة50، أهـداف واضحـة مقتـرة عـى الوعظ والإرشـاد، 
ومـن ثـم فـإنّ مراجعـة الجانـب القانـوني أولى الخطـوات نحـو تحريـر العمـل الفكـري، والميداني 
في أولويـات الجمعيـة ورؤيتهـا التنمويـة، ووضـع خـط فاصـل بـن السـياق الـذي تأسسـت فيه 
الجمعيـة، الـذي كان محمـاً بضغـوط الحركـة الاسـتعارية، والتحديـات الحاليـة التـي تتطلـب 

تصـورًا آخـر فكرًا وممارسـة.
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رفيع القدسيية عين الجمعيية ومراجعية الفكير الإصلاحيي: الحقيقـة أن الجمعية لم تنـل حظها 
مـن الاهتام سـواء عى المسـتوى الرسـمي، أو حتى عى المسـتوى الشـعبي، فضاً عـن التهميش 
الإعامـي الـذي زاد من انخفاض منسـوب الرصيد الشـعبي لدى الجمعيـة، صحيح أنّ للجمعية 
ـا في الذاكرة الجاعيـة للجزائرين، لكن أجيال بعد الاسـتقال، خاصة الجيل الحالي  حضـورًا رمزيًّ
مـن الشـباب الـذي يفتقد التواصل مـع الفكرة الإصاحيـة للجمعية، ومن ثم فإنّ رفع القدسـية 
عـن الجمعيـة ومراجعـة الفكـر الإصاحـي، برؤيـة جديدة بعيـدًا عن رؤيـة الفترة الاسـتعارية، 
واسـتبداله بأطـر جديدة تسـتوعب شـباب الجيل الحالي، دون المسـاس بالجوهر والخـزان التاريخي 
للجمعيـة، يكـون مـن خـال مراجعـات فكرية وبنـاء مؤسسـاتي يضمن الانتشـار لفكـر وعمل 
الجمعيـة. ثمـة واقـع يؤكـد أنّ الجمعيـة حاليًـا تعمـل عى إعـادة بنـاء هياكلها من خـال الوجود 
والانتشـار في كل ولايـات الجزائـر، وهـذا في حـد ذاتـه جهد معتـر نظـرًا للصعوبـات التنظيمية 
والقانونيـة والماليـة التـي تواجـه عمـل الجمعيـة، بحكـم أن الجمعية لا تتلـق دعاً ماليًّـا من طرف 

الدولـة، إلا في سـياق القانـون المنظـم لعمل الجمعيـات في الجزائر51.

الخيط الناظيم: ثمـة إشـكالية داخـل جمعية العلـاء المسـلمن الجزائريـن، وهي عـدم وضوح 
الخـط الناظـم، خاصـة في التوجـه الإيديولوجـي، حيـث إنّ الجمعيـة تضم الكثير مـن التوجهات 
الفكريـة والدينيـة والسياسـية، إذ هنـاك مـن يـرى في هـذه المسـألة اختراقًـا للجمعيـة، وانحرافًـا 
لمسـارها التاريخـي ورصيدهـا الرمـزي الخـاص بهـا، في حـن يـرى آخـرون أنّ هـذا الأمـر حالـة 
صحيـة، أن تنفتـح الجمعيـة عـى كل أطيـاف المجتمـع الجزائـري بمختلف توجهاتهم ومشـاربهم 
الفكريـة، وقـدرة عـى التعبئـة، فضاً عـى أن القانون الأسـاسي يرفض ممارسـة السياسـة، إلا أن 
التيـارات الإخوانيـة المشـكلة للوعـاء الفكـري داخل الجمعيـة تؤمن بالسياسـة منهجًا وسـلوكًا. 
ومـن ثـم فـإنّ الجمعيـة باتـت أسـيرة بـن ماضيهـا التاريخي الـذي يركز عـى النصح والإرشـاد، 
ومسـتقبلها الـذي بـات يفـرض انخراطًـا بشـكل أو آخـر في معترك السياسـة، وتحمل المسـؤولية 

التاريخيـة في نهضـة وبنـاء الدولـة الوطنية.
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محمد بن الحسن الحجوي رائدًا من رواد 
الإصلاح التربوي التعليمي

إبراهيم بوحولين1

توطئة

يـأتي مـشروع محمد بن الحسـن الحجـوي الثعالبـي الفـاسي )ت. 1376هــ/ 1956م( التربوي 
والسـياسي والاقتصـادي ضمـن سلسـلة من المشـاريع المغربيـة التي أسـهمت إلى جانب غيرها في 
المـشرق العـربي في الجـواب عن السـؤال العريـض الذي طرحه أمير البيان شـكيب أرسـان: لماذا 

تأخـر المسـلمون؟ ولماذا تقـدم غيرهم؟ 

ومـا كان للحجـوي الفـاسي ولا لغـيره ممـن تقدموه، كجـال الديـن الأفغـاني، وتلميذه محمد 
عبـده وغيرهمـا، أن يحاولـوا الإجابـة عـن هـذا السـؤال، ومـا كان لهـم أن يسـتوعبوه أصـاً لولا 
الصدمـة الحضاريـة التـي عاشـوها بعـد اتصالهـم المبـاشر بالغـرب الأوروبي، فقد ظل المسـلمون 
شرقًـا وغربًـا ردحًـا مـن الزمـن في حالـة مـن الفـراغ الحضـاري، حيـث سـاد التقليـد والجمود، 
ونـادى مـن نـادى بإعـاء شـعار إغـاق بـاب الاجتهـاد، وحصـل مـا عـر عنـه ابـن خلـدون 
)ت.808هــ/ 1405م( في زمنـه: "كأنّـا نـادى لسـان الكون في العـالم بالخمول والانقبـاض فبادر 

بالإجابـة، والله وارث الأرض ومـن عليهـا"2، وهـذه سـنة مـن سـنن التاريـخ المعروفـة. 

ولقـد اسـتطاع الحجـوي أن يسـتوعب حجم هـذا التحدي الكبـير الذي فرضته الهـوة الكبيرة 
التـي كانـت بـن الحضارتـن العربيـة والغربيـة، بفعـل قراءاتـه التـي مكنتـه مـن الاطـاع عـى 
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النظريـات السياسـية والاقتصاديـة والتربويـة الغربيـة، عـى خـاف كثـير مـن مثقفـي وفقهـاء 
عـره، الذيـن اكتفـوا بقـراءة كتـب الـتراث الإسـامي دون الانفتـاح عـى الكتابـات الغربيـة. 

العربيـة  البـاد  في  يتغلغـل  بـدأ  الـذي  الاسـتعار،  مواجهـة  أن  الحجـوي  اسـتوعب  لقـد 
والإسـامية منـذ أن كان شـابًّا صغـيًرا يتلقـى دروسـه بالقروين، رهـنٌ بفهم الخلفيـات النظرية 
والقيميـة المؤطـرة لـه، تمامًـا كا فعل الاسـتعار نفسُـه قبل الاسـتعار المبـاشر عر ما نسـميه اليوم 

بـ"الاسـتشراق المبكـر".

 ولذلـك فـا أن تخـرج الحجـوي الفـاسي مـن القرويـن عالًمـا متمكنـًا مـن العلـوم الشرعيـة 
والعربيـة حتـى سـافر إلى الـشرق العـربي، والغـرب الأوروبي3، منخرطًـا في المجتمع عر ممارسـة 

مهنـة التجـارة تـارة4، والمهـام القضائيـة والعلميـة والديبلوماسـية تـارات أخرى.

نتـه هـذه الأسـفار والتجارب مـن الوقوف عى الأعطـاب التي تقف دون اسـتئناف  ولقـد مكَّ
النهضـة الحضاريـة المنشـودة، وهكـذا نادى فقيهنا بإصاح شـامل يبـدأ من تجديد الفهـم للدين، 
وللـتراث الإسـامي، وذلـك بـأن يتـم تقديـم فهـم لا يعـارض مقاصد الشريعـة وغاياتهـا، وقد 
كان الحجـوي عـى وعـي كبـير بـأن تجديد فهـم الدين عر تشـغيل آليـات الاجتهاد هـو الضامن 
لاسـتئناف الـدورة الحضاريـة؛ لأن تجديـد فهـم الدين هـو الذي يجعـل المثقفن والعـوام عى حد 
سـواء عـى وعـي بـأن الإسـام ليـس مجـرد رسـوم تـؤدى في مناسـباتها دون اسـتحضار لعمقها 
ومقاصدهـا، وأنه -أي الإسـام- دين يسـعى لتنظيم الحياة السياسـية والاجتاعيـة والاقتصادية 

والتربويـة )إلـخ(، تمامًـا كـا يسـعى إلى تنظيم أوقـات الصلوات5. 

وهكـذا نـادى الحجـوي في رسـائل وتقاييـد ومحاضرات كثيرة بأن الفرق الذي شـاهده ولمسـه 
بـن الـدول المتحـرة والمتخلفـة إنا يكمل بالأسـاس في "النظـام"، الذي يجـب أن تنضبط له كل 
العلـوم والصناعـات، فالسياسـة يجـب أن يكـون لهـا نظـام، والاقتصـاد يجـب أن يكون لـه نظام، 

والتربيـة يجـب أن تنضبـط لنظـام، وهكذا مع سـائر الفنون. 

إن هـذا الأمـر الـذي دعـا إليـه الحجـوي في زمـن كان يعيش فيـه المغـرب صراعًا مبـاشًرا مع 
الاسـتعار الفرنـي والإسـباني، جعـل كثـيًرا مـن النخـب العلميـة والسياسـية تقـف في وجهه، 
موجهـة إليـه سـهام النقـد الـاذع بعـدم جـدوى مـا يدعـو إليـه، بحجـة أن فيـه انسـاخًا عـن 



103

اللللانائلادلو لا ب لاللا بكل لي لالظللللا اجللا اااللاا ظو

ا عن محياضرة إصلاح  الـتراث، واتباعًـا للغـرب المسـتعمِر الـذي يجـب أن يُحـارب. أنقل هنـا نصًّ
التعلييم العيربي جـاء فيـه: "وهنـا التفـتَ جنـابُ الصـدر الأعظـم: الفقيـه الأجـل السـيد الحاج 
محمـد المقـري إلى المحـاضر6 قائـاً: إننـي لا أقـول بتعليـم البنـات، لأنـه يفتـح بابًا يعسر سـده"7. 
والصـدر الأعظـم كان هـو الشـخصية الثانيـة بعـد الجالـة اليوسـفية، ولم يكن المقـري وحده في 
صـف مواجهـة مـشروع الحجوي الإصاحـي، بـل كان يعضده وزيـر العدلية حينها أبو شـعيب 

الـدكالي، ورائـد السـلفية الوطنيـة محمـد بن العـربي العلـوي، وغيرهم. 

ومـن المجـالات التـي أولى لهـا الحجـوي اهتامًـا كبـيًرا في حياتـه العلميـة والسياسـية مجـال 
الإصـاح التربـوي التعليمـي، وقـد كان يقول في مناسـبات كثـيرة: "يجب البـداءة في نهضة الأمة 

المغربيـة بإصـاح التعليـم العـربي والرهان عـى ذلك"8. 

ويـأتي هـذا المقال ليسـلط الضوء حـول معالمَ من الإصـاح التربوي التعليمـي عند الحجوي، 
هـذه المعـالم التـي سـطرها في مؤلفاتـه ورسـائله، وأماهـا في محاضراتـه، وهـي كثـيرة9؛ ولذلـك 
سـأركز في هـذا المقـام عى أحـد النصوص المهمة والمؤسسـة لمشروعـه حول إصـاح التعليم، هو 

النظيام الأسياسي للمجليس التحسييني، ومعه كيفيية تدريس الفنيون العلمية10. 

وسأوزع محاور هذا المقال عى الشكل الآتي:

أولًا: محمد بن الحسن الحجوي في سطور.

ثانيًا: المشروع الإصاحي للحجوي من خال نموذج المجلس التحسيني.

ثالثًا: أهمية المشروع التعليمي للحجوي وصلته بالإصاح المنشود في واقعنا المعاصر.

ثم خاتمة.

أولًًا: محمد بن الحسن الحجوي في سطور11

هـو محمـد بن الحسـن الحجـوي الثعالبـي التازي أصـاً، الفـاسي مولـدًا، الرباطي اسـتقرارًا، 
في مرحلـة مـن عمـره. ولـد الحجوي سـنة 1291هــ الموافق لــ1974م. تلقـى تعليمـه الأول عى 
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والدَيـه، وعـى جدتـه مـن جهـة أمـه التـي اعتنـت بـه عنايـة خاصة، حيـث حببـت إليـه الكُتاب 
والكِتـاب، وبثـت فيـه روح النشـاط في الحفـظ والتعليم12. 

وبعـد أن تلقـى عـى والـده دروسًـا في العقائد، والفقـه، والتاريخ، والسـير والشـائل )إلخ(، 
التحـق بالقرويـن سـنة 1307هــ/ 1889م، حيـث تلقـى العلـوم التـي كانـت مقـررة حينها، عى 
يـد شـيوخ أجـاء كثيريـن، كأبي عبـد الله محمـد بـن التهامـي الـوزاني )ت.1311هــ(، وأبي عبـد 
الله محمـد بـن عمـر ابـن سـودة )ت.1324هــ(، وأبي عبـد الله محمـد مـاني بـن محمـد الصنهاجـي 

)ت.1333هـ(.

المعـارف  وزيـر  منصـب  يتـولى  أن  قبـل  بهـا،  التدريـسَ  القرويـن  مـن  تخرجـه  بعـد  تـولى 
1330هــ/ 1212م بطلـب مـن السـلطان عبـد الحفيـظ في آخـر أيامه، حيث سـاعده هـذا المنصب 

للمـي في هـذا المـشروع الإصاحـي التربـوي التعليمـي، فقـد بـاشر بعد سـنتن من اسـتوزاره 
تنظيـم المجليس التحسييني الـذي نسـلط الضـوء عنـه في هـذه المقالـة. 

، ما زال أكثـره حبيس الخزائن  تـوفي الحجـوي سـنة 1376هـ/ 1956م، تـاركا وراءه تراثًا مهـاًّ
المغربية. 

ثانيًا: المروع الإصلاحي للحجوي من خلال نموذج المجلس التحسيني

عيى المسيتوى التنظيميي: تقـدم في بداية المقـال أن الحجوي يـرى أن الفرق بن الأمـم المتقدمة 
والمتأخـرة يكمـن في النظـام، لذلـك فقـد اقـترح في هـذا المجلس مـواد كثيرة تصـب في الإصاح 
التنظيمـي للقرويـن، كانتخـاب شـيخ للقرويـن، ومعينيَـه13، وتحديد صاحيات ومهـام كل من 
شـيخ القرويـن والمعينـَن14، ووضـع راتب لأعضـاء المجلس15، مـع بيان مهمتهـم ووظائفهم في 
المجلـس16. ووضـع خطـة لتنظيم الولوج إلى القرويـن، بوضع شروط الولـوج، وأوقات الولوج 
بالنسـبة إلى الطلبة المتعلمن17، ووضع شروط الولوج للمدرسـن18، وتقسـيم الأساتيذ إلى أساتيذ 
المسـتوى الابتدائي، وأسـاتيذ المسـتوى الوسطي، وأساتيذ المسـتوى العالي، ولكل مستوى شروط 
مرسـومة في مـواد النظـام الأسـاسي للمجلس. كا تجى الإصـاح المتعلق بالتنظيـم في وضع مواد 

مؤطـرة لميزانيـة القرويـن، ووجـود أمن مـال للمجلس يسـير الميزانية مع رئيـس المجلس.
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كـا وضـع الحجـوي قسـاً متعلقًـا بالعطـل والرخـص ووضـع مكافآت ماليـة مقابـل تأليف 
الكتـب والرامـج الدراسـية )إلخ(. 

عيى المسيتوى التعليميي: إلى جانب القسـم التنظيمي الـذي غطى مجمل مواد النظام الأسياسي 
للمجليس التحسييني، فقـد وضـع المجلـس التحسـيني خطـة بالمـواد التـي ينبغـي أن تُـدرس في 
القرويـن والمعاهـد التابعـة لهـا، وخطـة بالرامـج والمقـررات الدراسـية في كل طـور مـن أطـوار 

الدراسـة، وذلـك عى الشـكل الآتي:

العلوم المقررة للتدريس بالقروين في كل طور ومعها برامجها ومقرراتها المناسبة:

عليم التوحييد: يُـدرس في الطـور الابتدائـي توحييد ابين عياشر، شرح ميارة الصغير، في مدة 
شـهرين19. وأم البَراهين للسـنوسي في ثاثـة أشـهر، مـن غـير تعـرض للخاف الكامـي، حتى 

لا يتشـتت فكـر الطلبة20.

وفي الطـور الانتهائـي، يُـدرّس توحييد ابين عياشر بـشرح الطيب ابن كـيران، في مدة سـنة، أو 
جوهيرة اللقاني في نفـس المدة21.

عليم النحيو: يُـدرس في الابتدائـي الآجروميية مـع شرح الأزهيري مرتـن في أربعـة أشـهر، 
ومنظومـة الجميل لابـن المجـرادي )ت.778هــ( مرتـن في شـهرين، وألفيية ابن ماليك مع شرح 
المكـودي أو ابـن عقيـل في عشريـن شـهرًا، ولاميـة الأفعـال في ثاثـة أشـهر، مـع تنبيـه المجلـس 
للمـدرس أن يُكثـر للطلبـة مـن الأمثلـة وتمرين التاميـذ، حتى يكـون النحو صناعة في اللسـان، 

لا مجـرد ضبـط للقواعـد في الأذهـان22.

وفي الطـور الانتهائـي، تُـدرس ألفيية ابين مالك بابن هشـام، أو الأشيموني، في ثاثن شـهرًا، 
أو قـراءة مغنيي اللبييب في نفـس المدة23.

عليم الفقيه: يُـدرس في الابتدائـي ابن عاشر مـع شرح ميارة الصغير في ثاثة أشـهر، والتحفة 
لابـن عاصـم مـع شرح الشييخ التياودي في خمسـة عـشر شـهرًا، ولًاميية الزقياق في سـتة أشـهر، 
والمختير الخلييلي بـشرح الخـرشي أو الدرديير في أربعة أعـوام، أو الوثائيق الفرعونيية24 في أربعة 

أشـهر، أو الفشيتالية25 في خمسـة أشـهر، وفرائض المختر في خمسـة أشـهر26.
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وفي الطور الثانوي، يُدرس المختر الخليلي بالخرشي محررًا فقهًا وتفهياً في ستة أعوام.

وفي الانتهائي، يُدرس المختر بالخرشي والزرقاني وبناني، مع حواشيها في ثانية أعوام.

عليم البييان: يُـدرس في الابتدائـي، اسيتعارة ابين كيران في ثاثـة أشـهر، أو السيمرقندية، أو 

الأخضري. منظومية 

وفي الثانوي، التلخيص لمختر السعد في سنتن.

وفي الانتهائي، التلخيص بالمطول للتفتازاني في ثاثة أعوام.

عليم المنطيق: يُـدرس في الابتدائـي السيلم مـع القويسـني في ثاثـة أشـهر، وفي الثانوي شرح 

بنياني وحواشييه في سـنة، أو القادرية وهي منظومـة لعبد القادر الفـاسي )ت.1110هـ(، أو مختر 

السينوسي، أو الشمسيية في سـنة لكل متـن منها.

عليم الأصيول: يُـدرس في الابتدائـي ورقيات إميام الحرمن مع شرح الحطاب في سـتة أشـهر 

الأولى، ورسيالة الوضيع في سـتة أخرى.

وفي الانتهائي، جمع الجوامع بشرح المحي وحواشيه في ثاثة أعوام.

عليم الحدييث: يـدرس في الابتدائـي الأربعين النوويية في شـهرين، ونظـم المصطلح المسـمى 

الطرفية أو التحفية في شـهرين كذلك.

وفي الانتهائي، قراءة إحدى الكتب الستة أو الموطأ وألفية العراقي في المصطلح.

علم التفسر: يُدرس في الانتهائي فقط. 

عليم التجوييد: لـه مرتبـة الابتدائي فقـط، ويـدرس التوضيح والبييان للبـدراوي، أو منظومة 

ابين الجيزري، أو ابين بيري في ثاثة أشـهر لـكل منها.

عليم التصيوف: يـدرس في الابتدائـي تصيوف ابين عياشر مـع شرح مييارة الصغير في ثاثـة 

 . شهر أ
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وفي الانتهائـي الحكيم العطائيية مـع شرح ابين عبياد في ثاثـة أشـهر، وإحيياء عليوم الديين 
للغـزالي في سـنتن.

السيرة النبويية: تُـدرس في الابتدائـي متـن شيائل الرمذي في شـهرين، وبيردة البوصري في 
شـهرين، والتاريـخ مـن أيـام النبي عليه السـام إلى فتح المغـرب، بكل ما يناسـب ذلك من كتب.

وفي الانتهائي، متن الشفا في ستة أشهر، ومتن الهمزية في ستة أيضًا.

عليم الحسياب: يُـدرس في الابتدائـي القلصيادي أو السيملالية أو رفيع الحجاب لابـن البناء، 
كل واحـد منهـا في ثاثة أشـهر.

وفي الانتهائي، الُمنية لابن غازي في سنة، مع إضافة أواخر القلصادي.

عليم اللغية: يُـدرس في الابتدائـي إضياءة الأدميوس في شـهرين، وفي الانتهائـي المقاميات 
الحريريية في سـنة واحـدة.

عليم العَيروض والقيوافي: يُـدرس في الابتدائـي متن الكافي للخـواص، أو منظومـة الصبان في 
. شهر

وفي الانتهائي قراءة الخزرجية في ثاثة أشهر.

عليم التارييخ: يُـدرس في الثانوي قـراءة التاريخ من فتـح المغرب الإسـامي إلى أوائل الدولة 
المرينيـة مثـاً، بكل ما يناسـب ذلـك من كتب.

وفي الانتهائـي، قـراءة مقدمية ابين خلدون وتاريخه، مـن لدن الدولة المرينيـة إلى وقتنا هذا -أي 
زمـن الحجـوي، بكل ما يناسـب ذلـك من كتب.

لقـد أوردت هـذه المـواد التـي اقترحهـا المجلس التحسييني مـع برامجها عى طولهـا كا جاءت 
في الأصـل الخطـي، مـع ترف يسـير، لأبن للقـارئ الكريم أمـورًا منها:

 الأمير الأول: معـروف أن القرويـن تأسسـت فيـه كـراسي علميـة منـذ أيـام الدولـة المرينيـة، 
واسـتمرت كثـير منهـا إلى زمـن الحجـوي، وهـذه الكـراسي كانـت تُسـمى باسـم مـكان داخـل 
الجامـع، ككـرسي المحـراب، وكـرسي ظهـر الخصـة مثـاً، أو بأسـاء أعـام معروفـن، ككرسي 
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الإمـام مسـلم، وكـرسي الونشريـي مثـاً، أو باسـم كتاب مـن الكتب المقـررة، ككـرسي الموطأ، 
أو باسـم المـادة المدرسـة ككـرسي الحديـث، وهكذا.

لكـن الـذي لاحظـه الحجوي، وجعلـه يفكر في إعادة تنظيـم هذه الكراسي هو كـون المتعلمن 
الذيـن يسـتفيدون مـن كل كـرسي مـن الكـراسي العلمية ليسـوا عـى مرتبـة واحدة مـن التكوين 
والحفـظ والعمـر، بحيـث كان يتحلـق حـول الشـيخ الطلبـةُ الصغـار، والطلبـة الكبـار، وحتـى 
الحرفيـون وأربـاب الصنائـع الذيـن يغلقـون حوانيتهـم المحيطـة بالجامـع ويلتحقـون بالـدرس، 

سـيا حـن يحـاضر مـن العلاء مـن هو معـروف بـن الناس. 

وكانـت عـادة العـالم أن يقتحم قضايا من العلم لا يسـتوعبها في الغالب إلا الطلبة المتقدمون في 
المعرفـة، أمـا الطلبـة المبتدئون، فضاً عـن الحرفين، فإنهم يتركـون بالنظر إلى الشـيخ وينرفون 

دون تحصيـل علم وفير.

اقـترح الحجـوي أن يتـم إصـاح هـذا الأمـر عـر تقسـيم الطلبـة إلى ثاثـة أطـوار: ابتدائـي 
وثانـوي وانتهائـي؛ ولذلـك جـاءت المـواد المقترحـة للتدريـس ومعهـا مقرراتهـا منسـجمة مـع 

مسـتوى الطـور.

الأمير الثياني: إن لـكل طـور من أطوار التعليم كتبًا بعينها تناسـبه، في أي مـادة من المواد، وهذه 
الكتـب تكـون معلوماتها يسـيرة الاسـتيعاب، ومعززة بالأمثلـة والتطبيقات في الطـور الابتدائي، 
وتكـون مفصلـة إلى حـد مـا في الثانـوي، بينا تكون مقـررات الطـور الانتهائي متخصصـة وفيها 
شيء مـن التعقيـد المناسـب لطبيعـة تكويـن المتعلـم الـذي يوشـك أن يُحصّـل العالميِـة؛ فاقـتراح 
توحييد ابين عياشر للطـور الابتدائـي، مثـاً، مناسـب لطبيعـة عقـول الأطفـال، فـإن ابـن عاشر 
نظـم أرجوزتـه للأطفـال والمبتدئـن، ولكـون الأبيـات المتعلقة بالعقيـدة في الأرجـوزة خالية من 
المباحـث الكاميـة المعقـدة، وليس فيها إشـارةٌ أو تفصيل في الخاف الكامي، ولذلك ناسَـب أن 
ر للأطفـال. أمـا الطـور الانتهائي فيُناسـبه أن يـدرس جوهرة اللقياني، لما فيها مـن تفصيات  يُقـرَّ

يحسـن بطالـب العالميِـة أن يتمكـن منهـا، وهكذا مع سـائر المواد. 

ولذلـك فـإن الحجـوي لم يكـن له موقف من تدريـس المختر الخليلي، أو مِـن كتب العمليات 
والماجريـات، كـا شـاع ذلك عنـد فئة من الفقهـاء، بل الصواب أنـه كان يدعـو إلى تنظيم تدريس 
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المختير، وذلـك بـأن يُـدرس مع شروحـه الوسـيطة في الطور الثانوي، وبحواشـيه المبسـوطة في 
الانتهائي.  الطور 

ونفـس مـا قيـل في التوحيـد والفقـه ينـرف إلى كل المـواد بأطوارهـا، فالحجـوي كان سـباقًا 
إلى مـا يسـمى اليـوم في البيداغوجيـا بالنقـل الديداكتيكـي، والـذي مُـؤداه أن يتـم تحويـل المعرفة 
العالِمـة إلى معرفـة مُتَعلَّمة عى شـكل جرعات تُسـهم في تشـكيل شـخصية ووعـي الطالب. نادى 
الحجـوي بهـذا قبـل أن يعـرف المغاربـة شـيئًا عـن هـذه الاصطاحـات المنتميـة إلى حقـل علـوم 

التربية.  

ثالثًا: أهمية المروع التعليمي للحجوي وصلته بالإصلاح المنشود في واقعنا المعاصر

إن مـا تـم عرضـه في هـذه المقالة من وصـفٍ لهيكلة المجلس التحسـيني الذي أسسـه الحجوي 
مـع فقهـاء وشـيوخ القروين سـنة 1914م، وما اقترحـه من تحديد المسـتويات التعليميـة، وتحديد 
المـواد والمقـررات الدراسـية تبعًـا لذلـك، إنـا يتعلـق بقـراءة في وثيقة واحـدة هي وثيقـة المجلس 
التحسـيني، وهـذه الوثيقـة ليسـت هي كل ما ألـف وأمى فقيهنـا الحجوي، ولذلـك فالمقالة قراءة 
في جـزء مـن مـشروع كبـير هـو مـشروع الإصـاح التربـوي التعليمـي، والـذي يغطـي نصوصًا 

أخـرى بعضهـا مطبـوع وأخـرى مـا تـزال مخطوطة، كـا ذكرنا في هامـشٍ أعاه.

وهـذا المـشروع التربـوي التعليمـي الكبـير إنـا هـو حلقـة ضمن مـشروع إصاحي نـادى به 
ودافـع عنـه الحجـوي، مـشروع مؤسـس عـى إصـاح التعليـم، وإصـاح الاقتصـاد، وإصاح 
الفقـه. ولذلـك فـإن المقالـة لم تسـع إلى تسـليط الضوء عـن مشروع الحجـوي الكبـير، فهو شرف 
عيـه، كـا أن المقالـة لا تسـعى إلى وصـف  لا يمكـن أن يحيـط بوصفـه مقـال صغـير كهـذا، ولا يدَّ

مـشروع الحجـوي التربـوي التعليمـي، فذلـك لـن يوفيه حقـه إلا كتـابٌ كبير.

ولمـا كان القصـد هـو وصـف جـزء مـن المـشروع، هـو وثيقـة المجلـس التحسـيني، وذلك ما 
حصـل بالفعـل، أمكـنَ الإلمـاع إلى بعـض مكامـن أهميـة هـذا المـشروع في الإصـاح المنشـود في 

المعاصر: واقعنـا 
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إن الحجـوي مـا انـرى للتفكـير في إصـاح التعليـم إلا بعـد أن لاحـظ أعطابًـا حالـت دون 
تحقيـق مقاصـده التربويـة والأخاقيـة والعلميـة والحضاريـة.

 ولذلـك فالأهميية الأولى لهـذا المـشروع تكمـن في أن القائمـن عـى الشـأن التربـوي في الباد 
الإسـامية إن أتيحـت لهـم فرصـة الاطـاع عـى الفكر التربـوي للحجـوي في ضـوء موقعه من 
السـياق التاريخـي الـذي جـاء فيـه أمكنهَـم رصـد مكامـن التشـابه في هـذه الأعطاب، فـإن عدم 
الوعـي بالخلـل في الجسـم التربـوي التعليمي من شـأنه أن يزيـد في تأزيمه، فالحجـوي في المجلس 
التحسييني والمحياضرة الرباطيية، ومحياضرة إصيلاح التعلييم العيربي قـد رصـد مواقـع الخلل في 
الجسـم التربـوي المغـربي، قبـل اقـتراح برنامـج شـامل لإصاحـه. ولا أخـال أن واقـع التربيـة 
والتعليـم اليـوم في العـالم الإسـامي خـالٍ من الأعطـاب، لكن لا سـبيل إلى تقديم أجوبـة نظرية 
وإجرائيـة لحـل هـذه الأعطاب دون تشـخيص دقيق لها، وهنـا ينري المـشروع التربوي للحجوي 
ليُرينـا الوِجهـة المنهجيـة في النظـر وتجديـد النظـر في هـذه الأعطـاب، سـواء فيـا يتعلـق بطرائـق 
س، أو بسـائر مـا يُسـمى  التدريـس، أو المقـررات الدراسـية، أو طرائـق التقويـم، أو بـذات الُمـدرِّ

اليـوم المنهياج التعليمي27. 

كـا يمكـن رصـد أهميـة مـشروع الحجـوي التربـوي التعليمـي في الواقـع المعـاصر عـر مـا 
أسـاه: التهذييب بمحاسين الأخيلاق28، فقـد نعى عـى القائمن عـى الكتاتيب "إغفالهـم التربية 
للـادة  الديـن"29، ولذلـك قـدم الحجـوي مقترحًـا  والتهذيـب بمحاسـن الأخـاق ومحاسـن 
الأخاقيـة الممكـن تدريسـها للأطفـال، ومـن جملـة ذلـك: التربيـة عـى محبـة الشـيوخ، وتنزيـه 
اللسـان عـن النطـق بالفحـش، والقيـام بحقوق القرابـة، وتوقير الكبـير ورحمة الصغـير، والحياء، 
والحلـم، وعـدم الغضـب، والصـر، وحب المسـاكن، ووفـاء العهد، وصـدق اللهجـة، ومطابقة 

الظاهـر للباطـن )إلخ(.

وقـد اقـترح الحجـوي أن تُبـث هـذه الأخـاق في أذهـان التاميـذ حتـى تصـير لهـم ملكـة 
يتخلقـون بهـا. ولا أظـن أن أحـدًا يخالـف اليوم في كون أزمـة العالم المعاصر إنا هـي أزمة أخاق، 
كـا لا أخـال أن أحـدًا مـن العقـاء سـيخالف في كـون المدخـل التربوي هـو الأنجـع والأفيد في 
ترسـيخ القيـم والأخـاق الفضـى في النفـوس الإنسـانية، إذ إن الأخـاق تُـزرع في النفـوس من 
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الصغـر. ولذلـك فـإن المـادة الأخاقيـة التي اقترحهـا الحجوي قبل أكثـر من قرن ما تـزال تحتفظ 
براهنيتهـا إلى اليوم، وسـتظل. 

ولذلـك بنـاءً عـى مقـترح الحجـوي يمكـن اقـتراح إضافة مـادة دراسـية تحت مسـمى الربية 
الأخلاقيية، صحيـح أن مـادة التربيـة الإسـامية، التـي تُـدرس في مجمـل الباد الإسـامية، تفي 
بـيء مـن هـذا الغـرض، لكـن الحجـوي لم يكـن غافـاً عـن هـذه المعلومة حـن اقـترح إضافة 
التهذيـب بمحاسـن الأخـاق في القرويـن التي تُـدرس فيها المـواد الشرعية والعربيـة، بل وحتى 
التصـوف والرقائـق، إنـه كان يريـد صناعـة فقيـه متخلـق، وتاجـر متخلـق، وطبيـب متخلـق، 
وهكـذا، وهـذا رهـان بـاقٍ إلى اليـوم، فـا نشـاهد ونسـمع في واقـع البحـث العلمـي، مثـاً، من 
السـطو عـى جهـود الآخريـن، ومـا نـراه مـن السـلوكات التـي لا تليق بـأي آدمي سـوي، فضاً 
عـن المسـلم المتعلـم، يُنبئ عـن حجم الفـراغ في التهذيب بمحاسـن الأخاق، وعـن أهمية إدراج 

المـادة الأخاقيـة في الصفوف الدراسـية.

إلى جانـب مـا أسـاه التهذيب بمحاسين الأخيلاق حتى تصير ملكـة للتاميـذ فيتخلقون بها، 
اقـترح الحجـوي مدخـاً لتجديد الـدرس العقـدي، يمكن تسـميته بالمدخل الأخلاقيي للتجديد 
العقيدي، ويتمثـل في قولـه بعد سرد المضامـن الأخاقية التي يمكن من خال تدريسـها للتاميذ 
أن تصـير لهـم ملكـة فيتخلقـون بها: "وليـس المراد أن يحفظوها نظـاً ونثرًا فقط، بـل المراد أن تصير 

ملكـة لهـم، ويتخلقوا بهـا بالفعل، وهكيذا العقائد، فليس الميراد سردها سردًا".

فقـد أراد فقيهنـا أن ينتقـل بالـدرس العقـدي من مجـرد الحفظ والفهـم، والسـجال في القضايا 
والمسـائل الكاميـة إلى مسـتوى آخـر قـرره القـرآن الكريـم، هـو التخلـق بالاعتقـاد، وذلك بأن 
تكـون العقيـدة سـلوكًا في نفـس المتعلـم المسـلم، وهـذا رهان بـاقٍ إلى اليـوم، وتـزداد راهنيته مع 
مـا نشـاهده مـن اختزال المنهـج العقدي في بعـض المباحث الفرعيـة التي اجتهد فيهـا العلاء قدياً 
واختلفـوا فيهـا، مثل قضايا متشـابه القرآن الكريم، وتأويل بعض العلـاء للآي وتفويض وإثبات 
وتعطيـل آخريـن، حيـث اختُزلـت قضايا الاعتقـاد في هذه المباحـث، ورُتب عى هـذا الخاف ما 
رُتـب مـن سـلوكات غـير أخاقية وغـير علمية. ولذلك فإن اسـتحضار فكرة الحجـوي في تجديد 
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الـدرس العقـدي بنقلـه من مسـائل إلى سـلوكات يومية في النفـوس، والتخلق بها كفيـلٌ بأن يعيد 
ميـاه الفهـم الصحيـح إلى مجاريها، وكفيـل بأن تتحدد قبلة المسـلمن ووجهتهـم الواحدة. 

خاتمة

وفيها نتيجتان وتوصية.

النتيجية الأولى: إن الإصـاح عنـد محمـد بـن الحسـن الحجـوي، سـواء تعلـق بالسياسـة أو 
الاقتصـاد أو الاجتـاع أو التربيـة )إلـخ(، يبدأ من النظـام، والفارق بن الـدول المتقدمة والمتخلفة 

في نظـر الحجـوي يكمـن أساسًـا في النظام.

النتيجية الثانيية: إن مـشروع الحجـوي التربـوي التعليمـي مـا يـزال إلى اليـوم يحتفـظ براهنيـة 
كبـيرة فيـا يتصـل بإصـاح التعليـم، فالرجل قـد أتى قبـل زمانه، وهـذا المشروع المتعلق بتقسـيم 
المتعلمـن إلى الأطـوار الثاثـة، مـع وضـع المقررات المناسـبة لكل طـور، هو الأمر الـذي انتبهت 
إليـه مؤخـرًا وزارة الأوقـاف المغربيـة فيا يتعلـق بإصاح التعليـم العتيق، فقـد وضعت مقررات 
لعـدد من المواد الدراسـية في الطـور الابتدائي والإعدادي والــتأهيي، وبقيت بعض المواد المتصلة 
بالعربيـة إلى اليـوم تُـدرس في المظـان وبعض الكتب التي يصعـب أن يسـتوعبها المتعلم في المرحلة 
الابتدائيـة مـن الطلـب، مثـل ألفيية ابين ماليك التـي تضـم كثيًرا مـن الخـاف النحـوي، فإنها لا 
تصلـح للمبتـدئ؛ هـذا فضـاً عـن كـون الحجـوي قد اقـترح في محاضرته حـول إصيلاح التعليم 
العيربي مداخـل تربويـة أخرى للإصـاح التربوي، متعلقـة بتنظيم الوقت، وأوقات الاسـتراحة، 
ووضـع برامـج لمارسـة الرياضـة ومـا إلى ذلك مما قد نبسـط فيه القول في سـياق آخر إن شـاء الله.

 وأمـا التوصيية فهـي مرفوعة إلى المؤسسـات والباحثـن الغيورين عى البحـث العلمي الجاد، 
أن يسـعوا في سـبيل إخـراج تـراث الحجـوي، القابـع أكثـره في الخزائـن المغربية، إلى حيـز الوجود 
أولًا، ثـم بعـد ذلـك يحـق للباحثـن أن يناقشـوا أفـكاره، وينتقـدوه، ويتفاعلـوا مـع مشروعـه، 
لأنـه مـن الحيـف الكبـير أن يُنتقـد مـشروع الرجـل انطاقًـا من كتـاب واحد هـو الفكر السيامي 
في تارييخ الفقيه السيامي، عـى أهميتـه، فللرجـل زهـاء 99 عمـاً، موزعًـا بـن كتـب، ورسـائل، 

وتقاييـد، ومحـاضرات )إلخ(
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التطلع إلى الغرب وأزمة التفكير 
النهضوي

محمد عـلا1

مقدمة

للنهـوض  مختلفـة  إمكانـات  قاربـوا  النهضـة  رواد  أن  مفادهـا  فرضيـة  مـن  المقالـة  تنطلـق 
الحضـاري للخـروج مـن حالـة الضعـف والتخلـف في العالم الإسـامي، بـل حاول عـدد منهم، 
ممـن تحملـوا مسـؤوليات سياسـية مبـاشرة، تنزيل بعـض المقاربـات الإصاحيـة في أرض الواقع 
أمـاً في تحريـك عجلـة النهـوض والخروج من حالـة الركود التـام. وبناء عى تعـدد تلك المداخل 
والمقاربـات تحـاول المقالـة تركيـز البحـث في رصـد جملـة مـن الأسـباب الذاتيـة والموضوعيـة، 
التـي منعـت مـن تحقيـق انطاقـة حقيقيـة لتلـك الـرؤى والجهـود النهضويـة، من خـال مقاربة 
معرفيـة تعتمـد تدقيـق النظـر في طبيعـة السـياقن الحضارين الأوروبي والإسـامي، وتسـتحر 
جملـة مـن الأبعـاد الكامنـة والخفيـة في الحضـارة الصاعدة سـمح الزمن فيـا بعد بالكشـف عنها، 
حـن تحققـت مراحـل أخرى مـن متتالياتهـا "التقدّميـة"، واتضحت فيهـا بجاء طبيعـة النموذج 
التغيـيري الكامـن فيهـا، ومـن ثـم إعـادة طرح السـؤال حول مـدى "صوابيـة" جوانـب التفاعل 
مـع النمـوذج الحضـاري الصاعد، سـواء من ناحيـة تبني أطروحاتـه أو الاقتباس منه أو اسـتلهام 

مثـال النهـوض مـن خـال تجربته.
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ونظرتنـا التقويميـة لمـآلات فكـر النهضـة من خـال ربطهـا بامتـدادات النمـوذج الحضاري 

الغـربي وتحولاتـه، دفعتنـا في البـدء إلى تأكيـد خصوصيـة مقومـات النهـوض في كل حضـارة، 

ومركزيـة البنـاء الروحـي والفكـري لكل تشـكيل حضاري، والـذي يعد الشرارة القائـدة للتغيير 

الثقـافي والعمـراني والمـادي. وهـذا النظـر التركيبـي يمكّننا من توسـيع أفق التحليـل لواقع عر 

النهضـة والإصـاح باعتبـاره نتاجًـا لتحـولات مركبـة، وتتويًجا لمحطات سـابقة امتـدت لقرون، 

سـواء داخـل الواقـع العـربي الإسـامي الـذي اتسـم بالسـكون والانتظاريـة والشـكوك وردود 

الأفعـال الدفاعيـة، أو داخـل الواقـع الأوروبي الـذي شـهد تحـولات متسـارعة مكنتـه من تملك 

وسـائل الهيمنـة وتجـاوز محطـات صعبـة مـن التغيـير عى مسـتوى الديـن والعلـم والمجتمع.

لذلـك حاولنـا رصـد بعـض عناوين النهـوض الممكنـة وروادها العـرب، مع إياننـا الواقعي 

بنسـبية مقولـة "أنـه لم يكن بالإمكان أحسـن ممـا كان"، باعتبـار أن الفعل الحضاري يبقـى مفتوحًا 

أمـام كل ممكـن، لاتسـامه بالثغرات والطفـرات والاسـتثناءات، رغم الظـروف الداخلية الصعبة 

والضغـوط الخارجيـة القاهـرة. وتحليلنـا لتلـك المقاربـات وتقييمنا لهـا في ضوء ما تبـدّى لنا نحن 

مـع مـرور زمـن التدافـع الحضـاري، لا يعني تسـليط سـهام النقد عـى اختيـارات رواد النهضة، 

والانتقـاص مـن جهودهـم واسـتقراءاتهم المسـتقبلية، فقـد بذلوا ما اسـتطاعوا من جهـود لإنقاذ 

الأمـة، في واقـع كانـت الأزمـة فيـه عامـة وشـاملة، ولكـن المقصـد هـو ربـط السـابق بالاحق، 

وتمحيـص الفـارق بـن مـا كان منتظـرًا وربطـه بـا تحقـق، ومـا لم يتحقـق، ومحاولـة فهـم بعـض 

الأسـباب لاسـتمرارية تكـرار الأسـئلة النهضويـة نفسـها منـذ بدايـة القـرن التاسـع عـشر رغـم 

الكثـير مـن الجهـود التـي بذلـت، والتـي لم يقدّر لهـا النجـاح والصمود.

بـؤرة اهتـام الموضـوع في الفقـرات المواليـة تحـاول رصـد جانـب مهم مـن تلك الإشـكالية، 

وهـي فرضيـة اللحـاق بالآخـر الأوروبي ومنهجيـات التعامـل مع هـذا النموذج الحضـاري، من 

خـال الموازنـة بـن تطلعـات رواد النهضـة، وطبيعـة النمـوذج الحضـاري الصاعد آنـذاك ولحدّ 

اليوم.
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ا بهللل  يلا ي  لنزألملا باع  لا سطتال

أولًًا: سؤال الخصوصية في منهجية البناء الحضاري

يسـمح لنـا تتبّـع الأنسـاق الحضاريـة بتأسـيس فرضيـة أخـرى تقـارب الحقيقـة، وهـي أن 
مضامـن الثقافـة والحضـارة والعمـران، والقـدرة عى الرقـي بالمعـارف والمنجزات من مسـتوى 
معـن إلى مسـتوى أفضـل، خاصـة خال المحطـات الانعطافية الكـرى، هـي في حقيقتها تجليات 
لتحـولات ذهنيـة وفكريـة ونظريـة وطفـرات جذريـة في منهجيـات التفكـير وطرائـق التخطيط 
ووسـائل التنفيـذ، ولـولا هـذا المعطـى الذهني والعقـي والوجداني لمـا تحققت مخرجـات الإنجاز 
المـادي الواقعـي، "فالتحـولات الاقتصاديـة والسياسـية في أي مجتمـع لا تتـم في فـراغ مهـا يكـن 
مسـتوى هـذه التحـولات عمقًـا وضحالة. فالمنـاخ الفكري والثقـافي والنفي يسـاعد عى تحقيق 
بعـض الإمكانـات الكامنة في الواقـع المادي وإجهاض البعض الآخر، وعى تحديد المسـار النهائي 
لهـذا الواقـع إلى حـدّ كبير"2. ومع سـيرورة تلـك الإنجازات تظهر فـرادة التفكير الإنسـاني وتميّزه 
عـن سـائر المخلوقـات، كـا تظهـر مسـتويات التدافـع الثقـافي والعلمـي والحضاري بـن الأمم، 
"وهـذه الآراء هـي باتفـاق تـام مـع علـم النفـس الحديـث الـذي يثبـت أن الأفكار هي الأسـاس 

الراسـخ للأعـال، وفي "الثالـوث" النفـي أن الإرادة تدفـع، والفكـر يقـود، والسـعي يتمم، وما 
العمـل إلا مظهـر الفكرة"3.

ولا يمكـن لتلـك التحـولات الفكريـة والمعرفيـة أن تـؤتي ثارهـا إذا اقتـرت عـى النخبـة 
والزعامـات السياسـية، بـل لا بـد أن تتحـول إلى ثقافـة مجتمعيـة حتـى تتغـذى مقومـات النسـق 
الحضـاري جميعهـا مـن تلـك الـروح وتنخـرط بانسـياب في العطـاء والعمـل والتغيـير، وحتـى 
يسـتطيعَ المجتمـع مسـايرة بنـاء النمـوذج الحضـاري الجديـد، وتتـوزع الأدوار بتـوازن وفعاليـة، 
وتتحقـق الانتفاضـات الإصاحيـة المرجـوة خاصة في الأوقـات الحرجة. و"إن التاريخ يشـهد أن 
الحـركات والدعـوات التـي كتـب لهـا النجاح واسـتطاعت أن تـترك بصات خالـدة في صفحات 
التاريـخ، هـي الحـركات التي اسـتطاعت نقـل الأفـكار التي بشرت بها مـن مجال العقـل والمعرفة 
إلى مجـال الثقافـة، أي مـن مسـتوى التمثـل النظري والاقتنـاع العقـي والتبني إلى مسـتوى التمثل 

السـلوكي والتـشرب الوجـداني والتشـبع العاطفي"4.
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مـن هـذا المنطلـق، يمكـن القول إن التغـيّر الحضاري الذي ظهـر في أوروبا هـو في عمقه تعبير 
عـن تحـولات ذهنيـة وفكرية، سـاهمت بشـكل كبـير في تجـاوز مظاهر الخلـل في واقعهـم والرقي 
بطرائـق التفكـير ومناهـج التغيـير، في مجـالات عـدة غطّـت حيـاة الإنسـان العقلية والماديـة. وما 
دامـت الظاهـرة الإنسـانية ظاهـرة مركبـة فمـن الطبيعـي أن تشـمل امتـداداتُ التغيـير السياسـة 
والاجتـاع والثقافـة والاقتصـاد والقانـون وغيرهـا ضمـن أطـر جـد متداخلـة ومترابطـة. ولا 
مجـال هنـا لتوهّـم لا دينيـة المعرفـة الغربيـة، أو للتغافـل عـن الإحـالات الوضعيـة وجوانـب 
الخصوصيـة التـي حكمـت النمـوذج الأوروبي في التغيـير والتقـدم في فـترات لاحقـة، إذ يـؤشر 
التأطـير الزمـاني والمـكاني والمعرفي في السـياق الأوروبي، منذ البداية، عى وجود مرجعية مؤسسـة 
لتلـك التحـولات، بامتداداتهـا المتجـذرة لقـرون عديـدة، كان منطلقهـا دينيًّـا، عكسـته بوضوح 
ممارسـات اسـتبدادية باسـمه، وكان لهـا أثرها البنّ في الدولـة والمجتمع، وحركة العلم والسياسـة 
وكل جوانـب الحيـاة، وهـو الأمـر الـذي قـاد بالتدرج إلى ثـورة ضد الديـن جملة وتفصيـاً. ومن 
ثـم فلـولا هـذه الخلفيـة الدينيـة بمارسـاتها وضغوطهـا، والتـي كانت حـاضرة بقوة في بنـاء هذا 
النمـوذج الحضـاري، لمـا ظهـرت نخـب متحـررة ومتحريـة لأوضـاع جديـدة، ومن ثم تأسـيس 
رؤى، تظهـر لأول مـرة بعـد قـرون عـدّة، رافضـة للديـن وبـرورة فصله عـن الدولـة والعلم.

وقـد سـعت بعـض النخـب العربيـة إلى إسـقاط تلـك الوضعية الخاصـة بالدين المسـيحي، في 
سـياق محـدّد هـو الواقـع الأوروبي، عى واقع المسـلمن، ومن ثـم دعوا إلى اتخاذ الموقف نفسـه مع 
ا ومنطلقًـا للتغيير والنهوض5.  الإسـام، أي فصلـه عن الشـأن العام، باعتبـار ذلك شرطًا ضروريًّ

لقـد كان لقـوة التغـيّرات التي حصلـت في أوروبا، وسرعتها وهيمنتهـا وفاعليتها وقدرتها عى 
الاخـتراق والإغـراء، وإفرازاتهـا في مختلـف المجـالات، وقع كبـير وتجربة صادمة لعالم المسـلمن. 
حيـث فرضـت الحضـارة الصاعـدة نموذجها تلقائيًّـا عى أسـاس القاعدة الخلدونية المشـهورة أن 
"المغلـوب مولـع أبـدًا بتقليـد الغالـب"6. وهنا يُطرح سـؤال المواءمـة وشروط الاقتبـاس وطرائق 
التنزيـل. ومـن ثـم فـإن إشـكالية الخصوصيـة ضمـن إطـار مرجعـي ومنهجـي ناظـم سـتظل 
مطروحـة بحـدة، ونعنـي بذلـك فصـل المقـال فيـا بـن حتميـة الانتاء لنسـق حضـاري ومعرفي 
معـن، وإمكانيـة تعميـم منهجيتـه التغييريـة لنـاذج حضاريـة أخـرى، مـن انفصـال واتصـال. 
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ولذلـك نـرى ضرورة اسـتدعاء جدليـة الإطـار المرجعـي ونسـقية البنـاء المنهجـي والفكـري في 
تقييـم مجمـلٍ للحـركات الإصاحيـة في سـياقاتها التاريخيـة. وإن بيـان مركزيـة محـدد الخصوصية 
في عمليـة النهـوض الحضـاري يسـتدعي الإجابـة عـن الأسـئلة المحوريـة التاليـة: هـل بإمـكان 
ا امتـدّ بناؤه  صرخـات إصاحيـة ظرفيـة أو إجـراءات سياسـية مقتبسـة أن تواجـه زحفًـا حضاريًّ
لقـرون عـدة؟ ألا يمكـن القـول إن رواد الإصـاح منـذ مرحلـة الوعـي بالتجاوز الحضـاري قد 
أدوا دورهـم كامـاً بتدشـن نضـال فكـري وثقـافي قادر عـى تحريك عجلـة الـدوران الحضاري 
الـذي سـيتطلب قرونًـا مـن الجهـد في المسـتقبل، وأن القضيـة الأهـم هـي تحقيق انطاقـة تغييرية 
صحيحـة واسـتئناف حضـاري جديـد نابـع من الـذات وخصوصيتهـا؟ ألم يكـن رواد الإصاح 
عـى وعـي تـام بتركيبيـة الأزمـة وتعـدد مداخلهـا )التربيـة، والسياسـة، ومشـكلة الاسـتبداد 
السـياسي...( رغـم اختافهم في الأولويـات المطلوبة والمنطلقات الصحيحـة؟ وما أهم المعطيات 
الفكريـة والإفـرازات الحضاريـة التـي كشـف عنهـا الزمـن مـع اسـتكال حلقـات أخـرى مـن 

مـشروع الهيمنـة الغربية؟ 

هـذه جملة من الأسـئلة التي يفرضها سـياق البحث في الخصوصيـة وعاقتها بالبناء الحضاري، 
ولا أحـد يدّعـي الإجابة الكاملة الشـافية عنها وحسـن اسـتشراف ما لم يتحقق منهـا، وإنا محاولة 
الاقـتراب مـا أمكـن مـن إجاباتهـا بغيـة تعميـق الفهـم لحقيقـة التغيـير الحضـاري واختافـه من 

مجتمـع لآخـر، ومـن ثم أهميـة الانطاق مـن الذات في البنـاء الحضاري لـكل أمة. 

ثانيًا: مقاربات النهوض وتعدد المداخل

إن المتأمـل في رؤى الإصـاح والنهـوض لـدى رواد النهضة منذ بدايات القرن التاسـع عشر، 
يجـد أن ثمـة مقاربـات عـدة حـول آلياتـه ومجالاتـه وأولوياتـه، وأسـس بنـاء عاقـة مـع الآخـر 
الأوروبي، الـذي يعتـر فعليًّـا السـبب الرئيـس لمراجعـة العـرب لنموذجهم الحضـاري المتخلف 
مقارنـة مـع الحضـارة الصاعـدة. وهـي الصـورة نفسـها التـي ستسـعى الكثـير مـن الدراسـات 
الاسـتشراقية، فيـا بعـد، أن تبقـي عليهـا لأهميـة ذلـك التفـاوت وتلـك المقارنـة، وشرعيتهـا من 
زاويـة نظـر المتقـدّم والمتحـر، لفـرض مزيـد من الهيمنـة المعنويـة والماديـة، وتكريـس مزيد من 

والوصاية. التمكـن 
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فـإذا كانـت رؤيـة محمـد عبده قد اسـتقرت بعـد تجربة وتأمـل ومراجعـة عى مركزيـة المدخل 
التربـوي في الإصـاح، وضرورة إعـادة بنـاء الـذات من الداخـل لتحقيق انطاقة حقيقية تشـمل 
باقـي مجـالات النهـوض، فـإن جمـال الديـن الأفغـاني قبلـه جعـل تحقيـق ذلـك رهينـًا بإصـاح 
السياسـة وتنزيـل السـلطة لإجـراءات عمليـة حقيقيـة شـاملة لكل المجـالات. وقريـب منه رؤية 
عبـد الرحمـن الكواكبـي الـذي افترض أن مدخـل النهضة يبـدأ بمحاربة الاسـتبداد وإقـرار نظام 

"الدستور".  الشـورى أو 

 أمـا خـير الديـن التونـي، الـذي جمـع بـن المفكـر المنظِّـر والمصلـح المـارس للتغيـير مـن 
خـال مسـؤوليات مبـاشرة في الدولـة، فقـد قـدّم رؤى تركيبية شـملت إمكان "اللحـاق بالركب 
الحضـاري" مـن خـال منهجيـة الاقتبـاس، وتجنب مسـببات الضغـط الأوروبي وأهمهـا الديون، 
ودعوتـه إلى ضرورة تكامـل أدوار العلـاء والأمـراء، وأهميـة النمـو المادي للمجتمعات وترشـيد 
أمـوال الدولـة. ولا شـك أن تصـوره للنهـوض حـاول الجمـع بن التوظيـف الأمثـل لإمكانات 
الـذات وفـق منهجيـات حديثة تسـتفيد من السـقف المعرفي الذي وصلـت إليه الـدول الأوروبية 
مـع التمسـك بالخلفيـة الدينيـة الإسـامية، خاصـة أنـه زار أكثر من عشريـن بلـد أوروبي، وألّف 
في مشـاهداته وتجربتـه السياسـية كتابًـا منهجيًّـا فريـدًا في رؤيتـه للإصـاح ومقترحـات لتنزيلـه، 
معتـرًا أن الإصـاح لا يمكـن أن يفـارق أحـكام الشريعـة وإلا سـقط في الاغـتراب وعجـز عن 

تحقيـق الأهـداف المناطة به7. 

وهنـاك مـن زعـم أن الأخـذ بـكل مـا أنتجـه الغرب هـو المنقـذ من الهـاك، وأن لا سـبيل إلى 
النهـوض إلا باتبـاع طريقه شـرًا بشـر، وليس مجـرد الاسـتئناس بالمدنية الأوروبيـة، ومن هؤلاء 
أحمـد خـان )1817-1898م( وعـي مبـارك )1823-1893م(، ومدحـت باشـا )1822-1882م( 
الـذي "دعـا إلى الاقتـداء بالغـرب والقيـام بإصـاح اجتاعـي إداري"8، وهـو الموقـف الـذي 
سـيأخذ أبعـادًا تريريـة بعـد اسـتعار عـدد مـن البـاد الإسـامية، حيـث "كان من بـن مواقف 
مفكـري الإصـاح من يناصر الاسـتعار الغربي لأنه يرى فيه وسـيلة تسـمح بمزيـد الاطاع عى 
حضـارة الغـرب لاقتـداء بهـا"9. ولا شـك أن أغلب المفكرين ناهضوا الاسـتعار بشـدة وجعلوا 
مقاومتـه ركنـًا مهـاًّ مـن أركان العمـل الإصاحي. وكلهـا مقاربات كانـت تأمل تحقيـق التوازن 
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في فـترة قلـق فكـري واضطـراب حضـاري قاهـر، مـع ميلنـا إلى عـدم التصنيف الحـدي الصارم 
لـرواد الإصـاح إلى سـلفين وليراليـن بحكـم أن رؤاهم كانـت مزيًجا من الأصالـة والمعاصرة، 
والتقليـد والتجديـد، والتأسـيس لمداخـل جديدة في الإصـاح ومحاولة تبيئتها مـع الواقع العربي، 
وضرورة إصـاح عقليـة المجتمـع بالتثقيـف والتهذيـب. مع اسـتثناء بـنّ يخص الاتجاه السـلفي 
التقليـدي التـي يعـدّ اسـتمرارًا لمنهجيـة محمد بن عبـد الوهـاب )1703م - 1791م( التي أسسـت 
لمواقـف صارمـة اتجـاه الوافـد الخارجـي، بل تكفـير العديد مـن طوائف المسـلمن بداعـي محاربة 

الخرافـة والشـعوذة ودعوتـه إلى عقيدة التوحيـد الخالصة. 

إن الحقيقـة الصادمـة في ذلـك السـياق التاريخـي هـو وجـود مفارقـة صارخـة بـن عالمـن 
متقابلـن؛ عـالم إسـامي رازح تحـت تأثير التقليـد والجهل والأمية والسـلطة الاسـتبدادية، وعالم 
غـربي يشـهد حركـة تقـدم مـادي وتوسـع إمريالي، والـذي اسـتطاع بناء نمـوذج حضـاري قائم 
عـى منظومـة متكاملـة مـن الآليـات والقيـم والأنظمـة المؤسسـية والعتـاد المـادي، الـيء الذي 
مكّـن كافـة مجتمعاتـه من الإسـهام في بنـاء حياة اجتاعيـة واقتصادية وسياسـية تشـاركية، غيرت 
أنـاط العيـش بشـكل جـذري وحققـت رخـاء في مختلف مجـالات الحيـاة، وشـقّت طرقًـا مختلفة 
لاسـتثار العلـوم وإعـداد أنظمـة قـادرة عـى خدمـة المجتمـع والدولـة معًـا، وقد لخـص ابن أبي 
الضيـاف ذلـك الواقـع التاريخي بقولـه: "إن القوم سـبقونا إلى الحضارة بأحقاب من السـنن حتى 

تخلّقـوا بهـا وصـارت مـن طبائعهـم وبيننا وبينهـم بـون بائن"10.

كان لتلـك الهوّة الشاسـعة سـلطة قاهرة دفعـت إلى التعلّق بهدف اللحـاق بأوروبا عر تقليدها 
وتبنـي مشـاريعها الإصاحيـة، وأن يكـون ذلـك الاختيـار أحـد أبـرز الإمكانـات التـي صاغها 
العديـد مـن رواد النهضـة خـال القرنـن 19 و 20، مع اختاف بنّ في مسـتويات هـذا التفاعل، 
بـل منهـم مـن حـاول خلق توليفـات هجينـة وتلفيقات مـن هنا وهنـاك، في محاولـة للحفاظ عى 
الهويـة والخصوصيـة، وتبنـّي رؤيـة منفتحـة لا تقطـع مـع إمكانات الاسـتفادة من الآخـر، ولكن 
ـا وكافيًـا لتدبـير المجتمع مها  في إطـار رؤيـة إصاحيـة إسـامية "تعتـر الإسـام إطـارًا ضروريًّ
اسـتجدت نوازلـه"11، مـع الإيان بـرورة الانخـراط في العالميـة والتحديث لتحقيـق الإصاح 
الشـامل. غـير أن التوسـع الاسـتعاري الأوروبي، الـذي سـيحصل في فـترة مواليـة، قلّـص مـن 
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حـدة هـذا الخطـاب "وتم التسـليم بواقـع "التأخر"، واللجـوء إلى "الغير" مقتبسًـا، ومحـاورًا لمبادئه 
المتعلقـة بتنظيم المجتمع والسياسـة"12.

وفي سـياق الحديـث عـن فشـل الإصـاح في العـالم العـربي وأسـبابه، يشـير عبـد الله العروي 
إلى أن أبـرز تلـك الأسـباب هـو اختـاف نظرة الحـكّام والمحكومـن )أو من يتكلم باسـمهم من 
ا في ذلك  فقهـاء ومثقّفـن( إلى الإصـاح13. فثنائيـة "لـذّة الفكـر وألم الواقـع" كانـت حارقـة جـدًّ
العـر؛ فمهـا بلغـت تطلعـات المصلحـن مـن أمـاني ومقترحـات وأهـداف، فالواقع مـؤلم، لن 
يسـعف حالـه مـن أجل النهوض، لغياب الأسـاس المتـن الذي عليـه الارتكاز. وبعبـارة أوضح 
لم يقطـع عـددًا مـن الأشـواط المهمـة لـكل نهضـة، ولم يخضـع بعـد لعمليـات جراحيـة حاسـمة 
مـع عـدد مـن المنطلقـات المرجعيـة والمنهجيـة، وقـادرة عـى اسـتئصال عدد مـن الأورام المسـببة 

للتخلـف والتكلـس في مختلـف مجـالات الحيـاة الاجتاعيـة والاقتصادية. 

ثالثًا: ملاحظات نقدية لمقاربات نهضوية

يؤكـد مـا أشرنـا إليه سـابقًا أن الحديث عن حـركات الإصاح والنهوض في العالم الإسـامي 
منـذ القـرن التاسـع عشر يفرض بنـاء إطار تقييمي بن نسـقن حضارين مختلفن؛ نسـق حضاري 
غـربي بحمـولات مرجعيـة مسـيحية قائمـة عـى جـدل الوصـل والقطيعـة ضمن منعطفـات من 
الـراع انطلقـت مـن العصـور الوسـطى إلى عـر الحداثـة مـرورًا بالنهضـة والأنـوار والثـورة 
الصناعيـة والتحديـث، ونسـق حضـاري إسـامي يدعـي أنـه قائـم عـى مرجعيـة إسـامية في 
مختلـف واجهـات الحيـاة ومجالاتهـا، حدث لـه انبهار بنموذج حضـاري جديد، أصبـح من الازم 
التفاعـل معـه، عـى مختلـف الأصعـدة، ولعـل النتيجـة الحاصلـة اليـوم "إجمـاع معظـم المفكّرين 

والفقهـاء وإقرارهـم بفشـل الإصـاح، وبعـدم قدرة المسـلمن عى تجـاوز عوائقـه وموانعه"14.

في تقويمـه لعمليـات الإصـاح الداخـي التـي تزعمهـا بعـض الأئمـة المجدديـن مثـل محمد 
عبـده والأفغـاني، يـرى طه جابـر العلواني أن تلـك المحاولات بقيـت وفية للمفاهيـم المغلقة التي 
كرّسـها فقـه التقليـد، وفي نظرتـه للفقيـه والاجتهـاد15، بـل ذهب احميـدة النيفر إلى أكثـر من ذلك 
وانتقـد بشـدة رمـوز ما يسـميه "السـلفية الإصاحيـة"، أو فريق المنـار، كالأفغاني وعبده ورشـيد 
رضـا، واعترهـم حراسًـا أوفيـاء لمـوروث ثقـافي عتيـق ينبغـي تجـاوزه، إذ "لم يتمكنـوا مـن فتـح 
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البـاب لتسـاؤلات ذات صبغـة منهجيـة ومعرفية"16 مضيفًـا "أن تيار المنار كان مسـكونًا بالهاجس 
الأوروبي المتقـدم إلى الفكـر الإسـامي بأسـئلة مختلفـة ومحرجـة، لم يكـن هنـاك بـد مـن الإجابـة 
ـا وتوفيقيًّـا17". ومرجعًا السـبب الرئيس في ذلك  عنهـا. إلا أن الجـواب كان خطابًـا دفاعيًّـا تمجيديًّ
إلى "بنيـة معرفيـة سـلفية تعتمـد منهجيـة لا تاريخيـة ودفاعيـة، وتتمكـن باسـتمرار من اسـتئناف 
الفعـل وإنتـاج الفكـر نفسـه ما دامـت لم تعـر آليتها بمنهجيـة مغايرة ووعـي تاريخـي"18. ومن ثم 
لا نعجـب مـن صـدور صرخـات قوية مبكّـرة تنبّه إلى ضرورة خلخلـة هذه الثقافـة الموروثة وبناء 
منطـق جديـد قـادر عـى الوقوف أمـام زحف معـرفي ومنهجي أكثر قـوة، فهذا أحـد تاميذ رواد 
النهضـة يقـول في نـرة حـادة "فكـم كان ومـا زال مـن الـروري أن يتسـم بـه المسـلم مـن جرأة 
وعـزم وتفكـير عميـق ومثابـرة عـى الـدرس وروح الماحظـة المسـتمرة ليثـور عى كل مـا تعلمه 

مـن قبل ويقـاوم سـلطة المفسرين"19.

والماحـظ أن تلـك القسـاوة والحـدّة الظاهـرة في نقـد بعـض التجـارب الإصاحيـة لم تظهـر 
إلا بعـد وضـوح الصـورة واسـتكال المـشروع الغـربي لعـدد مـن حلقاتـه، ولا يُتصـور بحال من 
الأحـوال أن تصـدر زمـن اتخـاذ مواقـف ضاغطـة أمـام قـوى رهيبـة. ومن خـال هـذا الاعتبار 
سـننظر في قضيتـن محوريتن: الأولى إمـكان اللحاق بأوروبا، والثانيـة ازدواجية خطاب المتغلّب.

إمكان اللحاق بأوروبا

إمـكان اللحـاق بأوروبـا هـو جزء من عاقـة مزدوجـة مركبة؛ "فالغـرب هو »العـدو« الذي 
يجـب الاسـتعداد لمحاربتـه، ولكنـه أيضًـا المثـال الذي لا بـد من احتذائـه لتحقيق ما قـد حققه من 
ـا أيضًـا. فنـرى أن جوهـر الفكر الإصاحي لم يسـلم  ا وفكريًّ ـا وعسـكريًّ صـدارة للعـالم اقتصاديًّ
مـن بعـض »القلق« الإبسـتمولوجي الذي سـينعكس حتـاً في مضامينه ومن ثـم في مآله"20. ومن 
المؤكـد أن مفكـري النهضـة كانـوا عى دراية تامـة بالخطر الذي تمثلـه القوى الأوروبيـة عى العالم 
الإسـامي، وأن السـبيل للمواجهـة هـو اللحاق بهم والسـير عـى نهجهم لفهم عوامـل تقدمهم، 

وتملك وسـائل قوتهم. 

وقـد كان لانتشـار الطباعـة دور أسـاس في انفتاح الوعي العربي الإسـامي )قـسًرا( عى »فهم 
النمـوذج الأوروبي«، تاريًخـا وإنتاجًـا معرفيًّـا، مـع ضرورة التنبيـه أن هذه العملية المعرفية نفسـها 
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قـد مارسـها الغـرب اتجـاه الـشرق منـذ وقـت مبكـر بهـدف السـيطرة عليـه وإخضاعـه، وأنه في 
الوقـت الـذي يحـاول فيـه الشرق فهـم عوامل تقدم الغرب، يسـعى هـذه الأخير إلى ابتكار سـبل 
جديـدة توظّـف تلـك المعرفـة لإقامة تنظيـات21 حديثـة ظاهرها مسـاعدة العـرب في التحديث، 
أمـا باطنهـا وجوهرهـا فهـو التمكن لهيمنته وتيسـير سـبل قبضته الاسـتعارية، سـواء عن طريق 

التعديـات الدسـتورية أو الشراكات السياسـية والضغـوط الاقتصادية.

وإن تعلُّـق آمـال عـدد مـن رواد النهضـة بالنمـوذج الحضـاري الأوروبي تقليـدًا أو اقتباسًـا 
نابـع مـن اعتبـار ذلـك الخيـار أمـرًا حتميًّـا للخـروج مـن الأزمـات المركّبة التـي عانى منهـا عالم 
المسـلمن، أي إمكانيـة توظيـف مخرجـات اقتصاديـة وسياسـية خاصـة بنمـوذج حضـاري قائـم 
ونقـل نظمهـا وقواعدهـا لتنزيلهـا في واقـع مغايـر أكثـر احتياجًـا. فطُـرح بذلـك سـؤال مركزي 
حـول إمكانيـة فصـل النظـم المادية عـن سـياقاتها المعرفية المنتجة لهـا، وزرعها في سـياقات معرفية 
ذات نظـم مرجعيـة ومنهجيـة ومعرفيـة مخالفـة. وكأن قيمة المفاهيـم ووظيفة النظـم لا تتغير حن 
تغـادر مجالهـا الأصـي إلى مجال آخـر. ومن ثم شرعيـة طرح مـدى إمكانية هذا النقل والاسـتمداد 
ونجاعتـه لغيـاب الـشروط المائمة في هذا الوسـط الحاضـن، الذي لم يتم إعـداده مثلا هو حاصل 

لواقـع النمـوذج المقتبَـس منـه وقـرون التغيـير الطويلة التي مـرّ منها. 

إنّ محـاولات النقـل هـذه تعبـير عـن تسـوية بـن الإطـار المـادي والإطـار الإنسـاني والمعرفي 
مـن خـال جـدل الإمـداد والاسـتمداد بـن النظـم الحضاريـة المختلفـة، وإن مـردّ تحليـل هـذه 
المقارنـة نابـع مـن "أن تاريـخ العـرب والمسـلمن خاضـع لمنطـق داخـي مختلـف تمامًا عـن المنطق 
التاريخـي الغـربي. فنقـل التجـارب الغربيـة في المجال العربي الإسـامي قد يتمّ بـالأدوات ولا يتمّ 
بالـروح والفكـر والذهنيـة. والتاريخ لا يسـتورد، والوعـي برورة التـدارك والإصاح لا يعني 
بالـرورة الرجـوع إلى الإسـام الأول وهـو مسـتحيل، كـا لا يعني نقـل التجربـة الغربية وهي 
مسـتحيلة كذلـك، باعتبـار الحداثـة ليسـت تحديثًـا، بـل هـي نسـق فكـري ثقـافي حضـاري تُقدم 
عليـه أمّـة أم فئـة أم جماعـة لإنجـازه بخطـاب وتقنيـات ومعطيـات قادرة عـى القطع مع السـائد 

والسـالب والمؤخّـر وعـى الدفـع والرفع"22.
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في تقويـم لعـدد من المقاربـات الإصاحية، يرى عبد الوهاب المسـيري "أن المشروع الحضاري 
العـربي والإسـامي دخـل طريقًا مسـدودًا من البدايـة حن عرّف هدفـه بأنه "اللحـاق بالغرب". 
فهـذا الشـعار كان يعنـي أن يصبـح "الآخـر" هـو الغايـة وأن نصبـح نحـن الوسـيلة فنتحـول إلى 
بـشر مـن الدرجـة الثالثـة في معظـم الأحـوال ومن الدرجـة الثانية في أحسـنها )لأن مـن يصل إلى 
الدرجـة الأولى ينضـم "إليهـم" بطبيعة الحـال(. وفي محاولة تحقيق هدف اللحاق هـذا كان علينا أن 
نُسـكت إبداعنـا ونُسـقط قيمنـا ونمحو ذاتيتنـا ورؤانـا بحلوها ومرهـا، لنتقبل ذاتيتهـم ورؤاهم 

بحلوهـا ومرها"23.

إن مـا وقـف عليـه عـدد مـن رواد النهضـة مـن التقـدم المـادي للغـرب راجـع في عمقـه إلى 
زحـف تاريـخ حضـاري مثقل بالأفـكار والقيم والعقائد، التي تجسـدت تدريجيًّا عى طول مسـار 
حضـاري حـاول تنزيـل مسـتويات تجديـده النظـري إلى أفعـال ووقائـع اجتاعيـة حية ومعيشـة، 
والتـي قـادت مـع الوقـت والجهد، والـراع والكفـاح، إلى تحقيق إفـرازات مادية لصيقـة بطبيعة 
النمـوذج الـذي أنشـأها، وإلى تعديـل وإنتـاج مقـولات نظرية جديدة سـواء في مجال السياسـة أو 

الاجتـاع أو الاقتصـاد بحسـب طبيعـة الجـدل القائـم بن مكوناتهـا في واقعهـا الخاص. 

في السـياق نفسـه يقـرر الجابـري "أنـه ليـس هنـاك قانـون عـام واحـد يعـر عـن ميكانيزمات 
النهضـة في كل العصـور والأوطـان. ولكـن مـع ذلك يمكـن للمـرء أن ياحظ بسـهولة أن جميع 
النهضـات التـي نعـرف تفاصيـل عنهـا قـد عـرت، أيديولوجيًّـا، عـن بدايـة انطاقهـا بالدعـوة 
إلى الانتظـام في تـراث، وبالضبـط إلى العـودة إلى »الأصـول«، ولكـن لا بوصفهـا كانـت أسـاس 
نهضـة مضـت يجـب بعثهـا كا كانـت، بل مـن أجل الارتـكاز عليهـا في نقد الحـاضر ونقد الماضي 

القريـب، الملتصـق بـه المنتج لـه المسـؤول عنه، والقفـز إلى المسـتقبل"24.

فالثقافـة، بـا فيهـا أصولهـا الكامنـة، وعطاءاتها الماديـة، حالة مركبة ومتاسـكة يسـتعي نقل 
أجـزاء منهـا لزرعهـا في حضـارة أخـرى لم يعـرف واقعهـا التحـولات الإيديولوجية والسـلوكية 
والماديـة التـي عرفتهـا الحضـارة الأصـل المنتجة لهـا25. فالتصـور الإيديولوجي للحضـارة الغالبة 
اسـتغرق قرونًـا ومحطـات ومنعطفـات، أبرزهـا الـراع مع الكنيسـة وتأسـيس مبـادئ الحضارة 
الجديـدة، التـي كانـت لهـا تجليـات واضحـة عـى المسـتوى السـلوكي أو الأخاقـي الـذي يعـدّ 
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التنزيـل العمـي لمبادئهـا، حيـث تـم صناعـة ثقافـة جمعيـة قـادرة عـى تحقيـق تحـولات حضاريـة 
جذريـة بمنطلقاتهـا الروحيـة وإفرازاتهـا الماديـة المختلفـة، كـا وقع مع بـزوغ الثـورة الصناعية في 
أوروبـا، "فالحضـارة في حقيقتهـا منتجـات ماديـة لهـا روحهـا وفكرها وأدواتهـا وأنظمتهـا، التي 
لاتبـاع ولا تعـار؛ لأنهـا تمثل الخصائـص الذاتية للحضـارة وللمجتمع الذي يبنـي تلك الحضارة. 
والمجتمـع الـذي يسـتورد المنتجات مـع فكرها وروحها يكون قـد فقد هويتـه الحضارية، وأصبح 
امتـدادًا للمجتمـع الـذي اسـتورد منـه منتجاتـه، أمـا المجتمـع الذي يسـتورد منتجـات الحضارة 
دون روحهـا وفكرهـا، فإنـه يقـوم بتكديـس هيـاكل لا روح لهـا، وتجميـع أكـوام من الأشـياء لا 
فكـر فيهـا"26، وهـي الفكـرة التـي أصّـل لهـا مالك بـن نبي حن جعـل "المقيـاس العـام في عملية 
الحضـارة هـو أن »الحضـارة هـي التي تلـد منتجاتها«27، وحن نشـتري منتجات حضـارة أخرى، 
فإنهـا تمنحنـا هيكلهـا وجسـدها لا روحهـا28، وأن بنـاء الحضـارة لا يكـون بتكديـس المنتجـات، 
وإنـا بإيجاد حلول للمشـكات: مشـكلة الإنسـان، ومشـكلة التراب، ومشـكلة الوقـت29. ومن 
ثـم فـإن منهجيـة الاقتباس وتقليـد الآخر ونقـل التقنية الماديـة أو الإدارية تظـل في الأخير حلولًا 
قـاصرة، ولـن تقـود حتـاً إلى تحقيـق الانطاقـة الحضاريـة المطلوبـة للخـروج من حالـة الضعف 
العـام والتخلـف المنتـشر، أي إن النتائـج سـتكون ضيقـة وجـد محـدودة ومؤقتـة وظرفيـة لغياب 
المنـاخ المعنـوي الحاضـن والقـادر عـى دمج متغـيّرات قد تبـدو في بدايـة الأمر غريبة عـن تكوينه 

والمعرفي. الإيديولوجـي 

وقـد أكـد مالـك بـن نبي أن الحضـارة في كل مجتمـع هي التي تلـد منتجاتها، وتطبعهـا بروحها 
وفكرهـا، والعـالم الإسـامي لم يتمكـن مـن بنـاء حضـارة، لأنـه اقتـر عـى تكديـس المنتجات 
الماديـة. ولا شـك أن عامـل الوقـت الـذي جعلـه مالـك بن نبـي ثالث العنـاصر المتفاعلـة في بناء 
الحضـارة إلى جانـب الإنسـان والتراب، هو الذي يفسـح المجـال لنمو الخرة وإنضاجها، اسـتعانة 
بالإمكانـات الماديـة والاقتصاديـة، وطاقـات الفكـر والإبداع، مع اشـتراطه وجود عامل مسـاعد 
لتحقيـق تفاعـل خـاق بـن تلـك العنـاصر، وهـو الشـعلة الروحيـة التي تتمثـل بقـوة العاطفة، 
وطاقـة الوجـدان30. أي إن الانطـاق الصحيـح للحركـة العلميـة والثقافيـة والاجتاعيـة وأمـر 
صيانـة بنائهـا المنطلـق مـن خصوصيـة مرجعيـة الوحي "مـن أهم عوامـل صحة الأمـة وعافيتها، 
أو قـل هـي بمثابـة الشريان والنسـغ الـذي يدفع الـدم الزكي الطيب للجسـم فيكون غـذاء ينتفع 
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بـه، أو يدفـع الـدم الخبيـث العفـن فيكـون داء يتـرر منه. كـا دلت عى ذلـك أطوار نمـو الأمة 
وازدهارهـا وضعفهـا وانهيارها"31. 

إن نقـل للأشـياء هـو بالرورة نقـل للخلفيات الفكريـة الثاوية فيها، وليس في هذا "شـيطنة" 
للآخـر وتزكيـة للـذات، وإنـا هـو دعـوة إلى الوعي بتلـك الخلفيات لتدقيـق النظـر في منهجيات 
الاقتبـاس، وآليـات الدمـج والاسـتيعاب، وآثاره ووظيفيتـه في المجتمع، وبحسـب العلواني "فقد 
وهـم الكثـيرون ولا يزالـون أن الأشـياء والمنتجـات الماديـة لا عاقـة لهـا بالأفـكار؛ وهـذه حالة 
مـن الطفولـة العقليـة المحزنـة، فالأشـياء في حقيقتهـا صورة مجسـدة للأفكار، والأفـكار هي التي 
تسـتدعي الأشـياء، كـا إن الأشـياء تحمـل في ثناياها مناخ وثقافـة أفكارها فهي لا تنشـأ من فراغ، 

وإنـا هي ثمـرة منظومـة فكرية"32.

صحيـح أننا في الوحي نفسـه نجد توظيفًا واقتباسًـا لمصطلحـات ومفاهيم لأمم أخرى، ولكن 
بـدلالات وأبعـاد معنويـة جديـدة، وأن حضارة المسـلمن اقتبسـت في قرون سـابقة تنظيات من 
أمـم أخـرى وأدمجتهـا في بنـاء حضارتهـا، مثـل: اقتبـاس نظـام الدواويـن مـن الفـرس، وكذلك 
الأثـر الإيجـابي لحركـة الترجمـة. ولكن السـياق الحضاري آنـذاك كان مختلفًا؛ لأن منهجيـة التفاعل 
مـع الآخـر تمـّت في سـياق القوة والتجديـد والعطـاء الحضاري، أي بعد ترسـيخ الإطـار النظري 
ووضـوح منهجيـة البنـاء الفكري والمعـرفي والقيمي، وبعد تحديد الرسـالة والهدف، وتشـييد قوة 
ثقافيـة تنافـس مضامـن الحضارات المجـاورة بل تتفوق عليها، وتسـتوعب الصالـح والنافع منها 
وتتجاوزهـا بإبداعاتهـا الأصيلـة33. وهـذا التمييـز بـن الماضي والحـاضر، وبن الحقيقـة والوهم، 
أمـر ضروري حتـى لا نغـرق كثـيًرا في "مقارنـة حـاضر العرب والمسـلمن باضيهـم، دون التأكد 
مـن أن المقارنـة جائـزة أم اعتباطيـة أم سـطحية، أم فيها مـن المجازفة الفكرية ما يحـول دون الفهم 
العلمـي للتاريـخ العـربي الإسـامي الحديـث والمعـاصر"34. أمـا في عصـور التراجـع والتخلف، 
فـإن المطلـوب يكـون أعمـق، داخليًّـا وخارجيًّـا، وتبقـى آليـات الاقتبـاس ونقـل التقنيـة المادية 
حلـولًا ظرفيـة ترقيعيـة، تخـدم أكثر مصالـح المتغلِّب، مـن خال تريـف منتوجاته، واسـتيراده 

السـهل حاجيـات صناعاتـه، فتسـتمر التبعية وتتأجـل لحظات الإقـاع الحقيقية. 
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وحـن نتحـدث عـن الشـعلة الروحيـة في السـياق العـربي والإسـامي، فالأكيـد أن شرعيتها 
التاريخيـة والحضاريـة في مختلـف أبعادهـا ومسـتوياتها هـي مرجعية الإسـام. ونقتبـس هنا دلالة 
المرجعيـة عنـد المسـيري توضـح أكثـر وظائفها المطلوبـة، حيث يعرفهـا بكونها "الفكـرة الجوهرية 
التـي تشـكل أسـاس كل الأفـكار في نمـوذج معـن والركيـزة النهائية الثابتـة له التـي لا يمكن أن 
تقـوم رؤيـة العـالم بدونهـا، والمبـدأ الواحـد الـذي تـرد إليه كل الأشـياء وتنسـب إليـه ولا يرد هو 
أو ينسـب إليهـا. ومـن هنـا، يمكن القـول إن المرجعية هـي المطلق المكتفـي بذاته والـذي يتجاوز 
كل الأفـراد والأشـياء والظواهـر، وهـو الـذي يمنح العـالم تماسـكه ونظامه ومعنـاه ويحدد حاله 

وحرامه"35.

 إن طبيعـة المنهجيـة الإسـامية تقـوم عـى الاسـتيعاب والدمج، وليـس الضمـور والذوبان، 
ولا يحصـل ذلـك إلا بعـد وهج التصـور العقدي، وعطاءاته عى مسـتوى النخبـة والقاعدة، وهو 
الأمـر الـذي يتطلـب وقتًـا وبنـاء حقيقيًّـا بحسـب ضروريـات كل عـر؛ لأن الـذي يسـتوعب 
ويدمـج ويقـارب هـم بناة الحضـارة ومنظروهـا، وليس مسـتهلكي منتوجاتهـا الماديـة، وهم قادة 

التغيـير وليـس دعاة الاتبـاع، وهـم المجتهدون المجـددون وليسـوا المقلدين. 

ازدواجية خطاب المتغلِّب

يتعلـق الأمـر بإمـكان تحقيـق اللحاق بالغـرب بالنظر إلى رغبة هـذا الأخـير في إمكانية تصدير 
نموذجـه الحضـاري بموضوعية وحيـاد للآخر المختلـف و"المتخلّف". الاسـتقراء التاريخي يؤكد 
أن ذلـك لم يتـم، ومـا أنجـز منه تمّ بانتقائيـة، ومقايضة، وتربّـص لتكريس الهيمنة وتقسـيم مناطق 

النفـوذ وإعـادة تشـكيل جغرافية العالم الإسـامي وفق معايـير أوروبية جديدة.

 Civilizing( "لقـد وظـف الأوروبيـون الوضع لصالحهم وأسسـوا مقولـة "المهمّة الحضاريـة 
Mission( بمنهجيـة مضبوطـة وبخطـوات مدروسـة، ظاهرها السـعي لصالح العـرب وغيرهم 

مـن الأفارقـة والهنـود وتحقيـق تحرّهم، وباطنهـا ضان الهيمنة والاسـتغال، خاصـة وأن رؤيته 
قائمـة عى الإحسـاس المفـرط بالتفوق، ونهايـة التاريخ، والدفـع بالمخالف إلى الإحسـاس بعقدة 
النقـص. ومـا حصـل من مسـاعدة تمّ بالقدر الـذي يريد وفي الوقـت الذي يختـار وبالمنهجية التي 
تخدمـه في الأصـل، ومـا يخـدم الآخـر فذلـك أمـر تبعـي ومقدمـة لتحقيـق مغانـم أكثـر. وتأكيدًا 
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لذلـك يـورد محمـد عابـد الجابـري أن الإصـاح الـذي يطمح غيرنـا إلى إقامتـه في بلداننـا قد بدأ 
حقّـا بالإفسـاد، ليـس فقـط إفسـاد مـا كان من صـاح قائـم أو منتظر، بـل أيضًا بإربـاك وطمس 

الطريـق إلى الإصـاح الحقيقـي، ومـن ثـم تعتيم الرؤيـة التي تنشـد الإصاح36.

 فقـد كان للعـرب رغبة حقيقية في إصاح الأحوال وتحريك عجلـة التقدم، ولكن الأوروبين 
كانـت لهـم أهدافهم الخاصة لتحقيق المراحل الموالية لمتتاليات الهيمنة وتنزيل المشـاريع التوسّـعية، 
والحيلولـة دون صعـود منافـس مـن حضـارات أخـرى. فقـام الغـرب بتوظيف رغبـة العرب في 
النهـوض بـا يخـدم نسـقه الحضـاري أولًا، بضـان تدفـق مـا يحتاجه مـن إمكانـات ماديـة ومواد 
أوليـة لتسريـع وتـيرة نهضتـه، خاصـة بعـد أن وقف عى حجـم الثـروات المادية في عالم المسـلمن 
ونوعيتهـا وأهميتهـا، ووقوفهـا عى طبيعـة المنظومة الصناعيـة الأوروبية واحتياجاتهـا، والتي اتخذ 
توظيفهـا لصالحـه طرقًـا ظاهـرة وأخـرى خفية لم تفطن بها الشـعوب المسـتعمَرة إلا عنـد تحررها، 

ولا زال الاسـتغال قائـاً إلى اليـوم في الكثـير مـن البلدان النامية لأسـباب متعددة.

لقـد كان العـرب عـى وعـي بالتحديات التي تحيـط بآماله النهضويـة، كا كان الغـرب مدركًا 
لمسـالك تحقيـق مشروعـه التوسـعي، وأهمهـا عـدم تمكن العـرب من تحقيـق انطاقة ثقافيـة تزيد 
مـن منسـوب الوعـي بإمكانـات الـذات وقدراتهـا التغييريـة، لذلـك وضـع خططًـا اسـتراتيجية 
تهتـم بالجوانـب الثقافيـة والقيمية، إلى جانـب خططه التوسـعية العسـكرية والاقتصادية. ويكفي 
هنـا أن نذكـر أنـه مبـاشرة بعد فـرض الهيمنة العسـكرية يتم بنـاء المؤسسـات الثقافيـة والتعلمية، 
التـي تضمـن تكويـن النخـب التابعـة والوسـيطة، وإنشـاء جيـل مقطـوع الصلـة بقيمـه الثقافية 
والحضاريـة ومتشـبع بالقيـم الثقافية الغربية الغازية، وبذلك يتم تهميش الثقافة العربية الإسـامية 
والمؤسسـات الحاضنـة لهـا، مثلـا حصل للقرويـن بالمغـرب، والزيتونة بتونـس، والأزهر بمر، 
ومـن ثـم تعـددت واجهـات المقاومـة وتوزعت بـن مناحـي ثقافيـة وهوياتية حاولـت التخلص 

مـن العوائـق الابسـتمولوجية الدخيلـة إلى جانب المواجهة العسـكرية والنضال السـياسي.

لعـل الطابـع العـام الـذي تشـير إليـه أدبيـات رواد الإصاح هـو التنبيـه إلى محاسـن الحضارة 
الغربيـة وضرورة الاقتبـاس منهـا، ولكـن وجهًـا آخـر لهـذه الحضـارة لم تتـم تعريته بـا يكفي ولم 
يتـم الاحـتراز منـه كـا ينبغـي، رغم ظهور بـوادر منه آنـذاك، وهـو الوجه الشرس لهـذه الحضارة 
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القائـم عى الجشـع والاسـتغال والنهب والسـلب، أو كا وسـمها المسـيري بأنها "الحضـارة التي 
تعـي مـن قيـم المنفعـة والكفاءة والإنجـاز والتقدم مها كان الثمـن المادي والمعنـوي المدفوع فيها، 
وتـرى أن البقـاء للأصلـح والأقـوى دائـاً، وتهمل كثـيًرا من القيـم التقليديـة "الباليـة"، مثل الر 
بالضعفـاء والشـهامة والتقـوى ومسـاعدة الآخريـن"37. فـإذا كان هـذا منطلـق الحضـارة الغربية 
تجـاه أبنائهـا وبنـي جلدتهـا38، فإنـه لا يمكن للآخر البعيـد أن يتطلـع إلى أمانٍ سـاذجة ويطمع في 
غنيمـة مجانيـة مـن حضـارة لا تـرى فيـه إلا سـوقًا مفتوحًـا لمنتجاتهـا، ومنجـاً غنيًّـا لاحتياجاتها، 
وفضـاء رحبًـا لأطاعهـا الاسـتعارية، ولا تفعل ذلك باعتبارهـا إجراءات اسـتثنائية لاحتياجات 
ظرفيـة، وإنـا هـي إجـراءات تتـم بكفـاءة عاليـة باعتبارها جـزءًا لا يتجـزأ من سـيرورة الحضارة 

الغربيـة، أي منهجيـة تنـم عـن "عقانيـة الإجراءات والوسـائل، ولا عقانيـة الهدف"39.

لقـد كانـت زيـارات العديد مـن رواد الإصـاح إلى أوروبا بدايـة لبعث تفكير جديـد، ولكنه 
لم يكـن مكتمـاً، فقـد اطلعـوا عـى سـطح حضـارة تخطو بثبـات أمامهـم، وتلك الخطـى تحولت 
فيـا بعـد إلى جـري وسـباق سريـع نحو المجهـول يُعرّ عنـه تفاؤلًا بالتقـدم. ولذلـك كانت قضية 
التـداول الفكري والفلسـفي حـول الاقتباس والخصوصيـة والكونية آنذاك محـدودة أمام الضغط 
ـا وسياسـيًّا  السـياسي الكبـير للغـرب، ومـن ثـم لم يكـن الإصاحيـون في وضـع مريـح حضاريًّ
يسـمح لهـم بالتفكـير الهـادئ، بـل كانـت أمامهم أصـوات المدافـع والمعـارك وسياسـات النهب 

والضغـط عـى الدول وفقدانها للسـيادة واسـتقالية القـرار وإغراقهـا بالديون. 

فالظرفيـة آنـذاك كانـت لهـا مميزاتهـا الحضاريـة وتحكمهـا معـادلات صراع جديـدة، تفـرض 
ـا ومعرفيًّـا في تشـخيص العلـل وتحديد الأولويـات الصحيحة، مـع الغوص كذلك  انغاسًـا فكريًّ
في معرفـة الآخـر ومكامـن قوتـه، بـا يكفـي مـن التحليـل والنظـر والتدقيـق. والأكيـد أن لـكل 
حضـارة مسـارها الخـاص في النهـوض. وقد أشرنا سـابقًا كيـف اختزلت بعـض رؤى الإصاح 
منطلقهـا في ضرورة القطيعـة مـع الديـن كـا فعـل الغـرب، فالتقليد الحـرفي في التاريـخ لا وجود 
لـه، ولا يمكـن تصـوره، وإنـا الهدف تحقيق الإدراك السـليم وتعميق الفهم القويـم أن لكل نهضة 
أسرارهـا وقواعدهـا الخاصـة النابعة مـن خصوصياتها المرجعيـة والبشرية والتاريخيـة والجغرافية.
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خاتمة

صحيـح أن محـاولات الإصـاح والتغيير ودعوات التجديد سـعت كل منهـا إلى تحديد مدخل 
مركـزي يكـون الأقـدر عـى تحريـك قاطـرة إصـاح باقـي المجـالات، غـير أن الأزمـة الشـاملة 
والمركبـة لم تكـن لتنفـع معهـا الحلـول الجزئيـة أو البسـيطة المرتبطـة بمظاهـر الأزمة وانعكاسـاتها 
الظرفيـة، أو التركيـز عـى مسـارات بعينهـا دون أخـرى، أو مجـال دون آخـر، أو جلـب منتجـات 
ماديـة مـن حضـارة أخـرى كانـت في الأصـل تعبـيًرا عـن حاجـات خاصـة بواقـع بعينـه وليس 
بواقـع آخـر. فاسـتقراء أسـس التغيـير من مضامن تلـك التجـارب يبقى أمـرًا ثابتًا عابـرًا لحدود 
الزمـان والمـكان. بـل يمكـن القـول إن اسـتقراء تلك الأسـس أهم بكثـير من النظـر في المنجزات 
الماديـة والحضاريـة، وذلـك أن مسـتويات التقدم المادي متغيرة باسـتمرار وخاضعـة حتاً لشروط 
تاريخيـة، أمـا الأسـس المعنوية والماديـة الدافعة إلى العطـاء والإنجاز فهي الأهـم والأولى بالبحث 
والعنايـة. أمـا حن نسـتحر مسـتويات انخراط الفاعلن في السـاحة داخليًّـا وخارجيًّا، فالأكيد 
أننـا سـنقف عـى اختاف واضـح في رؤية كل فريـق وأولوياتـه ومصالحه. فحن ننظـر إلى طبيعة 
التفاعـل الداخـي مـع فكـر رواد النهضـة، سـنجد أن الكثير لم يـردّوا التحيـة بأحسـن منها لتلك 
الرخـات النهضويـة، مثـل الحـكام والـوزراء، والكثـير من المحسـوبن عـى العلـاء والفقهاء، 
فضـاً عـن عامـة الشـعوب العربيـة والإسـامية التـي انتـشرت فيهـا مظاهـر الخرافـة والركون 
للحيـاة التقليديـة، والنـزوع التلقائـي لعـداوة الآخـر الأوروبي ولـكل ما يـأتي من عنـده، با فيها 
مظاهـر الرقـي والتقـدم فيهـا، الاقتصادية منهـا والاجتاعية والسياسـية والثقافيـة، وكلها مظاهر 

تطلّبـت وقتًـا طويـاً لتسـتيقظ تلك الشـعوب من سـبات اسـتمر لقـرون عدّة. 
لقـد علّقـت الشـعوب المسـتعمَرة عمومًـا كثـيًرا مـن الآمـال عـى دعـم الـدول الأوروبيـة 
لنهضتهـا، خاصـة أن القيـم التـي بـشرت بهـا منـذ عـر الأنـوار اتسـمت بالإنسـانية والأخـوة 
والحريـة والمسـاواة، والحقيقـة أن المقصـود بتلـك المبادئ والقيم هـو الإنسـان الأوروبي أو الغربي 
أو الرجـل الأبيـض، الـذي يسـتحق بمفـرده العيش برغد وسـام عى البسـيطة. ومـن ثم وجدنا 
أن المسـاعدات التـي قدمهـا المسـتعمِر للمسـتعمَر كانـت ضئيلـة، والحلـول التي اقترحهـا جزئية 
وغامضـة، بـل جعـل من مسـاعداته الماديـة ديونًا أرهقـت الخزائـن وأفرغتها، وضمنـت تبعيتها. 
وباسـتراتيجيات مدروسـة أضحت النتيجة في بادئ أمرها حركة اسـتعارية واسـعة شـملت كافة 
بلـدان المسـلمن، وفي وسـط أمرها اسـتغالًا ونهبًـا، وفي آخره تبعيـة وتقليدًا، ممـا أجهض أحام 
النهـوض الحضـاري التـي اختزلـت فيا بعـد في أولوية الاسـتقال التحرري، والتوافـق الوطني، 

والمصالحـة الشـعبية، وصراعـات ترسـيم الحـدود الجغرافية، وإخمـاد بؤر الـراع والتوتر.
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الفكرة الإصلاحية: مراجعات في التنظير 

والممارسة

 حوار مع الدكتور سعد الدين العثماني

أجرى الحوار: عبد الصمد بنعباد

يعد الدكتور سـعد الدين العثاني واحدًا من الأسـاء البارزة في المدرسـة الإصاحية المعاصرة 

في المغـرب العـربي، فهـو الباحـث في الفقه سـليل الأسرة العلمية، والطبيـب المتخصص في الطب 

النفـي، والناشـط في العمـل المـدني، كـا أنـه قائـد في حـزب سـياسي ترقـى داخلـه إلى أن أصبح 

أمينـه العام ورئيـس الحكومة في المملكـة الغربية.

ا،  يمثـل الدكتـور سـعد الديـن نموذجًـا للمثقف المسـكون بسـؤال النهضـة والإصـاح نظريًّ

والفاعـل السـياسي الـذي دبـر شـؤون الحكـم عمليًّـا، مـا يجعلـه الأكثر قـدرة عى رصـد مكامن 

القـوة والضعـف في النظريـة الإصاحيـة، والحديـث العليـم عـن مطبـات الطريق.

في هـذا الحـوار الـذي انتزعنا فيه الدكتور سـعد الدين العثـاني من انشـغالاته المعرفية والمهنية، 

يعـترض عـى القائلـن بفشـل الفكـرة الإصاحيـة، ويحـذر مـن خطـاب التعميـم والتقييـات 

السـلبية، مسـجاً أن الإصـاح في العـالم العـربي ليـس واحـدًا، ومـن ثـم رفـض القـول بتطابـق 

. لفشل ا
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ويدافـع العثـاني عـن التايز بـن المـدارس الإصاحية بن الـدول والشـعوب، فالمغرب ليس 
سـوريا، وليـس السـعودية وليس اليمـن، وبالتالي فإن إجابـات المفكرين الإصاحيـن في كل بلد 

تختلـف عـن البلد الآخـر، وكذلك طـرق العمل، وبالتبـع النتائج.

حـرص العثـاني في هـذا الحـوار عـى تشـخيص أعطاب فكـرة الإصـاح عربيًّـا، ولم يتردد في 
الدعـوة إلى اعتـاد ثاثيـة التجديـد الفكري، والتنسـيب في التقييم، والالتـزام الأخاقي من أجل 

ضـان انتقـال بالفكـرة الإصاحية إلى مسـتقبل أفضـل من الحاضر.

سيؤال 1: في البدايية دكتيور العثياني، كييف نعيرف الحركية الإصلاحيية الحديثية؟ وميا هيي 
السيياقات التاريخيية والحضاريية لبَروزهيا؟ 

الحمد لله والصاة والسام عى رسول الله وآله وصحبه.

إذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن جهود الإصاح الفردية والجاعية لم تتوقف في العالم الإسـامي، 
منـذ مـا بعـد عـر الخلفـاء الراشـدين. وكان لهـا بالخصـوص حافـزان أساسـيان: الأول تجديـد 

الديـن ومواجهـة البـدع فيه، والثـاني حماية الثغـور ومواصلة فريضـة الجهاد.

لكـن الحركـة الإصاحيـة الحديثـة بـدأت نتيجـة حـدث غـير مسـبوق، ألا وهو الرجـة التي 
أحدثتهـا صدمـة الحداثـة، وهـي الصدمـة التـي أبـرزت التفـاوت الكبـير بـن العـالم الأوروبي/
الغـربي المتقـدم، والعـالم الإسـامي المتخلـف. وخصوصًا أن هـذا التخلف يطـال مختلف مجالات 
الحيـاة، مـن العلـم والمعرفة والتقنية والسياسـة والاجتاع والقوة العسـكرية وغيرهـا. فكان هناك 
تطلـع للخـروج مـن تلـك الوضعية عـن طريق انتقـاد أوضاع المسـلمن والدعـوة إلى إصاحها. 
وتتميـز الحركـة الإصاحيـة الحديثـة بالتأكيـد مـن حيـث العمـوم عـى أهميـة إصـاح الفكـر 
الدينـي، والانطـاق مـن مصـادر الإسـام الأصليـة وجوهـر رسـالته العالميـة، وتأهيـل العقـل 
المسـلم للحـاق بالنهضـة والتقدم. والجـزء الأكر من جهود الـرواد الأوائل للحركـة الإصاحية 
مثـل: رفاعـة الطهطـاوي وخـير الديـن التوني وجمـال الدين الأفغـاني ومحمد عبـده والكواكبي 
وشـكيب أرسـان وغيرهـم، تركزت عى تقريب الشـقة بن فهم المسـلمن لدينهـم، وواقع حياة 

مجتمعاتهـم مـن جهـة، وبـن متطلبـات الحضـارة الحديثة من جهـة أخرى.
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وجوهـر الإشـكال والتحـدي لـدى الحركـة الإصاحيـة الحديثـة يلخصـه السـؤال المتداول 
منـذ بدايـات القـرن المـاضي: لمـاذا تخلف المسـلمون وتقـدم غيرهم؟ وهـذا معناه أن الأمـر يتعلق 

بمشـكلة التقـدم والتخلـف، أو النهضـة والانحطاط. 

وفي هـذا السـياق تعـددت الاجتهـادات ومداخـل الإصـاح المقترحـة، وحاولـت سـلوك 
المدخـل العلمـي أو الفكـري أو الإياني القيمي أو الأخاقي أو الاجتاعي أو السـياسي أو غيرها. 

وقـد تتبنـى بعـض تلـك المـدارس أكثر مـن مدخـل للإصاح. 

وهنـاك مـن يذهـب إلى أن جهـود الإصاح كانـت منطلقة في مناطق عدة من العالم الإسـامي 
عندمـا داهمـه الاحتـال الأوروبي في القرنـن الثامن عشر والتاسـع عشر، وأن هـذا الاحتال هو 
الـذي أجهـض تلـك الجهـود. ولا شـك أن جهود الإصـاح والتجديـد بقيت مسـتمرة في الأمة، 
تقـوى حينـًا وتضعـف حينـًا، إلا أن عـدم صمودها أمام مداهمة الاسـتعار دليل عى أن الهشاشـة 
أكـر مـن تلـك الجهـود، وأن أسـباب العجز أوسـع وأعمق مـن أن تصمـد للتفـوق الأوروبي في 
تلـك المرحلـة. وهـذا يبـن كيف أن تفسـير ما وقع ليـس بتلك البسـاطة، وأن فهـم جهود مختلف 
رواد الحركـة الإصاحيـة الحديثـة في القرن التاسـع عشر وبدايـة القرن العشرين يحتـاج إلى الكثير 

مـن التواضـع واسـتيعاب أدبياتهم ووضع كل ذلك في سـياقه الزمـاني والمكاني.

سيؤال 2: ميا هيي في نظركم الخصائيص العامة لهذه الحيركات الإصلاحية سيواء في المرق أو 
المغيرب؟ وميا هيي الأهداف الًاسيراتيجية والمقاصيد الكبَرى التي عملت عيى تحقيقها؟

أول خاصيـة للحـركات الإصاحيـة المذكـورة هـو تنوعها من حيـث المقاربـات والأولويات 
والوسـائل عـى الرغـم مـن وجود أفكار جامعة وقواسـم مشـتركة. وهـذا ليس عيبًـا، فكل ميسر 
لمـا خلـق لـه. وقد ذهـب بعض العلـاء إلى أن "من يجـدد" للأمة دينهـا، و"الطائفة" مـن الأمة التي 
لا تـزال ظاهـرة عـى الحـق في الأحاديـث النبويـة الصحيحة، يجـوز أن تكـون متعـددة ومتنوعة. 
وهـو قـول يحيـى بـن شرف النـووي شـارح مسـلم في القـرن السـابع الهجـري. فقد قـال إن تلك 
الطائفـة يجـوز أن تكـون "جماعـة متعـددة مـن أنـواع المؤمنـن، مـا بن شـجاع، وبصـير بالحرب، 
وفقيـه، ومحـدث، ومفـسر، وقائـم بالأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وزاهـد، وعابـد. ولا 
يلـزم أن يكونـوا مجتمعـن في بلـد واحـد، بل يجـوز اجتاعهم في قطـر واحد، وافتراقهـم في أقطار 
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الأرض، ويجـوز أن يجتمعـوا في البلـد الواحـد، وأن يكونـوا في بعـض منـه دون بعـض". كذلـك 
نقـول بـأن الحركـة الإصاحيـة الحديثـة كانـت، وسـتبقى، متنوعـة تضم أفـرادًا وجماعـات، كل 
في ميدانـه ومـا يتقنـه. وسـيكون لهـا مـن النجاح عـى قـدر تكاملها وتعاونهـا، وتجاوزهـا عوامل 

التفرقـة والنفـور، وربـا عوامل تعـارض الجهود. 

الخاصيـة الثانيـة للحـركات الإصاحيـة الحديثة هـي أنها تعمل عى اسـتعادة حيويـة وفاعلية 
الأمـة الإسـامية وشـعوبها، وإعـادة حضورهـا المؤثـر في التاريـخ، انطاقًـا من ديـن الأمة الذي 
شـكل باسـتمرار مرجعيتها العليا، الحاضرة في وجدانها الفردي والجاعي، وفي حياتها الاجتاعية 
والثقافيـة. وممـا يميـز بعض الحـركات الإصاحية عن بعضهـا الآخر منهجيـة قراءتها للنصوص 
الشرعيـة وأنـواع التأويـل الذي تلجأ إليه في فهمها. فنجد طيفًا مـن الاجتهادات جعل التصنيفات 
مـا بـن: السـلفي والوسـطي والفقهي المذهبـي والامذهبي والملتـزم بالنصـوص والمقاصدي... 
ـا. والسـلبي عندمـا يتحول  إلى غـير ذلـك، يمـلأ السـاحة العلميـة والفكريـة ويغـذي نقاشًـا قويًّ
النقـاش مـن مسـتواه العلمي إلى مسـتويات اتهامية إقصائيـة. وكان هذا تحديًا كبيًرا للعقل المسـلم 

الحديـث ولمختلف الجهـود الإصاحية.

في هـذا الخضـم بقـي مقصد التجديـد العلمـي والفكري الذي بـدأ رواد الإصاحيـة الحديثة 
ا لأغلـب مدارسـها، أدلى فيـه الكثيرون بجهود مقـدرة. لكن يبـدو أن التطور العلمي  ـا مسـتمرًّ همًّ
ا. فهو يطـرح في كل حن المزيد  والمنهجـي والفكري والفلسـفي الغربي يشـكل تحديًا كبيًرا مسـتمرًّ
مـن الإشـكالات أمـام العقل المسـلم، الذي يجـد العنت في مجاراتهـا والاسـتجابة لتحدياتها بنفس 

السرعة. 

سيؤال 3: الراصيد لتطيور الحركية الإصلاحيية، يجدهيا قطعيت أربع مراحيل فكرية إن شيئنا 
القيول أو شيهدت في مسيارها عيدة موجيات. الأولى كانت تسيعى لكير قيود الجميود والخرافية 
والبيدع، والثانيية كانيت تحرريية مين الًاسيتعار، الثالثية كانيت منشيغلة بسيؤال الوحيدة العربية 
وأزمية الدولية القطريية، أميا الرابعة فقيد حاولت الجمع بين البعد الوطني والإسيلامي من خلال 
مطلبيي الهويية والديمقراطيية. كييف تقيمون كل مرحلية؟ وهل وجود هذه المراحيل والًانتقالًات 

دلييل نجياح حركة الإصيلاح؟ أم عيى العكس دليل فشيل؟
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ليسـت هـذه المراحل عى الراجح عامة في جميع الشـعوب المسـلمة، فلكل واقـع خصوصياته. 
وهـذه الخصوصيـات تجعـل أولويـات الإصـاح ومداخلـه تتفـاوت مـن واقع لآخـر. وحتى في 
المناطـق التـي يمكـن أن تنطبـق عليهـا تلـك المراحـل، فـإن هـذه الأخـيرة تكـون متداخلـة أكثر 
مـن كونهـا مراحـل منفصلـة متتاليـة. ومـا اصطلحتـم عليـه بالمرحلـة الأولى هو أوسـع من مجرد 
مواجهـة التقليـد والخرافيـة والبـدع، إنـه التجديـد بمعنـاه الواسـع. وهو يشـمل معالجـة مختلف 
الأعطـاب العلميـة والفكريـة والمنهجيـة، التي ورثها المسـلمون عـن عصور الانحطـاط، أو التي 
ظهـرت بسـبب التخلـف عـن التطـورات العلميـة والمعرفيـة المعـاصرة. والصحيـح أنهـا مرحلة 

مسـتمرة لا تتوقـف ولا تنتهـي، بـل تخترق مختلـف المراحـل الأخرى. 

وإضافـة إلى ذلـك، فإن اسـتمرار الجهـود التجديدية التي قـام بها أجيال من العلـاء والمفكرين 
والمصلحـن طيلـة القرنـن الأخيريـن، لم تجعـل إنتاجهـم يتحـول في كثـير مـن الأحيـان إلى ثقافة 
لـدى شرائح واسـعة مـن المجتمعاتِ المسـلمةِ. ومعلوم أنّ التجديـدَ الفكريَّ والعلمـيَّ والتحولَ 
المعـرفيَّ لا يُفيـدان كثـيًرا إذا بقيـا في إطـار النخـبِ ولم يُنتجِـا تأثيراتِهـا الاجتاعيـةَ. كـا أنّ التبني 
ه  الاجتاعـيَّ والثقـافيَّ والنفـيَّ هـو الذي يُضفِي عـى كلِّ جهدٍ نهضـويٍّ فعاليّـــتَهُ الحقيقيةَ ويمدُّ

بالعمـقِ الاجتاعـيِّ ويُمثّـلُ لـه النَّبعَ الذي يسـتمد منه طاقـة الاندفاع والاسـتمرار. 

لقـد حاولـت جهـود الإصاح تلك مثـاً مواجهـة ثقافة التخلـف، وتغيير الكثير مـن الثقافة 
التقليديـة الحاملـة للعديـد مـن عنـاصر التـواكل والخرافة والسـلبية والانعـزال. لكـن الكثير من 
تلـك الأعطـاب الثقافيـة والاجتاعيـة لا تـزال منتـشرة في أغلـب المجتمعات المسـلمة. كا قامت 
تلـك الجهـود الإصاحيـة بمحاولـة نـشر قيـم الحريـة واحـترام الاختـاف الفكـري، وإحيـاء 
العديـد مـن الجوانـب المشرقـة من ذلـك في الـتراث الإسـامي، والتي درسـت مع الزمـان، بغية 
تحويلهـا إلى قيـم في المجتمـع المسـلم وشـحذ فاعليتـه. لكـن الجهود لم تكـن كافية لجعـل كل ذلك 

ثقافـة متجـذرة، ولتكـون له امتـدادات مؤثـرة في العمـق الاجتاعي. 

وأعـود للحديـث عـن المرحلتـن الثانيـة والثالثـة، لأسـجل أنهـا كانتـا مراحـل ذات طابـع 
سـياسي، فها تمسـان -عى أهميتها- مسـتويات معينة مـن مجموع المشروع الإصاحـي. فمقاومة 
الاسـتعار ومعالجـة أعطـاب الدولـة القطريـة ليسـتا مرحلتن مسـتقلتن في المسـار الإصاحي، 
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ولكنهـا مـن ضمـن الواجبـات الظرفيـة، تطـول مدتهـا حينـًا وتقـر حينـًا آخـر. وليسـت مثل 
الإصـاح العلمـي والفكـري المرتبـط بالتجديـد، الـذي كان قبل المرحلتـن، وأثناءهما، ويسـتمر 

 . هما بعد

ومثـل ذلـك الجمـع بـن البعـد الوطنـي والإسـامي، فهـذا كانـت فيـه جهـود منـذ بدايـات 
ظهـور المدرسـة الإصاحيـة. فمثاً أكد محمـد عبده في برنامـج "الحزب الوطني المـري"، الذي 
أسسـه مـع جمـال الديـن الأفغـاني، مـا يفيد إيانـه بالوطـن المتعدد عرقًـا وديانـة، وبالمواطنـة التي 
تنبنـي عـى العيـش المشـترك. فنجـد في برنامج هذا الحـزب الذي صاغـه محمد عبده سـنة 1881م 
مـا يـي: "الحـزب الوطنـي حـزب سـياسي، لا )حـزب( دينـي، فإنـه مؤلـف مـن رجـال مختلفـي 
العقيـدة والمذهـب، وجميـع النصـارى واليهود، وكل من يحـرث أرض مر ويتكلـم لغتها منضم 
إليـه، لأنـه لا ينظـر لاختـاف المعتقـدات، ويعلـم أن الجميـع إخـوان ... الـخ". فهـل هناك جمع 

بـن البعديـن الوطنـي والإسـامي أكثر مـن هذا؟

الخاصـة أن الحديـث عـن مراحـل تطـور الحـركات الإصاحيـة لا يسـتقيم أمـام البحـث 
التاريخـي لتطـور الأفـكار الإصاحيـة ولا لتطور المجتمعات المسـلمة المختلفـة. والأولى في نظرنا 
الحديـث عـن مداخـل الإصاح وتأثيرات تلـك المداخل عى تطـور واقع المجتمعات، في مسـيرة 
النهـوض الحضـاري. وسـنجد أن ذلك التطور يسـير وفق نمط حلـزوني لولبي، تعاد فيه مناقشـة 
وبحـث القضايـا مـرات ومـرات. ويقل فيـه كثيًرا الفعـل التراكمي، الـذي يبني فيـه الاحق عى 

السابق. 

سيؤال 4: بصفتكيم مفكيرًا "إصلاحيًّا"، وممارسًيا لفكرة الإصلاح من داخيل تعبرات مجتمعية 
مختلفية، هيل هنياك فيرق بين الإنتياج الفكري للإصيلاح وبين الفعل مين أجل الإصيلاح؟ أيها 

أكثير عائدًا المفكير للإصيلاح أم الفاعل للإصلاح؟

لا شـك أن الإصـاح الفكـري بمعنـاه الواسـع أقـوى أثـرًا وذو أولويـة، لأنـه يشـكل روح 
الإصـاح ولبـه ومقصـده من جهـة، ولأنه يمتـد بطبيعته لمختلـف مجالات الإصـاح الاجتاعي 
والسـياسي وغيرهمـا مـن جهـة ثانيـة. لكـن في مسـتوى آخـر لا يمكـن الاسـتغناء عـن العمل في 
واجهـات الإصـاح الأخـرى، حسـب مـا يتيـسر لـكل فـرد أو لـكل جماعـة. وكم مـن مفكرين 
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كبـار في تاريـخ الإصـاح عـى مـدى تاريـخ العالم الإسـامي تركـوا فكـرًا لكنه لم يجد مـن يحمله 
في الواقـع، فبقـي في بطـون الكتب.

والأهـم في هـذا هـو الحـرص عـى التكامل بن مختلـف المداخـل سـواء الفكريـة التنظيرية أو 
العمليـة، فـكا الجانبـن يحتـاج إلى الآخـر: النظريـة لا تكتمـل إلا بتجريبهـا في الواقـع العمـي، 
كـا أن المارسـة الميدانيـة لا تسـتقيم إلا بتوفـر عمـل فكري يسـددها، إذن في رأيـي لا تناقض بن 

الأمريـن، ولـكل واحـد منهـا ميزتـه الخاصـة وتأثـيره الإيجـابي في عملية وفعـل الإصاح.

المسـلمة  النقـص يدخـل المجتمعـات  والنقـص في الحقيقـة ليـس في هـذا المسـتوى، لكـن 
والحـركات الإصاحيـة مـن القصـور المنهجـي والأخاقي وفي فقـه تدبير الخـاف، وفي التعامل 

مـع التعدديـة التـي يفرضهـا تعقـد الواقع. 

سيؤال 5: هيل يحتياج الإصيلاح إلى حاضنة ثقافيية وفكريية واجتاعية واقتصاديية لحايته حتى 
ينجيح؟ أليس سيبب فشيل التجيارب الإصلاحيية العربية غياب مرحلية فكرية تنويرية سيابقة لها 

تسيهم في بنياء الوعي وتأسييس الأفيكار الإصلاحية داخل بنيية المجتمعات؟  

لا شـك في ضرورة توفـر الحاضنـة الفكريـة والثقافية لنجاح أي إصـاح في الواقع، وقد يكون 
وراء فشـل بعـض التجـارب عـدم توفـر هـذا الشرط. لكـن التعثـر أو المراوحة أو الفشـل في كثير 
مـن الأحيـان لـه عوامـل أخـرى. فالواقـع معقـد والعوامـل المؤثـرة فيـه متعـددة. وإلا لما تحدث 
الحديـث النبـوي عـن أنبيـاء يأتون يـوم القيامة وليـس معهم أحـد أو معهم "الرجـل والرجان". 

فالاسـتبداد السـياسي منظومـة متشـابكة، تنبنـي عـى عاقات اسـتبداد عى المسـتوى العلمي 
والثقـافي والدينـي والاقتصـادي والأخاقـي. ومداخـل مواجهة سـيكون متعثرًا عـى قدر تجذره 
في المسـتويات الأخـرى، وعـى قـدر العجـز عـن معالجته فيهـا. وهذا أمـر ينطبق عـى المعضات 

الأخـرى التـي تـروم العملية الإصاحيـة معالجتها. 

سيؤال 6: ميا الذي يقوله الدكتور العثاني، المفكير الإصلاحي والفاعل الًاجتاعي الإصلاحي، 
والوزيير الإصلاحيي، ورئييس الحكومية الإصلاحيي، في تقييمه لتجربية فكرة الإصيلاح في العالم 
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العيربي والمغيرب بشيكل خياص؟ فييم نجيح الإصلاحييون المغاربية؟ وفييم فشيلوا؟ وهيل كان 
بإمكانهم تجاوز أسيباب الفشيل؟ 

ليسـت هنـاك تجربـة إصاحيـة إلا وتنجـح حينـًا وتفشـل حينـًا آخـر، أو تنجـح في مسـتوى، 
وتفشـل في مسـتوى غـيره. فتلك سـنة الحيـاة. وبالنسـبة إلى الإصاحيـن المغاربة يصعـب تعداد 
كل مـا نجحـوا فيـه، ففي مختلف الواجهـات لهم إنجازات تقـل أو تكثر. وهذا يظهر باسـتعراض 
جهـود الإصـاح في القرن التاسـع عـشر والتي اصطدمت بضغـوط القوى الاسـتعارية، فكانت 

تلـك الجهـود غـير كافية لمنـع دخول المغرب تحـت الحايتن الفرنسـية والإسـبانية. 

وقـد تكـون الحركـة الإصاحية في النصـف الأول من القـرن العشرين أكثر نجاحًـا باعتادها 
عـى الإصـاح الدينـي والتعبئـة الاجتاعيـة والتغيـير الثقافي، وخصوصًـا مع جهود أبي شـعيب 
الـدكالي وثلـة مـن العلـاء والمثقفـن، الذيـن ركزوا عـى تجديـد الفكر ومقاومـة التقليـد وتطوير 
مناهـج التدريـس. وتثبت شـهادات رمـوز الحركة الوطنية أن تأثير أبي شـعيب الـدكالي الأول هو 
تخريـج جيـل مـن قـادة الفكر والعلم الوطنيـة، كان لهم تأثير واسـع في مغرب ما بعد الاسـتقال.

ثـم توالـت جهـود إصاحيـة متعـددة أثـرت في تفاعـات المجتمـع مـع العديد مـن القضايا 
التـي بقيـت مجتمعـات أخـرى عالقـة فيها، مثـل النهوض بوضعيـة المـرأة وفعاليـة المجتمع المدني 

وغيرهما. 

سيؤال 7: ميا هيي أوجيه اختيلاف الفكيرة الإصلاحيية المغربية عين نظرتهيا المرقيية؟ ولماذا 
اتسيمت المدرسية الإصلاحيية المغاربيية بتجربية مختلفية عين الآخرين؟ 

لا شـك أن هنـاك أمـورًا تشـترك مختلـف التجـارب الإصاحيـة فيهـا، لكن نقـاط الاختاف 
كثـيرة أيضًـا، فكل بلـد أو واقع لديه خصوصياته وسـياقه التاريخي والثقافي، ولديـه واقعه الحالي، 
ولديـه حاجياتـه طموحاتـه المسـتقبلية، وهـي كلهـا قد تختلـف قلياً أو كثـيًرا عن بلـد آخر. وكل 

بلـد يمكـن أن يكـون لديه مسـار نحـو النهضة يختلـف كثـيًرا أو قلياً عن البلـد الآخر. 

والفكـرة الإصاحيـة المغربيـة متأثـرة كثـيًرا بـالإرث الثقـافي المغـربي الغنـي. فهنـاك مثـاً 
المدرسـة المقاصديـة المغربيـة المتأثـرة بالتوجهـات الكـرى للمذهـب المالكـي. فهـذا مهـد كثـيًرا 
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لتكـون الإصاحيـة المغربيـة مـن حيث العمـوم مقاصديـة تجديدية. وهـذا لا يمنـع بطبيعة الحال 
وجـود الخاصيـة نفسـها في مـدارس إصاحيـة أخـرى في المـشرق الإسـامي عـى امتـداده.

وتأثـرت المدرسـة المغربيـة كذلـك بالإرث الصـوفي المغربي الغنـي، مما جعل المـدارس العقدية 
والفقهيـة والصوفيـة المتنافـرة في عـدد مـن السـياقات تـؤول في الغالـب بالمغـرب إلى توافـق. ولا 
يخـرم هـذه القاعـدة بعـض المظاهـر المخالفـة وردود الفعـل المتنافرة هنـا وهناك. وكثـير من رواد 
الإصـاح لهـم صلـة بالتصـوف مثـل أحمد بـن خالد النـاصري صاحـب الًاسيتقصا، وجعفر ابن 
إدريـس الكتاني، وأبي شـعيب الـدكالي وغيرهـم. وإن انتقدوا بعض ترفـات المتصوفة، فإنا هو 
لترشـيد التصـوف وليـس لنقضـه. وإذا رجعنا إلى كتـاب تعظيم المنة بنرة السينة للناصري نجده 
-عـى الرغـم مـن كونـه كتابًـا في مواجهة البـدع- يخصص بابًـا ضافيًـا للتصوف، وفيـه يقول إن 
المتصوفـة المتمسـكن بالكتـاب والسـنة هـم الطائفـة الناجية، فآل عنـده الخاف بـن الفريقن إلى 
توافـق كامـل، إذا ضـم كل واحـد منهـا إليـه مـا عند الآخريـن من فضـل وخير. والنـاصري كا 
هـو معـروف ينتسـب إلى مؤسـس الزاوية الناصريـة إحدى المـدارس الصوفية الكـرى بالمغرب.

هـذا عـى المسـتوى النظـري والفكـري، أمـا عـى المسـتوى العمـي فقـد تأثـرت مسـارات 
الحـركات الإصاحيـة المغربيـة بالتطورات السياسـية المتعاقبـة، إن انفتاحًا أو انغاقًـا. وهذا مجال 

ابتـاء مسـتمر لا يتوقف.

سيؤال 8: أخيرًا هنياك تعثير واضيح لفكيرة الإصيلاح في العيالم العيربي، هل يمكين أن ننجح 
كعيرب في تجياوزه؟ هيل نسيتطيع تحقيق أفيكار الإصلاحين الأوائيل؟ ما الوصفة التيي تمكننا من 

الأمل؟ تحقيق هيذا 

تجنبًا لسوء الفهم لا بد هنا من استحضار أمرين أساسين: 

الأمـر الأول أن كل بلـد لـه سـياقه الخـاص، وليسـت هنـاك نهضـة واحـدة بمنطـق واحـد في 
مختلـف الـدول العربيـة. هنـاك مشـتركات لا شـك فيهـا، ولكـن نقـاط الاختـاف كثـيرة أيضًا، 
فالمغـرب ليـس سـوريا أو السـعودية أو اليمـن. وبالتـالي فـكل بلـد أو واقـع لديـه خصوصياتـه 
وسـياقه التاريخـي والثقـافي، ولديـه واقعـه الحـالي، ولديـه حاجياتـه وطموحاته المسـتقبلية، وهي 
كلهـا قـد تختلـف قليـاً أو كثـيًرا عـن بلـدان أخـرى. وكل بلـد يمكن أن يكـون لديه مسـار نحو 
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النهضـة يختلـف كثـيًرا أو قليـاً عـن البلد الآخـر، فالحديث عـن النهضـة العربية هكـذا بإطاق 
هـو تسـطيح للواقـع. وقـد يكـون للمغـرب تشـابه مـع دول إسـامية أخـرى مثل بعـض الدول 

الإفريقيـة أكثـر مـن التشـابه مع بعـض الـدول العربية. 

الأمـر الثـاني أننـا يجـب أن نقيـم تجـارب الحـركات الإصاحيـة بعـدل وإنصاف. ومـن ذلك 
أن تقيـم حسـب الإمكانـات المتاحـة لهـا، والسـياقات المسـاعدة أو الكابحـة التـي تحيـط بهـا. 
فـكل إصـاح يتـم في حـدود الاسـتطاعة حتـى بالنسـبة إلى الأنبيـاء: "إن أريـد إلا الإصـاح مـا 
اسـتطعت"، وفـوق طاقتـك لا تـام. أما تسـطير التقييـات في المطلق فهـذا فيه ظلم كثـير. وأيضًا 
لا بـد مـن اسـتحضار الإيجـابي والسـلبي، مـا نجحـت فيـه ومـا أخفقـت. ولا يسـمى الإخفـاق 

إخفاقًـا إلا بوجـود القـدرة والاسـتطاعة.

أمـا التقييـم العـام في رأيـي المتواضـع هو أن الجهـود الإصاحيـة أنتجت الكثير طـوال القرن 
المـاضي وبدايـة هـذا القـرن، لكن طـرأت الكثير مـن الظروف التـي عصفت بالواقع السـياسي في 

كثـير مـن دول المنطقـة. وهـو تحـد كبير يحتـاج إلى ثاثة شروط عـى الأقل:

الـشرط الأول: هـو الـشرط الفكـري، بالمزيـد مـن التركيـز عـى التجديـد العلمـي والفكري 
والثقـافي بأفـق إيـاني وإنسـاني، فهـذه مهمـة مسـتمرة لا تتوقـف، وذات أفـق ممتـد في الزمان.

الـشرط الثـاني: هـو الـشرط المنهجي، بالوعي باتسـاع المعرفة الإنسـانية بشـكل غير مسـبوق، 
وبتعقـد الواقـع وتشـابكه، وبالتـالي تبنـي النسـبية في تقييـم المعـارف والمبـادرات والتجـارب 
والمواقـف. فتلـك مـن الشروط الأساسـية للقدرة عى الإبـداع في التعامل مع الواقع واسـتشراف 

 . لمستقبل ا

الـشرط الثالـث: هـو الـشرط الأخاقـي، ومـن أهـم مفرداتـه الحـرص عـى تكامـل الجهود 
والتعـاون والحـذر مـن التفرق والـراع، "ولا تنازعـوا فتفشـلوا وتذهب ريحكم"، "أو يلبسـكم 
شـيعًا ويذيـق بعضكـم بـأس بعـض". والكثـير مـن الفاعلـن المدنيـن والسياسـين والمثقفـن 
ينتقـدون التجزئـة في دولنـا وينتقـدون سـايكس بيكـو، لكنهـم في عملهـم المـدني أو السـياسي 
يكرسـون يوميًّـا ممارسـات التجزئة وسـلوكات التفرق، وأحيانًا بأشـد وأفظع ممـا هو موجود عى 
المسـتوى الرسـمي. وبغـض النظـر عن الشـعارات الكثيرة، ينـدر في الواقع احـترام الاختاف في 
الـرأي، والالتـزام بمنهجيـة تدبير التنـوع في المقاربـات والتقييات، والحذر من أسـاليب الإقصاء 

والاتهـام. وهـذا مـن أكر تحديـات الجهـود الإصاحيـة في الحال والمسـتقبل.
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ا في ضوء  الإصلاح والنهوض عربيًّ
التجربة اليابانية

حوار مع الدكتور ناصر يوسف الباحث والمشرف الأكاديمي بالجامعة 

 الإسلامية العالمية -ماليزيا

أجرى الحوار: عبد الصمد بنعباد

ينطلـق المفكـر النهضـوي الدكتور يوسـف ناصر في هذا الحـوار من فكرة التنميـة المركبة، التي 
ولّدهـا وطورهـا، انطاقًـا مـن اسـتحضار النموذج النهضـوي اليابـاني، الذي يعتـره الأكثر قربًا 
مـن حيـث الأسـس الاجتاعيـة والأصـول الثقافيـة إلى النمـوذج العـربي. يعتقـد ناصر يوسـف، 
أن التجربـة اليابانيـة مغريـة للعـالم العربي لأنهـا قدمت نموذجًا للتعاضد بن السـلطة في شـخص 
ب من  الإمراطـور رمـزًا، والشـعب قاعـدةً، والقيـادة نخبـةً، واتفقـوا عـى النضـال بشـكل مركَّ

أجـل اسـتعادة الإنسـان واليابان مـن إدارة الاحتـال التي تحسـن التفكيك.

ويشـدد في هـذا الحـوار الممتع عى أن اسـتقامة الغرب تتمثـل في )الحرية( بوصفهـا قيمة ثقافية 
وحضاريـة، جلبـت لهم التنمية المسـتدامة، في حن أن اسـتقامة اليابان تتمثـل في )الطاعة والولاء( 
بوصفهـا قيمـة تاريخيـة وثقافية وحضاريـة ودينية، جلبـت لليابان التنمية المسـتدامة، وجعلت من 

التنميـة المركّبـة فاعلة. ويتسـاءل عن سـبل نهضـة العرب بعـد تضييعهم للدين؟ 

ويدافـع نـاصر بـأن التنميـة كانت قائمـة في عالم المسـلم؛ ولكـن تقطّعت بها السـبل، لما خانت 
الدولـة الأمـة؛ فأردتهـا أمـة مسـلوبة الإرادة، بحرمانهـا مـن القـدرة. فهنـاك خيانـة في الداخـل 
تتجـى في إقصـاء الأمـة مـن فوائـد التنميـة وعوائدها، وهنـاك خيانة لمواقـف الأمـة ومبادئها عر 
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اسـتبعاد الديـن في منظومتـه الكليـة، ومـن المشـاركة في التنميـة خوفًـا من حصـول العدالـة التي 
تهابهـا السـلطة وتفـزع منها.

س1: في كتابكيم مسيالك التنميية المركّبية، تحدثتم عين شيء تمتلكه اليابان، وهو ثلاثية إنسيانية 
إنائيية. هيل يمكن تقرييب هذه الفكرة للقيارئ العربي؟

بـة قصّـة مـع أطروحتـي الجامعيـة حـول الاقتصاد  ج1: في البـدء، كانـت لفكـرة التنميـة المركَّ
اليابـاني والـدروس المسـتفادة للعالم الإسـامي. وقد شـكّلت كلمة )المسـتفادة( مدخـاً لتصميم 
فكـرة التنميـة المركّبـة. كان السـؤال: كيف أثـري أطروحتي؟ وكيف أفيد القارئ العربي؟ لا سـيا 
أن الاقتصـاد اليابـاني قـد أفاضـوا فيه ولم يتركـوا لنا ما نضيف إليـه. وعليه رأيـت أن أختار طريقًا 
آخـر، هـو أن أضفـي عـى الاقتصـاد الشـيئي الأحـادي البعـد أبعـادًا فكريـة وحضاريـة ودينية؛ 
فبـدأت فكـرة التنمية المركّبة تتشـكّل مـن داخل هذه الأبعـاد المتعدّدة. والعرة أنه إذا اسـتحرنا 
فينـا الإنسـان -المفكّـر أو المثقـف أو الكاتـب- المتعدّد الأبعاد، فإننا نحصّل شـيئًا مـا يفيدنا ويفيد 

الآخريـن، سـواء بالقبول أو النقـد أو التحفّظ.

كان هاجـي الأكـر -في مرحلـة إعداد أطروحـة الدكتوراه- هـو: كيف أختـار عنوانًا لعمي 
الأكاديمـي، كيـف أنتقـل بنـي المعـرفي من الحـاضر البئيـس إلى المسـتقبل الأنيس، كيـف أكتب 
ـا عمليًّـا لـه القابلية للتفعيل وللتنزيل، عسـى أن اسـتأنس بأبحاث مسـتقبلية جـادّة من حيث  نصًّ
الإنجـاز والإبـداع والتميّـز؟ كنـت أبحـث عـن أطروحـة ولادة تلـد لي أبحاثًـا وكتابـات ثريـة 

ومثريـة في المسـتقبل... كان المسـتقبل يشـغلني، ولكـن بحكمة الماضي.

اسـتقيت فكـرة التنميـة المركّبـة من الواقـع الياباني المنظور وليس المسـطور بالـرورة، وذلك 
عـر الماحظـة الذكية وإعـال فهمي للأحـداث التاريخية والحضاريـة والدينية في اليابـان القديمة 
والحديثـة والمعـاصرة. لم أطّلـع عـى فكرة التنميـة المركّبة في الكتابـات والتنظيرات؛ لأنـه لم يُكتَب 

فيهـا مـن قبـل، لا عى مسـتوى المصطلح، ولا في محتـوى التنظير.

لم تكـن أطروحتـي الجامعيـة كافيـة لإبراز فكـرة التنمية المركّبـة؛ وإلا انحرفت عـن مقصودها 
ومـا قصدتـه منهـا. فلـم أكتـف بالأطروحـة لنيـل شـهادة علميـة، بـل فكّـرت في إخراجهـا مـن 
الرفـوف حيـث تقبـع في مكتبـة الجامعـة، والدفع بها إلى الصفـوف الأمامية حيـث النشر لتحصيل 
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المقروئيـة لعمـي، أو الحـشر لتقبّـل المسـاءلة عـن هفـواتي والنقد لأخطائـي. قمـت باقتطاع فصل 
مـن أطروحتـي، طوّرتـه وبدّعتـه، ثـم أرسـلته إلى مجلة علميـة عربية راقيـة ترفض أكثر ممـا تقبل، 
وانتظـرت الرفـض بطبيعـة الحـال، ولكـن كان نصيبـه القبـول الحسـن؛ حيـث اعتـروا أنـه جاء 

بإضافـة نوعيـة للمجلـة وللقـارئ، وتكّـرر الأمـر نفسـه مع مجلـة أخرى أكثـر رقيًّا.

إذن، فكـرة التنميـة المركّبـة بـدأت تخـرج مـن بدايـة الطريـق إلى منتصـف الطريـق؛ حيث قام 
مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة العريق والعتيـق في قوميته العربيـة بنشر أطروحتـي الأكاديمية. 
وبعـد أن لقـي الكتـاب القبـول الحسـن، كتبـت كتابًـا آخـر حـول التنميـة المركّبـة طبـع في المعهد 
العالمـي للفكـر الإسـامي العريـق والعتيـق -هـو الآخـر- في رسـالته الإسـامية؛ حيـث غدت 
فكـرة التنميـة المركّبـة مقبولـة لـدى المجاميـع الفكريـة والمعرفية عى اختـاف مشـاربها؛ فالعمل 
يلقـى صـدى عندمـا ينـشر في مراكـز بحثية لا يسـعها مدى. كـا تقبّلـت الأوسـاط العلمية فكرة 

التنميـة المركّبـة بالرصـد والنقـد؛ وهـذا هـو الحشر الـذي يأتي بعـد النشر.

وكـا تعلمـون، قبـل تأليـف كتابي المسـالك، كنـت قد طرحـت فكرة التنميـة المركّبـة في كتابي 
ديناميية التجريية اليابانيية في التنميية المركّبية، الـذي نـشره مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة عام 
2010؛ حيـث اسـتحرت الأنمـوذج الإنائـي اليابـاني وتوسّـلت بـه الإفـادة وليـس الإعـادة، 

ووقفـت عـى أن اليابـان بعد الحـرب العالمية الثانيـة دُمّرت منجزاتهـا المادية؛ ولكن بقي الإنسـان 
اليابـاني يحتفـظ بروح الإنجـاز والعطاء والبقاء، حيث تعاضدت السـلطة في شـخص الإمراطور 
بن  كرمـز، والشـعب كعامـة، والقيـادة كنخبة )سـلطة + عامة + نخبـة(، وناضلوا وكافحـوا مركَّ

مـن أجـل اسـتعادة الإنسـان واليابـان مـن إدارة الاحتال الأميركـي التي تحسـن التفكيك.

فـكان الإمراطـور -الـذي تنازل عـن ألوهيتـه المثيولوجية واكتفى بـأن يكون رمزًا مقدّسًـا- 
ـق الأمن بن الإمراطـور والأمة،  ـز والمؤثّـر. أمـا النخبـة كقيادة فكانـت بمثابة المنسِّ بمثابـة المحفِّ
ـا إذا لم يتوفـر لهـا القالـب المثالي، الـذي تتلقاه مـن الرمز  ـا ومعنويًّ التـي تعجـز عـن أن تنجـز ماديًّ
عـر النخبـة الأمينـة والحكيمـة؛ أمـا الشـعب الطامـح كعامـة فهـو الرقـم الحاسـم أو المنجِـز في 
بـة. فالإمراطـور الـذي تنـازل عـن مكانتـه المتألّهـة من أجـل إنقاذ  معادلـة التنميـة اليابانيـة المركَّ
اليابـان، والنخبـة التـي حـاورت إدارة الاحتال الأميركـي وأقنعتهـا بمعاناة اليابانيـن، والعال 
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العامـة الذيـن لم يسـاوموا في أرضهـم ولم يتفاوضـوا مـع إدارة الاحتـال من أجل الأجـور؛ هذه 
ا فاعاً.  الثاثيـة الإنسـانية الإنائيـة المركّبـة منحت لاسـتثار الاجتاعي اليابـاني بُعدًا إنائيًّـا ماديًّ
وبفعـل هـذه الثاثيـة الإنسـانية تكون اليابـان قد انتقلت مـن الوجود المفكّك إلى فلسـفة الحضور 
المركّـب. أمـا كتابي المسـالك، فهو مكمّـل ومزيد ومتعمّق في كتـابي الدينامية. فالتنميـة المركّبة هي 

مـشروع فكري متسلسـل وسـلس نعكـف عليه.

س2: في مشياريعكم الفكريية وكتبكيم المعرفية تتحدثون عين القيم الثقافيية، كيف تعرفونها؟ 
وميا دورها؟

قة، زيارتها ليسـت كقراءتها.  قة ومسـوَّ ج2: طبعًـا، لليابـان تاريـخ عريـق وعتيق، ورواية مشـوِّ
فالإنسـان اليابـاني قيـم تمـي وتتحـرّك. الإنسـان الياباني في حـدّ ذاته إنجـاز؛ أنجزته هـذه القيم، 
فصنـع لهـا تاريًخـا. عندما تقابل الإنسـان الياباني تقابل التاريـخ والقيم والإنجاز؛ فهو إنسـان غير 
مفصـول عـن قيمـه التاريخيـة والحضاريـة. للوهلة الأولى، تكتشـف أنـك أمام إنسـان مختلف عن 
الآخريـن؛ وهـذه ميـزة مـن صنع القيـم التاريخيـة والدينيـة المانعة. كا تكتشـف أنك أمام إنسـان 
مؤتلـف مـع نفسـه ومـع مجتمعـه ومـع العـالم؛ وهذه ميـزة من صنـع القيـم الحضارية والإنسـانية 

الجامعـة؛ فالحضـارة أن تعيـش في جماعة بتعبـير بن نبي. 

نقلـت القيـم التاريخيـة اليابـان مـن البـداوة إلى التحـرّ؛ فصـارت قيـاً حضاريـة وإنسـانية. 
القيـم الحضاريـة تخـرج مـن القيـم التاريخيـة. الائتـاف يخـرج مـن الاختـاف. وهـو أن تكـون 
منخرطًـا في العـالم المتحـر ومؤتلفًـا معـه كا هو حـال الإنسـان الياباني، وفي الوقت نفسـه تكون 
مختلفًـا اختافًـا يمنعـك من الذوبان فيـه. فالقيم التاريخيـة والحضارية تعلّمك كيـف تكون مختلفًا 
ومؤتلفًـا في آن، وأنـت تمـي في طريق الناجحـن من غير أن تفقد ميزتك الدينيـة المبدعة والمميزة.

مـا هـو خـاف أن القيـم التاريخيـة هـي التـي تُنجز وتـؤدي؛ هـذا إذا كان الإنسـان قائـاً عليها 
حامـاً لهـا، وهـي التـي تجعلـه فاعـاً وعامـاً. ومـن غـير تمثلهـا، يعجـز الإنسـان عـن العطـاء 
ـا يكـن، هـو واحـد في تشـكيلته البيولوجيـة؛ ولكـن يختلف عـن غيره من  والبقـاء. فالإنسـان، أيًّ
الأمـم في تشـكيلته الاجتاعيـة. فاللغـة والدين كقيم ثابتة هـي التي يُنجِز بها الإنسـان؛ وإلا كيف 
نفـسّر فشـل إنسـان أو أمـة في عـر، ونجـاح إنسـان أو أمـة في العر نفسـه، عى الرغـم من أن 
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تشـكيلتها البيولوجيـة واحـدة؟ ألا يمكـن أن يكـون الـسر كامنـًا في القيـم التاريخيـة والحضارية 
التـي تشـكّل في الأخـير القيـم الثقافيـة؛ حيـث تكون الاسـتقامة مسـؤولة عن الاسـتدامة؟

هنـا يـأتي دور الديـن لتمييـز الإنسـان أو الأمـة مـن الآخريـن، فيجاريهـم في تفوقهـم، كـا 
حصـل مـع الأمـة اليابانيـة التـي أنجـزت في حـالات، وأعجـزت غيرهـا في حـالات أُخـر. إنهـا 
القيـم التاريخيـة والحضاريـة التـي تجعـل الإنسـان متعـدّد الأبعـاد في نصوصـه ومقولـه وحلوله؛ 
ينطلـق ليخـترق. وليس كحال المسـلم المعـاصر الأحادي البعـد، الذي كلا انطلـق انغلق. الوعي 
بالقيـم هـو قيمـة في حـد ذاتهـا كا يحاجـج المهدي المنجـرة. إن قيمـة القيـم أن ننتج إنسـانًا متعدّد 

الأبعـاد، يكـون مبدعًـا لا تابعًا.

إذن، القيـم التاريخيـة والحضاريـة والثقافيـة هـي نظريـة في الأخـاق والسـلوك والترفـات 
والأداء والإنجـاز والإبـداع، يشـكّل الديـن بنيتهـا الرئيسـة. فلكـي يمتثل المسـلم المعـاصر قيمه 
التاريخيـة والحضاريـة، يفـترض أن تكـون له نظرية في القيم الدينية. أن يسـمي الأشـياء بأسـائها، 
وألا يتحـرّج مـن كلمـة "الديـن"، وألا يسـتبدل القيـم الإنسـانية بالدين كـا هو شـائع في كتابات 
الإسـامين المعاصريـن. عليـه أن ينـزل هـذه القيـم الدينيـة مـن عليائهـا إلى أرض التنميـة؛ أي 
مشـاركة الديـن للتنميـة. التنمية تحصل بالواجبـات، والدين ينمّي الواجبـات بالحقوق. فالحقوق 
الإنائيـة في عـالم المسـلم ضائعـة لأن الدين مضيّع إنائيًّـا وممزّق، بينا الواجبـات لا تؤدي الغرض 
الإنائـي؛ لأن التنميـة في عـالم المسـلم مرقّعـة بالتبعيـة، وهي نفسـها التنمية المختزَلـة. ولهذا نعتقد 
أن التنميـة لـن تقـوم لهـا قائمـة إلا بالديـن كمنظومـة -تاريخية وحضاريـة وثقافيـة- كلية تصيب 

أكثـر ممـا تخطئ.

ولعـل عنـاصر التعليـم والعمـل وبـذل الجهـد والتضحيـة وعلـو الهمـة، تشـكّل قيـاً جامعة 
تشـترك فيهـا كل الأمـم الناجحـة. وسـبب ذلـك أن الأمـم -ومنهـا اليابـان- لديهـا دافـع دينـي 
وتاريخـي وحضـاري -يتحرك في الزمـان والمكان- يجعلها توظّف هذه القيـم التاريخية والحضارية 
في التنميـة وإعـادة البنـاء في كل عـر طـارئ. ودورهـا هـو الحفاظ عـى الاسـتمرارية الإنائية، 
ومـن ثـم تحقيـق الاسـتدامة التي لا تحصـل إلا بالاسـتقامة؛ أي بالقيـم الدينية. فاسـتقامة الغرب 
تتمثـل في الحريـة كقيمـة ثقافيـة وحضارية جلبت لهـم التنمية المسـتدامة، واسـتقامة اليابان تتمثل 
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في الطاعـة والـولاء كقيمـة تاريخيـة وثقافيـة وحضاريـة ودينية، جلبـت لليابان التنمية المسـتدامة، 
وجعلـت مـن التنميـة المركّبة فاعلة. أما عن المسـلمن فلهـم أن يبحثوا عن القيمـة التي أضاعوها 

في معيشـتهم؛ وهـل الاسـتقامة لـدى العرب والمسـلمن إلا الديـن في مقاصده الإنائيـة العليا؟

س3: قضيية مركزيية في الثقافية اليابانيية هيي تحيول الإمبَراطور مين "إله" إلى "رميز"، صحيح 
أن الفكيرة غير مطروحية عربيًّيا /إسيلاميًّا، لكين شيئنا أم أبينيا هناك تقميص لوظيفية "أقل" من 
الإليه و"أكثير" مين الحاكيم. هل يمكن حيدوث تطور في هذا الًاتجياه؟ بمعنى هيل وجودها حاليًا 

يشيكّل عائقًيا أمام النهضية الإنائية؟

ج3: جـاء عـن أرسـطو أنـه لكـي تعيش خـارج المجتمـع ينبغـي أن تكون إمـا حيوانًـا أو إلهاً، 
وحـكام آسـيا -ويعنينـا هنا حكام اليابان- عاشـوا في السـابق مثل الآلهة خـارج المجتمع، وهو ما 
جعـل الأمـة اليابانيـة عاجـزة عن العطـاء في ظل لاءات الحـكام وإماءاتهم المقدّسـة في معتقدات 
اليابانيـن الدينيـة والمثيولوجيـة. فالأمـة تعجـز عـن العطـاء عندما تكـون السـلطة -أو الحاكم أو 
الرمـز- عاجـزًا عـن البقـاء في الوسـط الاجتاعي، وليسـت لـه قابلية للإسـهام في البنـاء. ولكن 
أمـة اليابـان في كل الأحـوال كانـت محظوظـة بحكامهـا سـواء كآلهـة مثيولوجيـة أو كإنسـان رمز 
يطفح بالإنسـانية. فوجود الإمراطور الياباني كسـليل للآلهة جلب الاسـتقرار السـياسي في عر 
توكوجـاوا الإقطاعـي حيـث سـاد الـولاء والوفاء؛ وهـو مـا أدى باليابانين إلى الوقـوف في وجه 
الاحتـال الأميركـي الـذي صمّـم عـى إيـذاء الإمراطـور بالعقوبـات التـي طالت العسـكرين 
وأربـاب الـشركات التـي مولّـت الجيش اليابـاني؛ فعدّوا الإمراطـور خطّا أحمر لا يمكن المسـاس 
بـه كشـخص مقـدّس. أمـا وجـود الإمراطـور كإنسـان أو رمـز في منتصـف القـرن العشريـن، 
فحقـق معجـزة الاسـتمرار الاقتصـادي والإنائـي، ومـن ثم تحـرر الإنسـان الياباني مـن عقدة أن 
الإمراطـور بوصفـه سـلياً للآلهـة يبـارك الأعـال والأفعـال عـى قلتهـا. فرأينا جهود الإنسـان 
اليابـاني قبـل تنـازل الإمراطـور عـن ألوهيته المثيولوجية، ليسـت هـي الجهود نفسـها بعد الحرب 
العالميـة حيـث تحـول الإلـه إلى رمـز مطـاع، ولم يعـد ذلك الآمـر والناهـي والرافض الـذي يجعل 

الاقتصـاد يصـدأ قبـل أن يبدأ. 
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وعـى الرغـم مـن حضـور الإمراطـور اليابـاني كرمـز؛ فـإن الحريـات الأداتيـة لم تُنتَقص من 
أطرافهـا، بخـاف الصـن التـي قضـت عـى الإمراطـور والإمراطوريـة، ووضعـت مكانهـا 
مؤسسـات حاكمـة تفتقـر إلى العدالـة؛ حيـث أوقفـت الإنسـان الصينـي عاجـزًا عـن العطـاء في 
مسـتهل القـرن العشريـن، وغـير قـادر عـى امتـاك الحريـات الأداتيـة بـا يتناسـب مـع جهوده 
الجبـارة في القـرن الحـادي والعشريـن. إذن، الإشـكال ليـس في وجـود الإمراطـور مـن عدمـه؛ 
وإنـا مـاذا سـيضيف هـذا الإمراطور أو غـيره إلى مجتمعه. وهذا مـا قام به إمراطـور اليابان الرمز 
الـذي غـدا أكثـر فاعليـة، وهـو يعـود إلى منصبـه كإنسـان محفّز ومعطـاء. هـذا الذي يريـده العالم 
العـربي والإسـامي. يريـد حاكـاً مشـاركًا وشريـكًا؛ وليكـن لهـذا الحاكـم ما شـاء مـن أوصاف 

وألقاب.

نعتقـد أن مشـكلة العـالم العـربي والإسـامي هي مشـكلة دولـة أذلّت أمـة، وأوقفتهـا عاجزة 
عـن العطـاء. الأمـة كغالبيـة هـي عى حـق في مطالبهـا المشروعة، فقط تحتـاج إلى من يأخـذ بيدها 
إلى هـذا الحـق المـشروع. والدولـة -أو السـلطة- كأقليـة مطالبـة بمراجعـة منظومتهـا الحاكمـة 
والظالمـة، كـا حصـل مـع إمراطـور اليابـان الـذي راجـع منظومتـه العقدية التـي نصبته سـلياً 
للآلهـة؛ فانصاعـت الأقليـة للأغلبيـة لمصلحـة إعـادة البناء؛ فـكان ذلك مدخـاً للتنميـة المركّبة.

صحيـح أن الإمراطـور اليابـاني راجع منظومتـه العقدية الحاكمة تحت ضغـط إدارة الاحتال 
الأميركـي؛ ولكـن حصـل ذلـك من أجـل إنقاذ اليابـان واليابانيـن. وكذلك يفـتَرض من الحاكم 
العـربي الشرعـي أن يراجـع منظومتـه الحاكمـة تحت ضغـط التخلـف والفقر والحرمـان من أجل 
تحصيـل الحيـاة الكريمـة للمواطنـن. ولعـل الديـن في مقاصـده العليا والمسـتنيرة، يحقـق انفراجة 
أمـام المراجعـة كـا حـدث في عر الخليفـة عمر عبد العزيـز، وفي عصور أخرى متقطعـة. علاً أن 
الديـن والقيـم اليابانيـة هـي من مهّـدت لمراجعة حاكميـة الإمراطوريـة المطلقة؛ فالمعتقـد الديني 
المثيولوجـي في ألوهيـة الإمراطـور اليابـاني أسـهم في تحويـل الإمراطـور إلى مجـرد رمـز مقدس، 
وذلـك في ظـل وجود آلهة أخـرى في المثيولوجيا اليابانيـة. فتنازل الإمراطور عـن ألوهيته لا يعني 
أن اليابـان سـتكون مـن غـير آلهة، وهذا ما شـكّل عـزاء لليابانيـن الذين تعودوا عـى الإمراطور 
كسـليل للآلهـة. ففـي المعتقد اليابـاني الديني المثيولوجي أن الجـزر اليابانية هي بنـات الآلهة وليس 
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الإمراطـور وحسـب؛ فقـط ذاك ناطـق، والأخـرى صامتـة وصامدة. ومـن منظـور الإمراطور 
الـذي تنـازل عـن ألوهيتـه عن طواعية، لأن شـعبه لم يطالبـه بذلك، فهو تنازل مـن أجل أن تعيش 
الجـزر اليابانيـة -بنـات الآلهـة- في ازدهـار وتقدم دائمـن. كـا أن مراجعة الإمراطـور لحاكميته 
المقدّسـة والمطلقـة كانـت لفائـدة التعـالي باليابـان إلى مصـاف الـدول الناجحة. ومن هنـا يفتَرض 
أن يكـون الديـن -في عـالم المسـلم- أعـى مؤسسـة محوكِمـة، وليس بالـرورة تكـون حاكمة في 

ظـل وجود حاكـم شرعي.

إذن، التطـور لا يحصـل إلا إذا عرفـت الدولـة مصلحـة الأمـة؛ حيث تكمن مصلحـة الأمة في 
دينهـا التـي كانـت -ولا زالـت- لا شيء مـن دونـه. وتلـك هـي المصلحة الباقيـة التي تفيـد منها 
الأجيـال المتبقيـة. فالتنميـة المسـتدامة كغايـة نبيلـة هي ما اسـتقامت بالديـن في مقاصـده الإنائية 

كوسـيلة وغايـة جليلتن. فالاسـتدامة تقتي الاسـتقامة.

التنميـة -في كل الأحـوال- كانـت قائمـة في عالم المسـلم؛ ولكـن تقطّعت بها السـبل لما خانت 
الدولـة الأمـة؛ فأردتهـا أمـة مسـلوبة الإرادة بحرمانها من القـدرة. فهناك خيانـة في الداخل تتجى 
في إقصـاء الأمـة مـن فوائد التنميـة وعوائدها، وهناك خيانـة لمواقف الأمة ومبادئها، عر اسـتبعاد 
الديـن في منظومتـه الكليـة مـن المشـاركة في التنمية، خوفًا مـن حصول العدالة التي تهابها السـلطة 
وتفـزع منهـا، لا سـيا أن العدالـة وظيفـة دينيـة كـا يحاجـج ابـن خلـدون، وذلك قبـل أن تكون 
وظيفـة سياسـية واقتصاديـة واجتاعيـة، هي الأخـرى غائبة في عالم المسـلم المعاصر. كـا أن هناك 
تبعيـة للخـارج، وهـذه خيانـة أيضًـا للقـدرات والإمكانات التـي يسـتعاض عنها بـشراء الدولة 
لوسـائل التنميـة واسـتيرادها، ومـن ثـم تعطيـل الإنسـان وحرمانـه مـن القـدرة؛ وهـو حرمـان 
متعمّـد، يفضحـه إقصـاء الديـن مـن المشـاركة في التنميـة، خوفًا من وضـع الحقـوق والواجبات 

في مكانها المناسـب.

تنـازل الإمراطـور اليابـاني بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة عـن مكانتـه المطلقـة كان مـن أجـل 
اسـتعادة الأمـة اليابانيـة المدمّـرة التـي أبقته رمزًا مقدّسًـا، وكان هدفـه النبيل هو أن تُسـتعاد الجزر 
اليابانيـة -التـي كانـت عى وشـك التفكّك- وأن يعاد بناؤها بسـواعد يابانية. بمعنى كي نسـتعيد 
ـا لتحرير قـدرة؛ أي أن يتنـازل له  الإنسـان يفـتَرض تنـازل السـلطان لهـذا الإنسـان تنـازلًا معنويًّ
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عـن كل مـا يقيّـد أفعالـه وأعالـه وأقواله عـن الإضافـة وإعادة البنـاء. تنازل مشروع ومؤسـي، 
لا يمـس الحاكـم أو السـلطان في مكانتـه المشروعـة، كا هو حـال الإمراطور كرمز، ولا الإنسـان 

كعامـة ونخبـة في اليابـان. وفي هذا مسـالك للتنميـة المركّبة.

هـذا التركيـب الإنسـاني والإنائـي يعـدّ مدخـاً مبـاركًا إلى النهضـة، كا حصل مـع التركيب 
في عـر الخليفـة عمـر بـن عبد العزيـز، والذي جاء بعـد مرحلة تفكيك الإنسـان عن السـلطان. 
هـذا التفكيـك شـكّل عائقًـا أمـام تحصيـل تنميـة ونهضـة. ومـا زال يشـكّل تهديـدًا للإنسـان 
والسـلطان في عـالم المسـلم المعـاصر. فالاسـتعار كعامـل مفـكّك فصـل التنميـة عـن الدين؛ لأن 
الاسـتعار -وأيضًـا التخلـف- ينشـط في غيـاب الديـن كمنظومـة كلية إنائيـة؛ فتتحـول التنمية 
إلى تبعيـة نتيجـة إقصـاء الديـن؛ حيـث في الاسـتعار تبعيـة، وفي التبعيـة قابلية لاسـتعار وقابلية 
للمغلوبيـة. غـادر الاسـتعار -كتخلـف- وبقيـت التبعيـة لهذا التخلـف. هذه التبعية هي نفسـها 

القابليـة للتفـكك الـذي يحسـنه الاسـتعار في الفصـل بن الإنسـان والسـلطان. 

والعـرة مـن تنـازل الإمراطـور عـن حاكميتـه المطلقـة أنـه قطـع حبـل القابليـة لاحتـال 
الأميركـي، أو في الأقـل جعلـه قصـيًرا ومحـدودًا غـير ممـدود؛ حيـث أعـادت اليابان بنـاء جزرها 
بسـواعد وعقـول يابانيـة، وهـي نفسـها العامـة والنخبـة اليابانية التـي ردّت الجميـل للإمراطور 
الـذي أنقـذ اليابـان مـن التفـكّك المحتمَـل، والمخطّـط لـه مـن قبـل الغـرب الـذي يلعـب بوتـر 

التفكيـك، نظـرًا إلى ماضيـه الاسـتعاري السـيّئ.

إذن، التجربـة اليابانيـة في التنميـة المركّبـة عـى مسـتوى الإنسـان والسـلطان، الأمـة والدولة، 
فيهـا الكثـير مـن الـدروس والعـر في تحصيـل التنمية والنهضـة في العالم العـربي، والتطلـع الدائم 

إلى العطـاء والبقاء.

س4: ثلاثيية الرميز والقائيد والشيعب الطاميح هيل هيي ممتنعية في العيالم العيربي؟ وفي حيال 
وجودهيا ميا اليذي ينقيص الأمية لتحقييق النهضية المنتظيرة؟

ج4: في غيـاب الحريـات الأداتيـة التي فصّـل فيها أمارتيا صن يتعذّر تحصيل الثاثية الإنسـانية 
المركّبـة )سـلطة، عامـة، نخبـة( في العـالم العـربي. هذه الحريـات الأداتيـة الإيجابية هـي: الحريات 
والأمـن  الشـفافية،  وضانـات  الاجتاعيـة،  والفـرص  الاقتصاديـة،  والتسـهيات  السياسـية، 
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الوقائـي. هـذه الحريـات الخمـس تعد مـن صميم القيـم التاريخيـة والحضارية التـي جعلت الأمة 
الإسـامية أمـة غالبـة في لحظـة زمنية وجيـزة وعزيـزة، وهي الحريات نفسـها التي رفعـت اليابان 

إلى عليـن بعـد عقد مـن الدمـار النووي.

وإذا فرضنـا أن التنميـة المركّبـة، حصلـت مـن غـير مانـع داخـي أو خارجـي، فإن عـى الأمة 
الإسـامية ترجمـة هذه الحريـات الأداتية الإيجابية إلى قيـم ثقافية تتشّربها؛ حيث يكـون فيها للدين 
الـكي في مقاصـده العليا دور في ضبطها وتوجيهها في المسـار الصحيح المسـتديم والمسـتقيم. وهو 
مـا قـد يعـن الأمـة عـى أداء الواجبـات بشـكل مختلف غـير متخلـف، وتحصيل الحقوق بشـكل 

مؤتلـف مـع طبيعـة التغيير وإعـادة البناء.

نعتقـد أن هـذه الحريـات الأداتيـة تكـون لهـا قابليـة للتحـول إلى قيـم ثقافيـة في عـالم المسـلم 
المعـاصر عـر تعميـم المسـاواة في التعليـم النوعـي، وتشـكيل العقل العـربي والمسـلم بوعي ديني 
وحضـاري وإنسـاني لا شـطط فيـه؛ لأن هـذه الحريـات الإيجابيـة، سـبق أن سـاعدت عـى نهضة 
المسـلمن الأوائـل عـر التعليـم والتثقيـف والوعـي والحركة، ومن ثـم معرفة الهـدف والوصول 

إليـه... مـا ينقصنـا هـو تحديـد الهدف لجعـل التنميـة المركّبـة هادفة.

س5: التارييخ والقييم الحضاريية منطلقيات النهضية اليابانية، هيل تعتقدون أنها كافيية في بيئة 
عربية إسيلامية؟

ج5: إذا كانـت القيـم التاريخيـة والحضاريـة سـببًا فيـا آلـت إليـه اليابـان مـن تنميـة ونهضـة، 
وكانـت مهمـة أيضًـا في إعـادة البنـاء في عـر ميجـي ثـم في عـر الإمراطـور هيروهيتـو الذي 
عـاد إلى وضعـه الطبيعـي كرمـز كـا كان عليـه الإمراطـور السـابق في عـر توكوجـاوا مـا قبل 
عـر ميجـي؛ فـا مـن شـك في أنهـا سـتكون قيـاً أساسـية لـكل بلـد يطلـب النهـوض الحثيث. 
ولكـن الإشـكال كيـف نعيد توظيف القيـم التاريخية والحضاريـة التي كانت عامـاً مهاًّ في نهضة 

المسـلمن الأوائل؟ وأي مسـلك تسـلك؟

قـد تعلمـون أن القيـم التاريخيـة والحضاريـة أتت أكلهـا في بناء اليابـان الحديثـة، وأتت ثمرتها 
مـرة أخـرى بحصـول التركيـب الإنسـاني والإنائـي في اليابـان المعـاصرة. فمـن غـير تركيـب قد 
توجـد القيـم التاريخيـة والحضاريـة، ولكـن لا تكـون حـاضرة في إعـادة البنـاء؛ مـع الأخـذ بعن 
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الاعتبـار أن هنـاك فرقًـا نوعيًـا بـن الوجـود والحضـور. هـذا الإقصـاء للقيـم والديـن من حقل 
التنميـة هـو الـذي يجعلهـا عديمـة المنفعـة وغـير كافيـة، ولا فائـدة ترجـى مـن ورائهـا. وأيضًـا 
إقصاؤهـا يجعـل الإنسـان مـن غـير نفع، وهـذا هو حال المسـلم المعاصر الـذي خان قيمـه فخانته 
بمزيـد مـن التخلـف والتبعيـة والحرمـان، بخـاف الإنسـان اليابـاني الـذي أظهـر الـولاء لقيمه 
التاريخيـة والحضاريـة؛ حيـث اسـتولى بذلـك عـى عـالم الاقتصـاد والتكنولوجيـا؛ فاسـتوى عى 

. قه سو

الإعـال ليـس في أن القيـم التاريخيـة والحضاريـة تكفـي أو لا تفـي بالغرض الإنائـي في عالم 
المسـلم المعـاصر، بـل الإشـكال يكمـن في كيفيـة تحريكهـا وتذليـل مسـالكها؛ فهي مهمّـة للدفع 
بعـالم المسـلم إلى منتصـف الطريـق الإنائي. مشـكلتنا أننـا لم نجـرب فاعليتها قطُّ في إعـادة البناء. 
وعليـه فإنـه باسـترداد الديـن كمنظومـة كليـة عليـا في حقـل التنميـة وإعـادة البنـاء، تبـدأ عملية 

الحركـة الإنائيـة، وتتّضـح فكـرة التركيب وأهميتها للإنسـان والسـلطان.

س6: هيل القييم والتارييخ وحدهيا قيادرة عيى تحقييق الصميود؟ ألًا تحتياج البيلاد العربيية 
الإسيلامية إلى قييم النجاعية والرشيد والبَراغاتيية لتحقييق النهضية؟

ج6: وهـل تقـوم التنميـة والنهضـة إلا بالقيـم التاريخيـة والحضاريـة التـي هي ميـزة من صنع 
الديـن والإنسـان؟ أوَ ليسـت القوانـن الكونفوشيوسـية المتمثلـة في التعليم والعمـل وبذل الجهد 
والطاعـة والـولاء، هـي قيـم اليابـان التاريخيـة والحضاريـة التـي حققت الاسـتقرار السـياسي في 
عـر توكوجـاوا الإقطاعـي؟ قـد تعلمـون أن المهـارات تسـاعد الإنسـان عـى تخطـي العقبـات 
الواحـدة تلـو الأخـرى؛ أما القوة فتمنحـه الصمود. المهـارات هنا هي القيـم التاريخية والحضارية 

التـي تذهـب بالإنسـان بعيـدًا فيـأتي جديدًا، ولكـن الديـن كقوة يبقـي الأمة حيّـة وصامدة.

تختـزن هـذه القيـم بداخلهـا النجاعة والرشـد والراغاتية، وهي نفسـها المهـارات التي تحتاج 
إلى القـوة كسـند لهـا. في كتابنـا المسـالك لا نتحـدث عـن المهـارات فهـي مطلوبة بشـكل حثيث؛ 
ولكـن يعنينـا السـند كقـوة تبقـي المهـارات فاعلة. ولعـل التركيب الإنسـاني والإنائي كسـند، أو 

قـوة بنيتهـا الديـن كمنظومـة كليـة تريد الخـير العـام، هو ما يجعـل المهارات مسـتديمة.
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هنـا يـأتي المغـزى مـن التنميـة المركّبة، والقصـد مـن دور الديـن في التنمية، والهـدف من إيجاد 
ـا  تنميـة مختلفـة عـن غيرهـا في مهاراتهـا وقوتهـا، وفي الوقـت نفسـه تـأتي مؤتلفـة معهـم حضاريًّ
وإنسـانيًّا وكونيًّـا. عليـك أن تختلـف عـن الآخرين بوعي دينـي للنجاء من التخلـف والتبعية لهم.

مقصودنـا مـن توظيـف الديـن في التنميـة، ليـس اختـزال الديـن في القيـم كالصحـة والثـروة 
والحريـة والعدالـة، وليـس في الفضائـل كالنجاعـة والرشـد والراغاتيـة والحكمـة والشـجاعة 
والصـر وضبـط النفـس، وليـس في المبـادئ الأخاقيـة كالصـدق والاحـترام والتراحـم والوفاء 
والالتـزام والتعهـد والـولاء والطاعـة. وإنـا قصدنا من ذلـك تلك المنظومـة الدينيـة الكلية التي 
تشـمل جميـع القيـم والمبـادئ والأخـاق، أي كيف يعمل الديـن كمقاصد عليا جليلة في المارسـة 
التطبيقيـة والعمليـة. نريـد دينـًا عمليًّا وتطبيقيًّا في عالم المسـلم. فالتنمية كعمـل وتطبيق بحاجة إلى 
توأمهـا الديـن كرافعـة للإقـاع الإنائي السـليم والحثيـث للحاق بأمـم انطلقت بعنـاصر تاريخية 

وحضاريـة، هـي مقموعـة في عـالم المسـلم المعاصر وممنوعـة عنه.

س7: الديين عاميل حاسيم في نظريتكم التنموية، عنيد مقاربة النهضة اليابانيية، أي دين؟ وفق 
أي نموذج؟

النوعـي في  الفـارق  العليـا ضروري ومهـم وفاعـل لأنـه يصنـع  الديـن في مقاصـده  ج7: 
الاسـتجابة لمـا يواجـه الأمة الإسـامية من تحديات ومعضـات. فالدين الكي وحـده من يصمد 
عندمـا تتسـاقط النظريـات والإيديولوجيات والتطبيقـات، التي تقف عى أهـداف مادية ودنيوية 
قصـيرة المـدى. وحتـى الحكومات التي تسـتبعد الدين من منظومتها الإنائية، سرعان ما تسـتعيده 
إنائيًّـا في مناسـبات الانتخابـات والثورات والحروب، لاسـتالة الأمة إلى صفها السـياسي الضيق 
الأفـق. فلـاذا لا تـؤوب هـذه الحكومـات إلى الديـن عـن طواعيـة منهـا في مرحلـة إعـادة البناء؛ 
فيسـتقر لديهـا الديـن مسـتقياً ومسـتدياً؟ تحميـه من أن يُسـتغَل في العنـف والإرهـاب، ويمنعها 
مـن العصيـان الـذي قـد يصيبها مـن العامة المحرومـة من تفعيل دينهـا في معيشـتها العامة، أو من 
الجهـات العدوانيـة التـي تتربص بهـا الدوائر، وتسـتغل الدين لتبـادل الأدوار والأخطـار، وليس 

لتغيـير الأوضـاع والأوجاع من السـيّئ إلى الحسـن.
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أزمـات الأمـم كانـت ومـا زالـت أزمـات دينيـة وأخاقيـة وسـلوكية جـرّت إليهـا الأزمات 
الاقتصاديـة الماديـة. فـكل مصلـح أو مفلـح نراه يتخـذ من الديـن في مقاصده الكلية وسـيلة نبيلة 
للتغيـير الحسـن، إلى جانـب وسـائل أخرى ومعـارف أخرى تعزّز مـن الدين ولا تقصيه. يشـكّل 
شـلل الاسـتمرارية في الأخذ بالوسـائل النبيلة سّر انتكاسـة التنمية في عالم المسـلم المعاصر. ومن 
هنـا نعتقـد أن الديـن يمنـح المشروعـات الماديـة دفعـة إلى الأمـام؛ ولكـن يفـتَرض أن يكـون هذا 

الديـن دائـاً في الأمـام للحفـاظ عى المكتسـبات التاريخيـة والحضارية.

الهـروب مـن الديـن كفاعـل إنائـي هـو هـروب مـن العـر الإنائـي؛ لأن العـر يتشـكّل 
مـن داخـل مبـادئ الأمـة وقيمهـا وفضائلهـا، والديـن هـو تاجهـا الذي يجعـل هذه الأمـة تعيش 
عرهـا. تمامًـا كـا تعيـش الصـن واليابـان تقاليدهـا وثقافتهـا ودينهـا في تسـويق منتجاتهـا وفي 
مواقفها السياسـية، وفي إعادة البناء عى مسـتوى اللسـان والإنسـان، عاوة عى أسـلوب الحكم 
الممـزوج بعراقـة المـاضي؛ حيـث قامت هذه الأمم الآسـيوية بالعيـش في الماضي للبنـاء في الحاضر 
والتفـوق في المسـتقبل. حتـى إن فوكـوزاوا يوكيتـي الأب الروحـي للنهضـة اليابانيـة يـرى أن 

تحصيـل التنميـة والنهضـة في عـر ميجـي تـم مـن خال كـرم السـاء وفضائل الأسـاف.

في الإسـام نلفـي الديـن ليـس هـو الـوراء أو المـاضي وحسـب، بـل هـو الأمـام أيضًـا؛ لأن 
التنميـة هـي من صميم الدين الذي شـكّل وعي الإنسـان لأداء الأفضل والأكمل. وأي تشـكيك 
في الديـن -بالاسـتبعاد والإقصـاء- هـو تفكيـك للأمـة، وتعطيـل للبنـاء والنـاء. أليـس هـذا ما 
يعانيـه الديـن تـوأم التنميـة -في عـالم المسـلم- التـي لم تعـد تعيـش عرهـا. ليـس الديـن وحده 
مـن لا يعيـش عـره كـا هـي حجـة الإقصائيـن، ولكـن التنميـة الأحاديـة البعـد التـي يدعون 
إليهـا، هـي الأخـرى لا تعيـش عرها. فالديـن ينتقم ممن يخونـه؛ انتقام تكـون حصيلته التخلف 

والتبعيـة والهرولـة والبهدلة.

طبعًـا لا يعنينـا ديـن أو قيـم اليابـان. يعنينـا أن اليابـان وظّفت ماضيهـا المقدّس الـذي أنقذها 
مـن الذوبـان في حـاضر الآخريـن الناجحـن ومسـتقبلهم. أي عـادوا إلى المـاضي بطريـق الأمام، 
ومـن ثـم فـإن التنميـة لديهم تعيـش عرها. صحيـح أن اليابـان اسـتلهمت الأنمـوذج الإنائي 
الغـربي بدايـة مـن عـر ميجي؛ ولكـن لم يخرج ذلك عـن حدود الإفـادة التي تحترم الغـير وتُنزله 



159

يلايلّايلا با لملا  يليل م ادلو لنا سطاللي ت  

منزلتـه، وليـس عـر الإعـادة التـي تَخْرِم الـذات وتذلّهـا. فالإفادة مـن الأنموذج الإنائـي الناجح 
تكـون بالاتجـاه إلى الأمـام حيـث يتجـه الأنمـوذج الإنائـي إلى الأمام هـو الآخر، وعـدم الإعادة 
لـه -أو الذوبـان فيـه- تكـون بالتمسـك بالمـاضي حيـث تُحفـظ الثوابت. والعـرة من العـودة إلى 
المـاضي بطريـق الأمـام، هي اسـتعادة المـاضي بطريق الإفـادة مـن الناجحن في الحـاضر. فالماضي 
في ثوابتـه السـامية لا يُسـترجع إذا كان أهلـه لا يرغبـون في التعلـم مـن الآخريـن الناجحن. وإن 
ترجيـع المـاضي مـن غـير إفـادة من العـر، يعنـي المزيد مـن التخلف والإسـاءة للديـن، ومن ثم 

فشـله في حقـل التنمية.

وسـبب ذلـك أن الناجـح الحالي مـرّ من هذا الطريق العـالي؛ فصمّم أنموذجـه الإنائي الخاص 
بـه. والخـاص قـد يتحـوّل إلى عـام يفيـد الآخريـن. أي إن إدخـال الديـن الكي كعامل حاسـم في 
التنميـة، يترجـم الخـاص إلى عام تعمّ فائدته كـا حصل في الحضارة الإسـامية الغالبة التي أفادت 
منهـا الأمـم المغلوبـة. فالنظريات الاقتصادية العالمية من رأسـالية وشـيوعية تـكاد تكون ممزوجة 
بالديـن والقيـم؛ وهـا نحـن نسـتفيد منها. ومن هنا يسـتطيع عالم المسـلم إبعـاد هذه القيـم الدينية 
للنظريـات الاقتصاديـة التطبيقيـة عـر إشراك الديـن الـكي في حقـل التنميـة وتصميـم أنمـوذج 

إنائـي بديـل غـير عديـل؛ حيث سـلكت اليابان هذا المسـلك البديـل فنجحت إلى حـد بعيد.

في هـذه الحالـة، يفـتَرض مـن عالم المسـلم أن يقـف عى الأنمـوذج الإنائي الغالـب في عره؛ 
فـا يقلّـده في وسـائله ورسـائله حتـى لا يـأتي مغلوبًـا ومتبوعًا. يفـتَرض أن لا يواجه عالم المسـلم 
هـذا الأنمـوذج الإنائـي الغالـب بفكـرة دينيـة مختزَلـة تحسـن النخبـة المنتفَعـة تأويلهـا بـا يخـدم 
السـلطة ويشْرعنهـا، بـل يواجهـه بوسـائل ورسـائل دينيـة كليـة يمتـح منهـا المهـارات والمعارف 
والعلـوم، التـي تسـاعده عـى تقديـم البديـل الإنائـي الخـاص. ينطلـق مـن الموجـود الإنائـي 
الغالـب لتحصيـل موجـود مختلِـف ومتميّـز، مـن شيء مفقود لـدى المختلَف معهم. إنـه الدين في 
مقاصـده الإنائيـة الكليـة، والـذي هـو مفقـود لديهـم. من هـذا الطريق مـرّت اليابان؛ فشـكّلت 
أنموذجهـا الإنائـي الناجـح. الطريـق الإنائـي واحد؛ ولكن المسـالك إليه متعـدّدة. وأي خطأ في 

الاتجـاه يكلّـف الإنسـان حياته ومعيشـته.
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س8: ما العوائق العربية الإسلامية أمام استنبات نموذجنا الخاص للتنمية المركّبة؟ 

ج8: في كتـابي قيـد النـشر بعنـوان )فرضية التنمية المركّبة: اسـتعادة الإنسـان المتعـدّد الأبعاد(، 
أحـاول أن أبـثّ الوعـي الإنائـي لدى القـارئ. فكلـا زادت معرفة النـاس بالقوانـن التي تحكم 

الواقـع الإنائـي، زادت فاعليتهـم في فهـم الواقـع؛ وهذا هو فهـم الفهم. 

العوائـق في العـالم العـربي والإسـامي قد تعدّ ولكن لا تحـى. فكلا قمنا بفـكّ عقدة ظهرت 
أخـرى أشـد تعقيـدًا منهـا. فهنـاك عوائـق ذاتيـة أمـام التنميـة المركّبـة. إذا كانـت الموانـع الذاتيـة 
للتنميـة المركّبـة تكمـن في الثاثيـة المعلومـة: السـلطة والعامة والنخبـة )س، ع، ن(، فـإن العوائق 
الموضوعيـة تكمـن في الثاثية المجهولـة: اليء والدين والمعرفة )ش، د، ن(. فناحظ أن التفكيك 
معلـوم ومنظـور، ولكـن كيفيـة التفكيـك -التـي تحسـنها السـلطة- مجهولـة لدى العامـة وبعض 
النخبـة؛ أي أن كيفيـة توزيـع )ش، د، ن( غامضـة وغـير مرئيـة، وهـي أصـل الموانـع الموضوعيـة 

التـي تقـف أمـام الدوافـع الذاتيـة التـي قد تكـون لها نيّـة حسـنة في التركيب وإعـادة البناء.

إذن، العوائـق في العـالم العـربي ذاتيـة وموضوعيـة، نجمـت عنهـا تنميـة ولكن تنميـة مختزَلة، 
حيـث يُختـزَل )الـيء( في السـلطة والنخبة الماليـة، ويقف حكَاً غـير ناطق، أبقى الديـن والمعرفة 
غـير ناطقـن، وجامديـن غـير فاعلـن في عـالم المسـلم. وهـو مـا أفـضى إلى تفكيـك )س، ع، ن( 
بمِفـكّ )ش، د، ن(. اختُـزِل الـيء في السـلطة، واختـزل الديـن في العامـة، واختزلـت المعرفـة 
في النخبـة؛ فتعطّلـت المؤسسـات الاقتصاديـة والسياسـية والدينيـة والمعرفية، وتمطّلـت عن تأدية 

وظيفتهـا الاجتاعيـة والحضاريـة والكونية.

والنتيجـة هـي الحرمـان الجزئـي لـدى )س، ع، ن(؛ حيـث إن الـكل يعـاني حرمـان قـدرة. 
فالسـلطة التـي تمتلـك الـيء بعنـف نلفيهـا محرومـة مـن الديـن والمعرفـة، والعامـة التـي تمتلك 
الديـن وجدناهـا محرومـة مـن الـيء والمعرفـة، بـل أيضًـا محرومة مـن تفعيـل دينها في معيشـتها 
الإنائيـة العامـة، والنخبـة التـي تمتلك المعرفة قـد حُرمت من الـيء والدين. بمعنـى أن ثاثتهم 
القابليـة  أو  فيـه مؤسسـات الإرث الاسـتعاري  يتقاسـمون الحرمـان بشـكل مأسـوي توغـل 

للمغلوبيـة والتبعيـة التـي تحسـن التفكيـك الـذاتي والموضوعـي.
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س9: هيل يتطابيق ميع موقيف الغيرب مين النهضية اليابانية، ميع موقفه مين النهضية العربية 
الإسيلامية؟ بمعنيى هيل الحداثية اليابانيية متطابقية مع النسيق الرأسيالي الغيربي؟ ما الفيرق بينها 

يا ومعرفيًّيا وأخلاقيًّا؟ وبين النميوذج الإسيلامي؟ ميا عنياصر التايز والتقيارب حضاريًّ

ج9: هنـاك اختـاف بـن اليابـان والعـالم العـربي الإسـامي من حيـث موقف الغـرب منها. 
الغـرب لـه مشـكلة دينيـة سـاوية مـع الأمـم التـي لهـا ديـن سـاوي واضـح وصريـح كالديـن 
الإسـامي؛ بينـا مشـكلته غـير معقّـدة وليسـت عنيفـة مـع أصحـاب الديـن الأرضي البشري.

لـو فرضنـا جـدلًا أن العـالم العـربي والإسـامي تخى عـن دينه ومبادئـه؛ فإنه سـيصبح في عقد 
مـن الزمـن عالًمـا إنائيًّـا متقدمًـا ومتطـورًا. وهـذا هـو حـال الـدول التـي ليـس لهـا دين سـاوي 
صريـح، والتـي رفعهـا الغـرب إلى عليـن كسـنغافورة وكوريـا الجنوبيـة، عاوة عى المسـاعدات 
الحاسـمة لليابـان مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة خوفًـا مـن وقوعهـا في الـشَرك الشـيوعي، إلى 

جانـب فتـح السـوق الحـر أمـام الصن بدافـع ترويـض التنـن الصيني.

كل ذلـك لأن هـذه الأمـم تقـف عـى ديـن أرضي بـشري فيـه الكثـير مـن الخرافـات وعبـادة 
الإنسـان والحيـوان؛ وهـو مـا يجعل هـذه الأمم -لا سـيا الأمم الآسـيوية- تعبد الإنسـان الأعى 
والأقـوى. فهـي إن لم تعبـده كـروح لا يرهـا، فإنهـا تعبـده كـادة تنفعهـا. فالغـرب هـو معبود 
الآسـيوين. قـد يكـون المعبـود مكروهًـا؛ ولكنـه مرحّـب بـه كمنقـذ مادي. ولهـذا فإن الإنسـان 
الآسـيوي لا يمكـن لـه أن يبـدع إلا وهـو تابـع؛ أي إنه يجمع بن الإبـداع والتبعية؛ وهـو ما يجعله 

يقف في الوسـط.

بخـاف عـالم المسـلم الـذي لا يمكنـه أن يبـدع إذا كان تابعًـا؛ وهـذا حالـه ومآلـه في المـاضي 
والحـاضر والمسـتقبل. هـذا قضـاؤه وقـدره. عـالم المسـلم لـه منظومـة دينيـة سـاوية كليـة مانعـة 
ع عليـه الإبـداع والارتفـاع؛ أي إنـه يجمـع بـن الا  وجامعـة تمنعـه مـن التبعيـة، وإذا اسـتتبع تمنّـَ
إبـداع والتبعيـة. وهنـا تعـاد إثـارة السـؤال: إلى متـى يظل عـالم المسـلم متخلفًا؟ نعتقد أنه سـوف 
يبقـى عـالم المسـلم متخلفًـا مـا بقيت العـوالم الأخرى متقدمـة غير متخلفـة؛ أي غـير متخلفة عن 
ا جعل  دينهـا وقيمهـا ومنظومتهـا التاريخيـة والحضاريـة، التـي صممت لهـا أنموذجًـا إنائيًّـا ماديًّ
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هـذه الأمـم تنعـم بالحيـاة الكريمـة بحسـب ميولاتهـا الأخاقيـة؛ وهـذا حقهـا الدنيـوي بفعـل 
جهودهـا وعلومهـا وفنونها.

مكتسـبات النهضـة اليابانيـة مـا قبـل عهـد ميجي ومـا بعده تراقـب الحداثـة اليابانيـة وتمنعها 
مـن أن تكـون حداثـة غربيـة خالصة. صحيح أن الحداثة اليابانية تسـير بحذر في النسـق الرأسـالي 
الغـربي، حيـث نلفي الغرب يشـجعها؛ ولكن هـذه الحداثـة اليابانية لا تفتقر إلى الشرعية السـلفية 
والتراثيـة التـي تُسـتمَد مـن روح الأسـاف اليابانين. فهـي حداثة منافسـة في الزمـان العري، 
وليسـت معاكسـة للمـكان الأصـي. هذا هـو الفرق بـن الأنموذجـن الياباني والإسـامي. وأنا 
هنـا أتكلـم عـن عـالم المسـلم المعـاصر الذي صـارت نخبته تتبجّـح بحداثـة غربية غير منافسـة في 

الزمـان العـري ومعاكسـة للمكان الأصي؛ أي معاكسـة للإنسـان والبيئـة والدين.

لا توجـد عنـاصر تمايـز وتقـارب إلا في الميـدان والتطبيـق؛ أمـا في الجوانـب النظريـة فلـكلّ 
بيئتـه وموروثاتـه. فاليابـان عندمـا أفـادت مـن الغـرب، كانت قـد عاينتـه من كثب عـر زيارات 
ميدانيـة وتطبيقيـة. ولهـذا نلفـي فوكـوزاوا يوكيتـي الـذي زار أمـيركا لأول مـرة في عهد ميجي 
يقـول: لم أقـف حائـرًا أمـام المعـارف والعلـوم لأني كنـت مطّلعًـا عليها في بلـدي اليابـان، ولكن 
وجدتنـي حائـرًا أمـام الحريـات. لقـد تُرجمـت هـذه الزيـارات التطبيقيـة إلى أعـال نظريـة داخل 
البيئـة اليابانيـة بعقـول يابانيـة مخلصـة للأسـاف، وكان ذلـك بتكاتـف ميجـي كسـلطة والنخبة 
العالمـة والعامـة العاملـة؛ نتجـت عنهـا أفـكار وحلـول مختلفة أفـاد منها الغرب نفسـه لا سـيا في 
مسـائل الإدارة. ولكـن من السـخرية أن السـلطات والحكومات العربية تبعـث النخبة للتعلم من 
الغـرب؛ بينـا تعجـز الحكومـات نفسـها عـن التعلم من حكومـات الغـرب. وطبعًـا إذا عجزت 

السـلطة أعْجـزت النخبة.

﴿قُـلْ سِـيُرواْ فِي الأرَْضِ فَانْظُـرُواْ كَيْـفَ بَـدَأَ الخلَْـقَ﴾. والتنميـة خلـق جديـد بطبيعـة الحال، 
عـاوة عـى أن الإنسـان في هـذه الأرض هـو إنجـاز في حـد ذاتـه بفعل تحريـر قدرة. بينـا في ظل 
حرمـان قـدرة كـا هـو عليـه عـالم المسـلم المعـاصر فإنـه يتراجـع كل يـوم مئـة عـام إلى الخلـف. 
وبمنطـق حسـابي فـإن مئـة عـام هـي الفـارق والتايـز بـن عـالم المسـلم المعـاصر واليابـان. ويوم 
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واحـد هـو الفـارق والتقـارب بـن اليابـان والغـرب؛ حيـث قلّـص التقـدم التكنولوجـي لـدى 
الطرفـن الفـارق إلى حـد بعيد. 

فالتايـز شاسـع بـن اليابـان وعالم المسـلم المعـاصر في أمور علميـة وعملية وتقنيـة، والتقارب 
واسـع في المبـادئ الأخاقيـة؛ ولكـن هـي الأخـرى غـير عمليـة في عـالم المسـلم الإنائـي، وعى 
رأسـها الديـن. وهـذا هـو سر قلّـة الإفـادة مـن الآخريـن الناجحـن كاليابـان؛ لأن عـالم المسـلم 
المعـاصر لم يبـدأ مـن حيث بـدأوا بالقيم والأخـاق والدين، بل بـدأ من حيث انتهـوا في عمرانهم 
المـادي وامتاكهـم للـيء. ومـن الطبيعي أن ينتهي عالم المسـلم مقلّدًا لما امتلكـوا؛ فامتلكوه -أي 

عـالم المسـلم- ومن ثـم صـار تابعًا لهم.

س10: هيل يمكين اعتبيار الخيارج عنرًا محاييدًا؟ بمعنى ما اليدور الذي لعبيه ويلعبه العامل 
الخارجيي في علاقتيه بالنهضية؟ هل الًاسيتعار والتبعية عوامل مسياعدة أم عوائق؟

ج10: طبعًـا الاسـتعار والتبعيـة شّران شرسـان ولا يقيـان تنميـة أبـدًا، ومن ثم يقفـان عائقًا 
أمـام الديـن والإنسـان والتنميـة. ولكـن السـؤال: متـى كان الداخـل محايـدًا حتى يكـون الخارج 
غـير محايـد؟ وكـا تعلمـون أن معانـاة الديـن والإنسـان والتنميـة هي مـع الداخل قبـل أن تكون 
مـع الخـارج. يقـول نـزار قبـاني: )إن قضاءنا العـربي أن يغتالنا عـرب(؛ أي أن نُغتال مـن الداخل.

ومـن هنـا، نفكّـر في تركيـب الداخـل حتى نتصـدى لأفعـال التفكيـك التي يحسـنها الخارج. 
صحيـح أنـه مـن السـلبيات تُسـتخرَج الإيجابيات؛ ولهـذا نتعامل مع الاسـتعار كجزء مـن اللعبة 
الإنائيـة المفروضـة عـى عـالم المسـلم من الخـارج. لعبـة ضـارة يقتـي تفكيكها حتـى تكون با 
جـدوى. أي أن تكـون بقايـا مـن الزمـان المـاضي الـذي لا عاقة له بالمـكان الأصي حيـث إعادة 
البنـاء، كـا حصـل مـع اليابـان التـي جعلـت الاحتـال والفوضى مجـرد حالـة عابـرة في القضاء 
والفضـاء؛ إذْ تصـدّت لـه بوسـائل التنميـة المركّبـة؛ فتركّب الداخـل لتفكيك الخـارج، ومن ثم لم 

يكـن مؤثـرًا في المـكان الأصي؛ فللمـكان في اليابـان عبقريته.

يفـتَرض مـن عالم المسـلم أن يتعامل مع الاسـتعار والتبعية كأزمنة عابـرة في الأزمنة والملفات، 
وليسـت مسـتقرة في الأمكنـة والمؤسسـات حيـث الأسرة والمدرسـة والأمة والدولة. ومن أسـف 
أن الاسـتعار كمنظومـة عنيفـة اسـتقرت في المكان وهي نفسـها القابلية لاسـتعار، وصارت هي 
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المفَِـكّ والُمفـكّك الداخي الذي يـؤدي دور المفكّك الخارجي. فالتدخل الخارجي لا يسـتطيع فعل 
شيء مـن غـير تفكيـك في الداخـل. الخارج قـد يكـون محايـدًا إذا كان الداخل مركّبًـا. ولكن فعل 
التفكيـك في الداخـل يغـري الخـارج عـى التدخل وتجنـّب الحياد للحصـول عى فوائـد وعوائد. 
كن. فكلـا كان التركيـب متاسـكًا وبنيانًا مرصوصًـا، كان الخارج محايدًا أو منشـغاً بآخرين مفكَّ

مـن هنـا تأتي فكـرة التنميـة المركّبة للتركيز عـى التحديـات والتدخات الداخليـة التي غدت 
. فكـرة التنميـة المركّبة هـي امتحان  غـير محايـدة، وتقـوم بـدور الخـارج الـذي لم يكـن محايدًا قـطُّ
للداخـل وعـى رأسـه السـلطة. هـل هي محايـدة أم غير محايـدة؟ هل هـي عامل تفكيـك أم عامل 
تركيـب؟ انشـغالنا بالخـارج -الـذي يكـون وهميًّـا في حـالات- منعنا مـن رؤية مسـاوئ الداخل 
ومـدى قوتـه التدميريـة والتفكيكية ما بعد الاسـتعار. علاً أن ما بعد الاسـتعار هو نفسـه القابلية 
لاسـتعار غـير المحايـدة والمتغلغـة في كل الأمكنـة حيـث مؤسسـات السـلطة والنخبـة والعامة. 

هـذا هـو التحـدي الداخـي الذي يمنـع التنمية المركّبـة، ويقمـع أيّ فرصة للنهـوض الحضاري.

لا يعنينـا الخـارج إن كان محايـدًا أو غـير محايـد؛ فهـو معـروف ومعلـوم للجميـع في أسـاليبه 
وألاعيبـه؛ ولكـن يعنينـا هـل السـلطة هـي عائـق أم مسـاعد أمـام تحصيـل التنميـة المركّبـة؟ هل 
تقـف إلى جانـب العامـة والنخبـة لتحصيل الترصيص الإنسـاني الذي يمنع اختراقـه من الخارج؟

س11: نمليك موقعًيا جغرافيًّيا متميزًا كأمة، كيا نملك موادَّ أولية هي محرك التطور الإنسياني، 
يا مصاحبًا  فهيل تخلفنيا راجيع لموقيف الغيرب العدائيي؟ أم مرتبط بعيدم امتلاكنا تفكيرًا اقتصاديًّ
للخطياب النهضيوي؟ أم ترانا نعييد تدوير النظريات ا لًاقتصادية دون رغبة في الًاسيتيعاب والنقد 

والتطويير، ولم لًا صياغية بديل أو بدائل؟

ج11: هـذه مشـكلة وعـي لدينـا. أذكـر أنـه عندمـا تطرقـت إلى فكـرة التنميـة المركّبـة، قـال 
أحـد المعلّقـن في مواقـع التواصـل الاجتاعـي: مـن أيـن جاءت هـذه الفكـرة؛ فا هـو معلوم أن 
الأفـكار والنظريـات الإنائيـة هـي مـا أقرّته الأمـم المتحـدة كالتنمية البشريـة والتنمية المسـتدامة 
وغـير ذلـك. قـد يكـون هـذا المعلّق عـى حق لـو أن هـذه الأفـكار والنظريـات الإنائيـة حققت 
للعـالم العـربي والإسـامي أهدافه وجاءت في مسـتوى تطلعاتـه في العيش الكريـم والطيّب. تمامًا 



165

يلايلّايلا با لملا  يليل م ادلو لنا سطاللي ت  

كـا حققـت هـذه النظريـات أهدافهـا الإنائيـة في اليابـان وغيرها من الأمـم الناجحـة؛ ولكن لا 
شيء مـن ذلـك في عـالم المسـلم المعاصر.

العـالم العـربي والإسـامي بحاجـة إلى نفسـه من غـير أن يلغي غـيره، بل إن الآخريـن بحاجة 
ماسـة إليـه. ولكـن بات هذا العـالم العربي والإسـامي مباحًا ومسـتباحًا؛ فلم يعـد موضع اهتام 
وتقديـر كبيريـن مـن قبـل الكبـار في عـالم التنميـة والاقتصـاد. العالم العربي والإسـامي بسـلبيته 
ولا مبالاتـه هـو مـن جلـب إليـه عـداء الآخرين وأطاعهـم. كلا كنت سـلبيًّا، صرت مسـلوبًا في 

أفـكارك ولسـانك ومقولك وحلولـك وممتلكاتك.

مشـكلة العـالم العـربي والإسـامي داخليـة. وكـا أنـه لم يعـرف كيـف يتـرف في خـيرات 
الأرض مـا فوقهـا ومـا تحتهـا، كذلك لم يعـد يعرف كيف يترف في الإنسـان والديـن العنرين 
المهمـن في إعـادة البنـاء. الخـارج قـد يسـلب خـيرات الأرض المتمثلـة في الـيء الزائـل؛ ولكن 
الداخـل يسـلب خـيرات الإنسـان المتمثلـة في الديـن والمعرفـة الدائمـن إلى جانب الـيء معبود 
السـلطة. ومـن هنـا جـاء الحديـث في كتابنا عن الـيء والديـن والمعرفـة )ش، د، م(. كيف نوزّع 

هـذه الخـير العـام عـى السـلطة والعامـة والنخبـة )س، ع، ن( من غـير إقصاء؟

 هـذه الخـيرات المتمثلـة في الـيء والديـن والمعرفة التي أسـهمت في نهضة المسـلمن الأوائل، 
تعـد مسـلكًا مرنًـا لتصميـم بديـل إنائـي مختلـف ومؤتلـف في آن. ولكـن هـذه العامـة والنخبـة 
مسـلوبة الإرادة وتعـاني حرمـان قـدرة؛ حيـث في تحريـر القـدرة تحريـر الأفـكار والنظريـات 
والحلـول، ومـن ثـم البحـث عـن البدائـل بإنضاج المسـائل. تحريـر القدرة هـو من فعل السـلطة، 
وإيجـاد البدائـل العلميـة والعمليـة هـو من فعـل النخبـة والعامة. فا حلـول ولا بدائـل في الأفق 
العـربي والإسـامي في ظـل حرمـان الأفراد من القـدرة. نلفي تحرير قـدرة كافيًا لجعـل النظريات 
الإنائيـة العالميـة تخضـع لاسـتيعاب والنقـد والتطويـر، ومن ثم صياغـة البديل كا هو الشـأن في 

اليابـان التـي لا يعـاني أفردها حرمـان قدرة. 

مـا مـن شـك في أن الرغبـة في التغيير وإيجـاد البديل موجـودة وفائضة ومتخمة في عالم المسـلم 
المعـاصر؛ ولكن يقمعها حرمـان قدرة.
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وكـا تعلمـون، وُجـدت النظريـات الإنائيـة العالميـة لترقيـة الأمم التي تنسـجم مـع معادلتها 
الاجتاعيـة، وكذلـك وجـدت هـذه النظريـات لترقيـة الأمـم التـي تقـوم نخبتها بإعـال الرصد 
والنقـد؛ فالنظريـات العالميـة تنفـع في كلتـا الحالتـن، سـواء للأمـم التـي أبدعتهـا وابتكرتهـا أو 
للأمـم التـي رصدتهـا ونقدتهـا، ثم أفادت مـن نتائج الرصد والنقد. واليابان تسـلك هذا المسـلك 
الراصـد والناقـد؛ ولكـن يبقـى العائـق في عـالم المسـلم المعاصر هـو حرمان الإنسـان مـن القدرة 
التـي ترصـد وتنقـد، نظـرًا إلى غيـاب الحريـات الأداتيـة الإيجابيـة بفعـل التفكيـك الـذي تحسـنه 

السـلطة وتستسـيغه بعـض النخبـة ولا تبـالي بـه العامة.

ـا مصاحبًا للخطاب  إذن، مشـكلة عالم المسـلم المعاصر ليسـت في أنـه لا يمتلك تفكيًرا اقتصاديًّ
النهضـوي؛ فالتراكـم العلمـي والمعـرفي والفلسـفي -إلى جانـب كتاب الله وسـنةّ رسـوله- يكفي 
في أقـل مـن نصـف قـرن لإثـراء مسـائل النظريـات الإنائيـة العالميـة الحديثة وإيجـاد بدائـل تُغني 
هـذه النظريـات وتتجاوزهـا؛ لأن الأمـم الفالحـة تنهـض في أقـل مـن نصف قـرن كحـال اليابان 

والصن وسـنغافورة.

نكـرّر القـول إن المشـكلة الإنسـانية والإنائيـة في عالم المسـلم المعاصر تكمن في حرمـان أفراده 
مـن القـدرة التـي لا تنفـع معهـا التنمية المسـتديمة ولا الكفايـات البشريـة ولا الثـروات الباطنية 
ـح بهـا مـن قبـل حكومـات العالم العـربي والإسـامي. هـذه التنميات هي تحصيـل حاصل  الُمتبجَّ

لتحريـر قـدرة؛ حيـث نجحـت في بلـدان تحرير قـدرة، وفشـلت في بلدان حرمـان قدرة.

هـذه البلـدان الناجحـة، وقبـل أن تبذر في أرضهـا النظريـات المادية وتثمر وتنضـج، كانت لها 
نظريـة كليـة اجتاعيـة وسياسـية وثقافية ودينية مهّـدت للنظريات الماديـة والربحية.

هذا هو بيت القصيد.
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الأزمة الأوكرانية من منظور الواقعية

علي فاضلي1

مقدمة

بعـد سـنوات مـن الاختـاف والنـزاع بـن توجهـن داخـل أوكرانيا، توجـه داعـم لانضام 
للغـرب وتبنـي قيمـه ومؤسسـاته، وتوجه داعم لاسـتمرار العاقة مع روسـيا ورفـض الانضام 
إلى المؤسسـات الغربيـة وعى رأسـها حلف شـال الأطلـي والاتحـاد الأوروبي، انفجر الوضع في 
سـنة 2014 ليتطور إلى رفع مطالب الانفصال في شرق أوكرانيا بدعم روسي وإلى اسـتياء روسـيا 
عـى جزيـرة القـرم. لكـن التطـور الأبرز كان إقدام روسـيا عى شـن حرب عسـكرية شـاملة عى 
أوكرانيـا، ورفـع مطالـب إسـقاط حكومتهـا، ونـزع سـاحها، وعـدم انضامها إلى حلف شـال 

الأطلي.

إذا كان التوجـه السـائد في الغـرب ومدارسـه الفكريـة خصوصًـا الليراليـة منهـا هـو تحميـل 
المسـؤولية لروسـيا في تصعيـد الأزمـة، واتهامهـا بانتهـاك أحـكام القانـون الـدولي، وحـق الدول 
السـيادي في اختيـار توجهاتهـا الخارجيـة، ومحاولـة إحيـاء الامراطوريـة الروسـية؛ ففـي المقابـل 
بـرزت مـن داخـل الغـرب نفسـه المدرسـة الواقعيـة بوصفهـا مدرسـة سياسـية تُحمّـل الغـرب 
وخصوصًـا الولايـات المتحـدة المسـؤولية عن الأزمـة الأوكرانية، وهي مدرسـة ليسـت بالطارئة 
عـى العاقـات الدوليـة وعى السياسـة الخارجية الأميركيـة، بل إنها هيمنت عـى حقل العاقات 

الدوليـة وعـى السياسـية الخارجيـة الأميركيـة خـال القـرن الماضي في سـياق الحـرب الباردة.
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وهـذه المدرسـة وإن كانـت تراجعت مع نهايـة الحرب الباردة وانتشـار مقولات نهايـة التاريخ 
وانتصـار النمـوذج الليـرالي، فإنهـا عـادت في صيغتها الجديـدة لوهجها بعد أن حـذرت من غزو 
العـراق وتنبـأت بفشـل ذلك الغزو وتحوله لخطأ اسـتراتيجي يعيق الولايـات المتحدة عن الاهتام 

بخصومهـا الحقيقيـن، كـا عاد وهجهـا بعد الانتقـال الأميركي نحو الاهتـام باحتواء الصن.

لقـد بـرزت المدرسـة الواقعيـة كذلك مع بداية الأزمـة الأوكرانية بعد أن حّمل جون ميرشـايمر 
وهـو أحـد روادهـا ومفكريها البارزين مسـؤولية الأزمة الأوكرانية للغرب، وبعـد أن كان جورج 
كينـان )2005-1904(  وهـو أيضًـا أحـد رواد الواقعيـة الكاسـيكية تنبأ بهذا المسـار بعد مصادقة 

مجلس الشـيوخ الأميركي سـنة 1998 عى توسـيع حلف شـال الأطلي. 

المحور الأول: افراضات المدرسة الواقعية 

هيمنـت المدرسـة الواقعيـة عـى حقـل العاقـات الدوليـة منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانية، 
نتيجـة فشـل المنظـات الدوليـة وعى رأسـها عصبة الأمم في إنهـاء الحروب، عى عكـس ما كانت 
تعتقـد المثاليـة، بعـد أن كانـت تعتـر الحـرب العالميـة الأولى حربًـا لنهايـة كل الحـروب، وهـو ما 

فندتـه الحـرب العالميـة الثانية.

تزايـدت أهميـة المدرسـة الواقعيـة خال الحرب البـاردة بن المعسـكر الغربي بقيـادة الولايات 
المتحـدة الأميركيـة والمعسـكر الشرقـي بقيـادة الاتحاد السـوفياتي، حيث سـعت هذه المدرسـة إلى 
تقديـم إجابـات وتفسـيرات حـول هذا النظـام ذي الثنائيـة القطبيـة، وكيفية تحقيق الاسـتقرار في 
ظـل الـراع بـن هذيـن القطبن2، لاسـيا بعـد توجـه الولايـات المتحـدة الأميركية منـذ أواخر 
سـتينيات القـرن الماضي ومـع إدارة الرئيس ريتشـارد نيكسـون)1974-1969(  إلى إقامة عاقات 
وديـة مـع الاتحـاد السـوفياتي، الأمر الذي تـوج بتوقيع معاهدة الحد من انتشـار الأسـلحة النووية 

في يوليـو 1968، واتفاقيـة )سـالت الأولى( للحـد من الأسـلحة الاسـتراتيجية في مايو 1972.

غـير أن نفـوذ المدرسـة الواقعيـة بـدأ في التراجـع خـال عقـد الثانينيـات مـع إدارة الرئيـس 
الأميركـي رونالـد ريغـن)1989-1981( الـذي رفـع شـعار مواجهة وإسـقاط الاتحاد السـوفياتي 
الـذي وصفـه بإمراطوريـة الـشر، وهـو مـا تحقـق مـع سـقوط جـدار برلـن وانهيـار الاتحـاد 
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السـوفياتي. سـقوط كان لـه تأثـير كبـير عـى المدرسـة الواقعيـة في صيغتهـا الكاسـيكية بتراجـع 
نفوذهـا وتأثيرهـا عـى السياسـة الخارجيـة الأميركيـة لصالـح المدرسـة الليراليـة الجديـدة.

مـع صعـود تيـار المحافظـن الجـدد3 خـال إدارة الرئيـس الأميركـي جـورج بـوش الابـن 
)2009-2001( سـتعرف السياسـة الخارجيـة الأميركيـة نزعـة أكثر عدوانية، وعسـكرة أكثر، عر 
اسـتغال هجـات الحـادي عشر مـن أيلـول 2001، ورفع بوش الابن شـعار "من ليـس معنا فهو 
ضدنـا"، وشـن حربـن خارجيتـن ضـد أفغانسـتان والعـراق في أقـل من ثـاث سـنوات، وهذه 
الحـرب الأخـيرة اعترهـا المفكـرون الواقعيـون خطـأ اسـتراتيجيًّا فادحًـا4، وتحريفًـا للولايـات 
ا ونفـوذًا خارجيًّا  المتحـدة عـن خصمهـا الرئيـس ممثـاً في الصـن التي كانت تحقـق نمـوًا اقتصاديًّ

 . ميًا متنا

لقـد كان للفشـل الأميركـي في العـراق تبعات سـلبية عى تيـار المحافظن الجدد الـذي تراجع 
نفـوذه، وإعـان فرانسـيس فوكويامـا أحد أبـرز أقطاب التيـار، القطيعة معه، ودعوته إلى سياسـة 
خارجيـة جديـدة أطلـق عليها الويلسـونية الواقعية5. كا أعاد الفشـل الأميركـي في العراق الوهج 

للمدرسـة الواقعيـة في صيغتهـا الجديدة والتي يطلـق عليها أيضًا الواقعيـة البنيوية.

يعـد كاًّ مـن المفكريـن الأميركيـن كينيـث والتـز)2013-1924(  وجـون ميرشـايمر أبـرز 
رواد ومنظـري الواقعيـة الجديـدة، مـع اختافات فرعيـة بينها، فـالأول يدافع عـن واقعية بنيوية 
دفاعيـة في حـن يدافـع الثـاني عـن واقعيـة بنيوية هجوميـة. تقـوم الواقعيـة البنيوية عـى مجموعة 

مـن الافتراضـات كـا شرحهـا جون ميرشـايمر6.

الًافراض الأول

تعتـر الواقعيـة الجديـدة أن الـدول هـي الفاعـل الرئيـس في العاقـات الدوليـة، فـا وجـود 
لجهـات أخـرى مثـل المنظـات الدوليـة قادرة عـى لعب الـدور الذي تقـوم به الـدول، أو أن تحل 

محلهـا عـى الصعيـد الدولي.

لا تهتـم الواقعيـة الجديـدة بشـكل الدولـة الداخـي، فهـي تنظر إلى الـدول باعتبارهـا صناديق 
سـوداء متشـابهة، فـا يهـم هنـا أن تكـون الدولـة ذات نظـام ليـرالي أو اشـتراكي أو غيرهمـا، أو 
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ديمقراطـي أو اسـتبدادي أو غيرهمـا، فالفـرق الوحيد بن الـدول هو في مقدار القـوة التي تمتلكها 
دولة. كل 

لأن الـدول هـي الفاعـل الرئيس في السياسـة الدولية، ولأنه لا وجود لسـلطة تعلو عى سـلطة 
الـدول وقـادرة عـى إجبارهـا عى الالتـزام بالقوانـن والأعراف كا هو الأمر بالنسـبة إلى الشـأن 
الداخـي للـدول، فـإن النظـام الدولي هـو نظـام ذو طبيعة فوضوية. بحسـب كينيـث والتز برزت 

ثاثـة مسـتويات مـن التحليل في ما يخص الأسـباب التـي تؤدي إلى انـدلاع الحروب7: 

المسيتوى الأول، ويرجـع سـبب انـدلاع الحـروب إلى الطبيعة البشريـة، وهنا تتموقـع الواقعية 
الكاسـيكية التـي تـرى بـأن السياسـة تعبـير عـن الدوافـع البشريـة، وبأنهـا تتعـرض للأمراض 
نفسـها التـي تتعـرض لهـا النفـس البشريـة8، كـا يتموقـع ضمـن هـذا المسـتوى عـدد مـن علاء 
النفـس الذيـن يرجعـون أسـباب الحـروب إلى الدوافـع والغرائـز البشريـة، مـن طمـع وشـجع 

ورغبـة في التملـك خصوصًـا لـدى الحـكام. 

المسيتوى الثياني، ويرجـع أسـباب الحـروب إلى طبيعـة بنيـة الأنظمـة السياسـية، وهنـا برزت 
نظريتـان رئيسـتان، وما تـزالان تهيمنان عى حقل العلوم السياسـية، وهما الليرالية والاشـتراكية. 
فـالأولى ترجـع انـدلاع الحرب إلى وجـود أنظمة مسـتبدة، وإلى غيـاب الديمقراطية وفق الشـكل 
والمحتـوى الليراليـن، والحـل في نظرهـا للقضـاء عى الحـروب هو إقامـة أنظمة حكـم ليرالية. 

كانـط  إيانويـل  الألمـاني  الفيلسـوف  إلى  المتفائلـة  الليراليـة  النظريـة  هـذه  أصـول  تعـود 
)1804 - 1724(( الـذي كان يعتقـد بـأن الدسـاتير الجمهوريـة والتبـادل التجـاري ونظـام مـن 
القانـون الـدولي بـن الجمهوريـات التـي يحكمها داخليًّـا حكم القانون تشـكل معًا قاعدة للسـلم 
المسـتدام، كـا يعتقـد الليراليـون بأنـه بالإمـكان التغلـب عـى الحـروب مـن خـال التغـيرات 
المنسـقة في بنـى الحكـم المحليـة والدوليـة، "فالديمقراطيـات لا تتحـارب ولا حتـى يهـدد بعضها 

بعضًـا إلا فيـا نـدر"9. 

أمـا الاشـتراكية فترجع أسـباب انـدلاع الحـروب إلى طبيعة الرأسـالية كنمـط في الإنتاج قائم 
عـى الاسـتغال، والحـل لمنـع الحـروب في نظرهـا هو إلغـاء الرأسـالية وإقامـة أنظمة اشـتراكية 

. يل كبد
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يعطـي التاريـخ نـاذج تناقـض كل مـا تعتـره الليراليـة والاشـتراكية حلـولًا لمنـع الحروب، 
فالليراليـة محميـة بالقـوة العسـكرية والاقتصاديـة للولايـات المتحـدة الأميركيـة، ولـولا النفـوذ 
والتأثـير الأميركيـن عـى الغـرب الليـرالي لقامـت بينه حـروب وصراعـات عديدة، ومـن أمثلة 
ذلـك الخـاف الريطـاني الفرني حـول حقوق الصيـد بالقرب مـن جزيرة "جـيرسي" الريطانية 
القريبـة مـن السـواحل الفرنسـية، وهـو خاف كاد يتطـور سـنة 2021 إلى مواجهة عسـكرية بعد 
إرسـال كا البلديـن لـزوارق حربيـة إلى محيـط الجزيـرة. في المقابـل يعطـي النـزاع الحدودي سـنة 
1969 بـن الاتحـاد السـوفياتي والصـن نموذجًـا عـى أن الـدول الاشـتراكية ليسـت في مأمن من 

البينية. الحـروب 

المسيتوى الثاليث، ويرجـع أسـباب الحرب إلى طبيعـة النظام الـدولي، وهذا هو طـرح الواقعية 
الجديـدة، فهـي تـرى بـأن انـدلاع الحـرب يعـود إلى الطبيعـة الفوضوية لذلـك النظام، لأنـه نظام 
يتميـز بانعـدام سـلطة عليـا تمتلـك وسـائل لإجبـار الـدول عـى الالتـزام بالقوانـن والأعـراف 

وبالتنافـس الـذي لا ينتهـي عـى القـوة والأمن. 

الًافراض الثاني

تـرى الواقعيـة البنيويـة بـأن جميـع الـدول تحوز قـدرات عسـكرية هجومية، فـكل دولة تمتلك 
قـدرًا مـن القـوة العسـكرية، وتسـعى نحو تعزيـز تلك القـوة، ذلك أن الـدول المجردة مـن القوة 
العسـكرية أو التـي تمتلـك قـدرة عسـكرية صغـيرة تكـون هدفًا سـهاً للـدول المعتديـة، وتفاديًا 
لأي اعتـداء خارجـي فهـي تسـعى للحصـول عـى مزيد مـن القوة، بحيـث تجرها طبيعـة النظام 

الـدولي الفوضوية عـى ذلك.

الًافراض الثالث

تفـترض الواقعيـة البنيويـة بأنه مـن المتعذر عى الدول معرفـة النوايا الحقيقة للـدول الأخرى، 
فهـي نوايـا يصعـب إدراكها خصوصًا في المسـتقبل. فإذا كان بالإمكان معرفة القدرات العسـكرية 

والاقتصاديـة للـدول، إلا أنه يصعب معرفة نواياها وأهدافها المسـتقبلية.
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تؤيـد التجربـة التاريخيـة هـذا الافـتراض الواقعـي بصعوبـة معرفـة نوايـا الـدول، فالـدول 
تقـوم بالتغطيـة عـى أهدافهـا ونواياهـا الحقيقـة باسـتعال الكـذب10، وهـذه الصعوبـة في معرفة 
نوايـا الـدول تعـود للنظـام الدولي الفوضـوي، ولاسـتحالة معرفة مسـتقبل الدول عى المسـتوى 

الداخـي وطبيعـة الأنظمـة الحاكمة. 

الًافراض الرابع

بحسـب منظـور الواقعيـة الجديـدة فالهـدف الرئيس الذي تسـعى لـه الدول وتجعلـه في مقدمة 
ورأس أولوياتهـا هـو البقـاء. ذلـك أنـه بحكم طبيعـة النظام الـدولي الفوضـوي، وصعوبة معرفة 
وإدراك نوايـا الـدول الأخـرى، تعمـل الـدول عى تحقيـق كل الوسـائل الروريـة للحفاظ عى 
بقائهـا كدولـة قائمـة، وهـو هدف مقـدم عى كل الأهـداف الأخرى، وفي سـبيله تضحـي الدول 
بـكل شيء، ولهـذا تنـص العقائـد الأمنيـة للـدول النووية عـى لجوئها لاسـتعال هذا السـاح إذا 

كانت الـدول مهـددة في بقائها. 

إن المعادلـة واضحـة وصريحـة وبسـيطة "كلـا كانـت الدولـة أقـوى مقارنـة بمنافسـيها قـل 
احتـال أن تتعـرض للهجـوم.. كـا تريـد كل دولـة التأكـد مـن ألا تحصـل الـدول الأخـرى عى 

القوة عـى حسـابها"11. 

يـرز اختـاف بـن واقعيـة والتـز الدفاعيـة وواقعيـة ميرشـايمر الهجوميـة، فـإذا كان الأخير 
والهجوميـون يعتـرون أن هـدف البقـاء يتطلـب امتـاك الوسـائل الماديـة لتحقيق ذلـك، با فيها 
السـعي نحـو الهيمنـة، فـإن والتـز والدفاعيـن يعتـرون أن السـعي نحـو الهيمنـة هـو حماقـة مـن 
الناحيـة الاسـتراتيجية، فهـو يدفـع الـدول الأخـرى للعمـل عـى مواجهة القـوى السـاعية نحو 
الهيمنـة وخلـق تـوازن لمواجهتهـا، وبالتالي فالسـعي نحـو الهيمنة تكون لـه أضرار فادحة بالنسـبة 

للدولـة السـاعية لـه ولاسـتقرار العالم.

الًافراض الخامس

إذا كان الواقعيـون الجـدد يؤكـدون أن الـدول أطـراف عاقلـة، وأنهـا تحدد مصالحها وتحسـب 
خطواتهـا بشـكل عقـاني حتـى لا ترتد بشـكل سـلبي عليهـا، فإنهم يقـرون بأن الـدول تخطئ في 
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أحيـان كثـيرة التقديـر، وتتـرف بحاقـة مـن الناحيـة الاسـتراتيجية، وخطـأ الـدول في التقدير 

تكـون لـه نتائـج سـلبية عـى الدولـة، بل إنهـا خطواتها قـد تكـون سـببًا في انهيارهـا، وعوض أن 

تخـدم مقصـد البقـاء بوصفه هدفًا رئيسًـا، تقوم بسـبب الحاقة الاسـتراتيجية في اضمحال الدولة 

وإضعافهـا وفقدانهـا لاسـتقالها، وكذلـك التسـبب في تهديـد اسـتقرار النظام الـدولي وفي وقوع 

كـوارث إنسـانية. هنـا تلتقـي الواقعيـة الجديـدة مـع الواقعيـة الكاسـيكية، فالحسـابات الخاطئة 

عـادة مـا تقـود إلى الكـوارث مثلـا فعلت بأثينـا ونابليـون وهتلر، وبحسـب ثيوسـيديدس )460 

ق.م- 395 ق.م( الـذي ترجـع إليـه أصـول الواقعية، فإن "من أسـباب الفشـل في ردع الحرب هو 

السـعي نحـو أهـداف غير واقعيـة، مدفوعة بشـهوة وروح معنوية، يشـجعها التمنـي الذي يتمثل 

في التقليـل مـن شـأن المخاطر والمبالغـة في احتـالات النجاح"12. 

المحور الثاني: أسباب الأزمة الأوكرانية

في مقـال لـه سـنة 2014 حمـل جـون ميرشـايمر الغـرب مسـؤولية الأزمـة الأوكرانيـة، بحيث 

أرجع الأزمة لثاثة أسـباب رئيسـة: توسـع حلف شـال الأطلي نحو الحدود الغربية لروسـيا، 

وتوسـيع الاتحـاد الأوروبي شرقًـا، والدعم الغـربي للموجـات الديمقراطية13.

 توسيع المؤسسات والنموذج الغربي شرقًا

بعـد نهايـة الحـرب البـاردة وتفـرد الولايـات المتحدة بقيـادة العـالم، عملت هـذه الأخيرة عى 

توسـيع المؤسسـات التـي تـروج لنموذجهـا والتـي تخـدم مصالحهـا الاسـتراتيجية، وعـى دعـم 

الديمقراطيـة وفـق النمـوذج الليـرالي الغـربي، ومن أبرز تلك المؤسسـات حلف شـال الأطلي 

والاتحـاد الأوروبي، وهما المؤسسـتان اللتان اعترتها روسـيا تهددان مصالحهـا ونفوذها في المنطقة. 

يعـود تأسـيس حلـف شـال الأطلـي "الناتو" إلى سـنة 1949 في سـياق بداية الحـرب الباردة، 

ومواجهـة الامتـداد السـوفياتي في أوروبـا، ومنـذ ذلـك التاريـخ توسـع الحلـف مـن اثنتي عشرة 

دولـة ليصـل إلى ثاثـن عضوًا سـنة 2020 14.



175

ا ألملا ندمال ملللللسااالا اازك م

بالرغـم مـن سـقوط الاتحـاد السـوفياتي ومعه نهاية الحـرب البـاردة، وتفرد الولايـات المتحدة 
بقيـادة العـالم، إلا أن الحلـف اسـتمر في الوجـود والتوسـع. وهنـا يطـرح السـؤال عـن أسـباب 

الحفـاظ عـى الحلـف بالرغـم مـن انتهاء مـرر وسـياق وجوده وتأسيسـه؟

إن الجـواب متضمـن في الافتراضـات التـي تقـوم عليهـا الواقعية الجديـدة، فالقـوة هي عملة 
السياسـة الدوليـة، والقـدرات والتحالفات العسـكرية هما الركيزتـان الأساسـيتان للأمن، ولأنه 
يتعـذر معرفـة نوايـا الـدول، ولأن الهـدف الرئيـس للدول هـو البقاء، فـا بد من الحفـاظ وتقوية 

القـدرات والتحالفات العسـكرية.

لقـد جـاءت قمـة حلـف شـال الأطلـي في بروكسـيل سـنة 2021 لتشـكل نقلـة نوعيـة في 
أهـداف الحلـف، عـر تأكيدهـا التحذير من سـلوكيات الصـن التي تشـكل تحديًا للنظـام الدولي 
القائـم، واعتبـار النفـوذ الصينـي يطـرح تحديات يحتـاج الحلف لمعالجتهـا15. وهكذا تريـد الدول 
الغربيـة خاصـة الولايـات المتحـدة وبريطانيـا توظيـف الحلـف في الـراع مـع الصـن واحتواء 

المتنامي. نفوذهـا 

أمـا الاتحـاد الأوروبي فقـد تم تأسيسـه وفق الشـكل الحالي بموجب معاهدة ماسـتريخت سـنة 
1992، وهـو تأسـيس جاء في سـياق نهاية الحـرب الباردة، ومظاهـر الابتهاج والترويـج للنموذج 

الاقتصادي والسـياسي الغربي.

وضـع الاتحـاد الأوروبي مجموعـة مـن الـشروط والإصاحـات التي يجـب عى الـدول الوفاء 
بهـا قبـل الانضـام إلى الاتحـاد، وهـي الـشروط التـي تتوافـق والنمـوذج الغـربي الليـرالي، وهـو 
نمـوذج قائـم عـى الرأسـالية نمطًـا في الإنتـاج والديمقراطيـة التمثيليـة نظامًـا للحكـم، وهـذا 
الأمـر الأخـير من أسـباب الرفض الـروسي لتمدد الاتحـاد الأوروبي شرقًـا، بحكم طبيعـة النظام 
السـياسي الـروسي الـذي يصنف ضمـن خانة الأنظمـة الهجينة وغـير الديمقراطيـة، والخوف من 
تمـدد ذلـك النمـوذج إلى الداخـل الـروسي بعـد تمـدده شرقًـا، بالإضافـة إلى التأثير الكبير لتوسـع 

الاتحـاد عـى النفوذ الـروسي في مجالـه الحيوي. 
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تفاهمات نهاية الحرب الباردة

أثنـاء المفاوضـات حـول توحيـد ألمانيـا وترتيبـات نهايـة الحـرب البـاردة، تلقـى قـادة الاتحاد 
السـوفياتي تعهـدات أميركيـة وغربيـة بعـدم توسـيع حلف شـال الأطلـي شرقًا في الـدول التي 
كانـت تشـكل الاتحـاد السـوفياتي أو كتلته الشرقيـة. فقد تعهد وزيـر الخارجية الأميركي الأسـبق 
جيمـس بيكـر للقائـد الأخـير لاتحـاد السـوفياتي ميخائيل غورباتشـوف بـأن الحلف لن يتوسـع 

"بوصـة واحـدة شرقًـا" بعـد توحيـد ألمانيا.

أسـهمت تلـك التعهـدات في قبـول الاتحـاد السـوفياتي بتوحيـد ألمانيـا، وبعـد سـقوط الاتحاد 
السـوفياتي بـدأت العاقـة بـن وريثه ممثاً في روسـيا الاتحاديـة والغرب في التحسـن، الأمر الذي 
تـوج بتوقيـع اتفاقيـة ثنائيـة في كامـب ديفيـد سـنة 1992 بـن الرئيـس الأميركـي الأسـبق جورج 
بـوش الأب )1993-1989(  والرئيـس الـروسي الأسـبق بوريس يلتسـن)1999-1991(، نصت 
عـى التعـاون لإنهـاء خصومة الحرب الباردة، وخفض ترسـانة الأسـلحة الاسـتراتيجية، والعمل 
عـى مزيـد من التقارب بن الشـعبن الأميركي والـروسي16، وتوقيع مذكرة بودابسـت للضانات 
الأمنيـة سـنة 1994 بن الولايات المتحدة وروسـيا وأوكرانيـا وبريطانيا، تخلـت بموجبها أوكرانيا 
عـن الأسـلحة النوويـة الموروثـة عن حقبة الاتحـاد السـوفياتي، مقابل ضان أمـن أوكرانيا ووحدة 

أراضيهـا وعدم الاعتـداء عليها17.

ومـا يقـال عـى حلف شـال الأطلي يقـال بدرجة معينـة عى الاتحـاد الأوروبي، فروسـيا لا 
تنظـر لهـذا الاتحـاد بعـن الرضا، ولهذا تعـارض امتـداده شرقًا، ولم تطرح مشـكلة توسـيع الاتحاد 
الأوروبي بعـد نهايـة الحـرب البـاردة بشـكل حـاد مثلـا وقع مـع حلف شـال الأطلـي، باعتبار 
أن الاتحـاد في تلـك الفـترة كان في بدايتـه وفـق الشـكل الحالي، وللـشروط التي وضعهـا لانضام 

إليـه، وهـو أمـر يتطلب سـنوات عديدة للوفـاء بها. 

الًانعطاف الكبر

اسـتمرت الولايـات المتحـدة خـال السـنوات القليلـة التـي أعقبت نهايـة الحرب البـاردة في 
الحفـاظ عـى تعهداتهـا بعد توسـيع حلف شـال الأطلي شرقًا، غـير أن التحـول الكبير في نقض 
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تعهـدات نهايـة الحـرب البـاردة سـيحصل سـنة 1998 مع مصادقـة مجلس الشـيوخ الأميركي عى 
توسـيع حلـف شـال الأطلـي، لتبـدأ معهـا مرحلة جديـدة من العاقـة بن الحلف وروسـيا.

كانـت أول دول أوروبـا الشرقيـة انضامـا لحلف شـال الأطلي سـنة 1999 كل من التشـيك 
والمجـر وبولنـدا، وانضـام هـذه الأخـيرة للحلف هـو إذلال للروس ورسـالة أميركيـة بانفرادها 
بقيـادة العـالم، وبانتصـار رؤيتهـا، فعاصمـة بولنـدا، وارسـو، كانـت عاصمـة الحلـف المناقـض 
للناتـو والمعـروف بحلـف وارسـو المؤسـس من قبل الاتحاد السـوفياتي. وفي السـنة نفسـها تدخل 
الحلـف في حـرب كوسـوفو، وهـو التدخل الـذي أغضب روسـيا واعترته غير شرعـي ومناقض 

لتفاهمـات نهاية الحـرب الباردة.

بعدهـا اسـتمر الحلـف في التوسـع شرقًا سـنة 2004 بأكر توسـع لـه بانضام سـبع دول كانت 
جـزءًا مـن المعسـكر الشرقي، منهـا دول البلطيـق الثاث التي كانـت جزءًا من الاتحاد السـوفياتي 

)اسـتونيا، ولاتفيا، وليتوانيا(.

وبالرغـم مـن التحذيرات الروسـية المسـتمرة منـذ عهد الرئيس الروسي يلتسـن الـذي قال في 
لقـاء مـع الرئيس الأميركي الأسـبق بيـل كلينتـون )2001-1993(:  "نعتقد أن توسـع الناتو شرقًا 
هـو خطـأ وخطـأ فـادح"18، إلا أن الولايات المتحدة اسـتمرت في دعم سياسـة الأبـواب المفتوحة 
في وجـه طلبـات الانضـام للحلـف، لتشـكل سـنة 2008 نقطـة تحـول في التعاطـي الـروسي مـع 

التمدد المسـتمر للحلـف شرقًا.

بعـد قمـة بوخاريسـت لحلـف شـال الأطلي سـنة 2008 التـي أعلنت عـن فتح البـاب أمام 
إمكانيـة انضـام جورجيـا وأوكرانيـا للحلـف، أقدمـت روسـيا عـى شـن حرب خاطفـة صيف 
2008 ضـد جورجيـا، ودعمـت اسـتقال أبخازيا وأوسـيتيا الجنوبيـة عن جورجيا، وهي رسـالة 

روسـية للغـرب بنفاذ صرهـا لعدم التعاطي مع مخاوفها من توسـيع الحلـف وللإخال بتفاهمات 
نهايـة الحـرب البـاردة، وتحذير جورجيـا وأوكرانيا مـن مغبة الانضـام للناتو. 

تشـكل أوكرانيـا أهميـة اسـتراتيجية قصـوى لروسـيا، فهـي آخر مـا تبقى مـن السـتار الحديد 
الـذي كان فاصـاً بـن الاتحـاد السـوفياتي والغـرب، وهـي الحاجـز الأخير بـن روسـيا والناتو.
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ا بالنسـبة لروسـيا، بحيـث تطل جزيـرة القـرم الأوكرانية  كـا تمثـل موقعًـا جيوسياسـيًّا محوريًّ
عـى مضائـق البوسـفور والدردنيـل، كـا تضـم الجزيـرة أكـر قاعـدة عسـكرية بحريـة لروسـيا 
والوحيـدة في الميـاه الدافئـة التـي تضمـن الخروج الآمن لأسـطول البحر الأسـود الـروسي للبحر 
المتوسـط، وقـد عمـل الغـرب منذ سـنة 2004 عقب ما يعـرف بالثـورة الرتقاليـة في أوكرانيا عى 

دفعهـا إلى فسـخ الاتفاقيـة التي تسـمح للأسـطول الـروسي بالوجـود في جزيـرة القرم19. 

في سـنة 2014 شـهدت أوكرانيـا سلسـلة مـن الأحـداث سـتقلب العاقـة بينها وبن روسـيا، 
وهـي أحـداث أعقبـت قـرار الرئيـس الأوكـراني الأسـبق فيكتـور يانوكوفيتـش)2010-2014(  
إلغـاء الاتفاقيـة التجاريـة مـع الاتحـاد الأوروبي، وهو الحدث الذي تسـبب بانـدلاع احتجاجات 
ومواجهـات داميـة بـن أنصار يانوكوفيتـش الموالن لروسـيا وخصومه الموالن للغـرب، أحداث 

انتهـت بفـرار يانوكوفيتـش إلى روسـيا واسـتياء خصومه عـى الحكم.

اسـتغلت روسـيا قـرار الحـكام الجـدد لأوكرانيـا إعـان الأوكرانيـة اللغـة الرسـمية الوحيدة 
للبـاد، وتزايـد حـدة الخطـاب المعـادي لروسـيا، ووجـود فـراغ مؤسسـاتي عقب وصفهـا لعزل 
يانوكوفيتـش بالانقـاب عـى الديمقراطيـة، إلى تشـجيع المطالـب الانفصاليـة في شرق أوكرانيا، 
وإلى الإقـدام عـى احتـال جزيـرة القـرم، وهـو الفعـل الـذي شـكل خطـوة ذكيـة مـن الناحيـة 
الاسـتراتيجية، لأنـه يؤمـن الوجـود الـروسي في الميـاه الدافئـة، وهـي خطـوة فاجـأت الولايـات 

المتحـدة الأميركيـة والغرب. 

ومنـذ لحظـة اسـتياء روسـيا عـى جزيـرة القـرم والحـرب المسـتمرة بـن انفصاليـي الـشرق 
والقـوات الأوكرانيـة تطـورت الأزمة لتصل إلى تدخل روسي عسـكري شـامل في أوكرانيا، وبن 
الحدثـن وقعـت سلسـلة مـن الأحداث والقـرارات التـي كانت تؤكد عـى التصعيـد المتبادل بن 
روسـيا والغـرب خصوصًـا الولايات المتحـدة وبريطانيا، ومـن أمثلة ذلك الانسـحاب الأميركي 
سـنة 2019 مـن اتفاقيـة حظر الأسـلحة النووية متوسـطة المـدى الموقعة بن ريغن وغورباتشـوف 
سـنة 1987، والرفـض الـروسي لنـشر صواريـخ أميركيـة في دول شرق أوروبـا الأعضاء في حلف 
الناتـو، وهـي صواريـخ تقـول روسـيا أنهـا تهـدف إلى الإضرار بالقـدرة الروسـية الثانيـة عـى 
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الـرب النـووي20 وإلى التأثـير عـى مفهـوم التدمـير المتبـدل المؤكد. مـن جانبها هددت روسـيا 
بنـشر صواريـخ نوويـة متوسـطة المدى في الجانـب الأوروبي من روسـيا.

وفي سـنة 2020 أعلـن الوزيـر الأول الريطـاني بوريـس جونسـون عـن الاسـتراتيجية الأمنية 
الجديـدة لريطانيـا، وهـي اسـتراتيجية تؤكـد مواجهـة النفوذيـن الـروسي والصيني، كـا أعلنت 

عـن زيـادة القـدرات العسـكرية الريطانيـة وعـن الزيـادة في الـرؤوس النووية بنسـبة 40 % 21. 

أعلـن المسـؤولون الـروس مـرارًا عـن رفضهم لتوسـيع حلـف شـال الأطلي شرقًـا، ومنذ 
2008 انتقـل الخطـاب إلى التهديـد بمنـع توسـيع الحلـف في أوكرانيـا  قمـة بوخاريسـت سـنة 
وجورجيـا حتـى لـو تطلب الأمر الدخـول في حرب، فقد حـذر الرئيس الروسي السـابق دميتري 
ميدفيديـف)2012-2008(  مـن انضـام أوكرانيـا للحلف: "موقفنا بسـيط عن مشـاركة أوكرانيا 
في الناتـو، إنـه يكمـن في أن انضامهـا للحلف من شـأنه أن يقوض فضاء الأمـن في أوروبا ويوجه 
ضربـة مؤلمـة لنا". كا أعلن السـكندر غروشـكو نائب وزيـر الخارجية الـروسي: عضوية جورجيا 
وأوكرانيـا في الناتـو خطـأ اسـتراتيجي فـادح، سـتكون له نتائج ضـارة عى الأمـن الأوروبي"22 . 

ولم يقتـر التحذيـر عـى المسـؤولن والقـادة الـروس، بـل إنـه شـمل مسـؤولن أميركيـن 
بارزيـن، مثـل جـورج كينـان أحد أبـرز الدبلوماسـين والواقعيـن الأميركين ومهندس سياسـة 
احتـواء الاتحـاد السـوفياتي الـذي عر عن رفضه لقرار مجلس الشـيوخ لسـنة 1998 بتوسـيع الناتو 
بقولـه: "أعتقـد أنهـا بداية حرب باردة جديدة، أعتقد أن الروس سـوف يترفون تدريجيًّا بشـكل 
عكـي.. أعتقـد أنـه خطـأ مأسـاوي سـيجعل الآبـاء المؤسسـن لأمـيركا يتحركـون في قبورهم. 
كيـف نديـر ظهورنـا للأشـخاص الذيـن قامـوا بأكـر ثـورة غـير دمويـة في التاريـخ لإزالـة نظام 
الاتحـاد السـوفياتي !؟"23، كذلـك أرجـع وليـام بيري وزيـر الدفاع خـال إدارة الرئيـس كلينتون 
أسـباب الأزمـة لقـرار توسـيع الناتـو "في السـنوات القليلة الماضية يمكـن توجيه معظـم اللوم إلى 
الإجـراءات التـي اتخذهـا بوتـن، لكـن في السـنوات الأولى يجب أن أقـول بأن الولايـات المتحدة 
ـا في اتجـاه سيء هـو عندمـا بـدأ الناتـو في  تسـتحق الكثـير مـن اللـوم. كان أول عمـل اتخذنـاه حقًّ

التوسـع وجلـب دول مـن أوروبـا الشرقيـة، بعضها عـى حدود روسـيا"24.
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1993 وجـه الدبلومـاسي الأميركـي جيمـس كولينـز برقيـة إلى وزارة الخارجيـة   وفي سـنة 
الأميركيـة يحـذر فيهـا مـن توسـيع حلـف شـال الأطلـي شرقًـا دون فتـح البـاب أمـام روسـيا 

لانضـام، فـأي قـرار غـربي أحـادي سـتعتره روسـيا موجهًـا ضدهـا25. 

أمـا فيـا يخـص الاتحـاد الأوروبي فقد شـهد أكر توسـع لـه سـنة 2004 بانضام عـشر دول إلى 
الاتحـاد26، سـبع منهـا كانـت جـزءًا من المعسـكر الشرقي، وهو ما كان له تأثير سـلبي عى روسـيا 

وعـى نفوذهـا بالمنطقة، وفي سـنة 2007 انضمـت كل من رومانيـا وبلغاريا.

في سـنة 2009 أطلـق الاتحـاد الأوروبي برنامـج الشراكـة الشرقيـة، وهـو برنامـج موجه لدول 
تشـكل عصـب مجـال النفـوذ الـروسي )أوكرانيـا، وباروسـيا، وجورجيـا، وآرمينيـا(. ويهـدف 

الرنامـج إلى تعزيـز الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان والاقتصـاد الليرالي.

مـن جانبهـا أعلنـت روسـيا عـن مخاوفهـا مـن هـذه الشراكـة، فقـد عـرت إحـدى الجرائـد 
الروسـية عـن تلـك المخاوف "إن موسـكو لن تصبح لديها مشـاكل عى حدودهـا، لكن حدودها 

إلى مشـاكل"27. ستتحول 

في سـعيها لمواجهـة التوسـع المسـتمر لاتحـاد الأوروبي والنفوذ الغـربي شرقًا، أقدمت روسـيا 
سـنة 2014 عـى تأسـيس الاتحـاد الاقتصـادي الأوراسي، وهـو اتحـاد يضـم بالإضافة إلى روسـيا 
كل مـن بياروسـيا، وكازاخسـتان، وقرغيزسـتان، وأرمينيـا. يهـدف الاتحاد إلى تحقيـق الاندماج 
عـى عـدة مسـتويات وفـق نموذج الاتحـاد الأوروبي لكـن بمعايـير مختلفة. ومـن الماحظات عى 
الاتحـاد هـي غيـاب كل مـن أوكرانيـا وأذربيجـان، ذلـك أن تأسـيس الاتحـاد جـاء بعـد أحداث 

2014 في أوكرانيـا، أمـا أذربيجـان فغيابهـا يرجـع للعـداء والراع مـع أرمينيا. 

كان لتوسـع الاتحـاد الأوروبي والـشروط والمتطلبـات التـي وضعها لانضام إليـه أثر كبير في 
توجـه دول أوروبـا الشرقيـة نحـو تبنـي الديمقراطيـة الليراليـة والقيـام بإصاحـات جذرية فيا 
يخـص قضايـا حقـوق الإنسـان وفـق النمـوذج الغـربي، وتبنـي إصاحـات اقتصاديـة تتوافق مع 

النمـوذج المعتمد مـن قبل الاتحـاد الأوروبي. 
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وقـد أسـهم الانضـام الكبير لـدول أوروبا الشرقية لاتحـاد الأوروبي سـنة 2004 في دفع عدد 
مـن شـعوب الدول الأخـرى إلى التظاهـر للمطالبة بإصاحـات ديمقراطية وبالانضـام لاتحاد، 
وهـي التظاهـرات التـي عرفـت بالثورات الملونـة، والتي شـملت جورجيا )الثورة الوردية( سـنة 
2003، وأوكرانيـا )الثـورة الرتقاليـة( سـنة 2004، وقرغيزسـتان )الثـورة الزئبقيـة( سـنة 2005، 

وصـولًا إلى التظاهـرات الكبيرة في روسـيا البيضاء سـنة 2020. 

إن مسـألتي توسـيع حلـف شـال الأطلـي والحـرب الروسـية عـى أوكرانيا تؤكـدان صحة 
افتراضـات الواقعيـة البنيويـة فيـا يتعلـق بعـدم إمكانيـة معرفـة نوايا الدول لاسـيا في المسـتقبل، 
فبالرغـم مـن التعهـدات الأميركيـة والغربيـة بعـدم توسـيع حلف شـال الأطلي شرقًـا، إلا أن 
العكـس هـو الـذي حصل، وبالرغـم من الضانـات الأمنية التي منحـت لأوكرانيـا مقابل تخليها 
عـن السـاح النـووي، إلا أنهـا تعرضت للغـزو الـروسي، وتعرضت وحـدة أراضيهـا للتفكك.

إن اسـتمرار أوكرانيـا في الحفـاظ عـى السـاح النـووي كان سـيجعلها في مأمـن مـن الغـزو 
الـروسي ويجعلهـا في موقـف أقـوى. وهـو مـا عـر عنـه انـدري زاهورودنيـوك وزيـر الدفـاع 
الأوكـراني الأسـبق: "لقـد تخلينـا عـن قدراتنـا مقابـل لا شيء.. الآن كل مـرة يعـرض علينـا أحد 
توقيـع ورقـة مـا، يكـون الـرد: شـكرًا جزياً لـك، لقـد كان لدينـا بالفعل واحـدة مثل هـذه منذ 

الوقـت"28.  بعض 

خاتيمة

تقـدم الواقعيـة البنيويـة مجموعـة مـن الافتراضـات التـي تسـاعد في فهـم الأزمـة الأوكرانية، 
ولهـذا فقـد أقـدم جـون ميرشـايمر عـى تحميـل الغـرب خصوصًـا الولايـات المتحـدة الأميركية 
المسـؤولية عـن تصاعـد الأزمـة الأوكرانيـة واحتـال روسـيا لجزيرة القـرم، وهو أمـر يتوافق مع 
توقعـات واقعيـن سـابقن مثـل جـورج كينان الـذي اعتر توسـيع حلف شـال الأطلـي بداية 

لحرب بـاردة جديـدة وخطـأ اسـتراتيجيًّا فادحًا.

لكـن جـون ميرشـايمر لم يكـن يعتقـد بـأن الرئيس الـروسي فاديمير بوتن سـيقدم عى شـن 
عمـل عسـكري شـامل ضـد أوكرانيـا ومحاولـة احتالهـا، فقـد كان يعتقـد بـأن بوتـن أذكى من 
الإقـدام عـى مثـل هذه الخطـوة، بل الأكثـر من ذلك اعتـر بأن الغـرب إذا أراد "إضعاف روسـيا 
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فينبغـي عليـه تشـجيع بوتن عى احتـال أوكرانيا"29، وأنه مـن "المؤكد أن بوتن يـدرك أن محاولة 
إخضـاع أوكرانيا سـتكون بمثابة ابتـاع حيـوان النيص/الدعلج"30. 

وهنـا تـرز أحد أهـم افتراضات الواقعية الكاسـيكية وهـي أن القوة العظمى عـادة ما تكون 
أسـوأ عدو لنفسـها، وبأن التاريخ "هو الوسـيلة الناقلة للمأسـاة والأسـتاذ المعلم للحكمة"، وبأن 

"المصالـح التـي تعرف خـارج لغة العدالة هـي غير عقانية وهدامـة للذات"31.

 وإذا كان ميرشـايمر يدافـع ويتبنـى الواقعيـة البنيويـة في صيغتهـا الهجوميـة، إلا إنـه في طرحه 
ومناقشـته للأزمـة الأوكرانيـة وتحذيـره روسـيا مـن القيـام بعمـل عسـكري ومحاولـة احتـال 
أوكرانيـا، وبـأن الاحتـال عادة ما ينتهي بشـكل سـيئ عـى المتعدي، فإنـه يبدو دفاعيًّـا في طرحه 
ويتبنـى افتراضـات الواقعيـة البنيويـة الدفاعيـة لكينيث والتـز التي ترفض امتـاك أقى قدر من 
القـوة والسـعي نحـو الهيمنـة لأنها حماقـة من الناحيـة الاسـتراتيجية، ولأن محاولة احتـال وغزو 

دولـة أخـرى غالبًـا مـا تنتهـي لصالح المدافـع وبتكاليـف باهظة عـى المهاجم.

لقـد حققت روسـيا باسـتيائها عـى جزيرة القرم هدفها الاسـتراتيجي بالحفـاظ عى وجودها 
في الميـاه الدافئـة، وبمنـع انضام أوكرانيا لحلف شـال الأطلـي، لصعوبة إقـدام الاتحاد عى ضم 
بلـد خاضـع لاحتـال، خصوصًـا مـن دولـة بقـوة روسـيا، وكذلـك بدعمها لانفصـالي الشرق 
الأوكـراني، لكـن تدخلهـا العسـكري المبـاشر في أوكرانيـا هـو خطـأ اسـتراتيجي فادح، سـتكون 
لـه تبعـات سـلبية عـى روسـيا، وسـتكون الولايـات المتحدة والصـن أكـر المسـتفيدين منه. كا 

سـيعيق في المسـتقبل المنظـور خطـط الولايات المتحـدة في توظيف روسـيا في احتـواء الصن32.
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الطّور الجديد من التحديات أمام الجيل 
"Z" في فلسطين

معاذ العامودي1

 لم تشـهد الأراضي الفلسـطينية حالـة مـن الغليـان كالحاصلـة الآن منـذ قرابة ثانيـة عشر عامًا 
مضـت عـى انتهـاء انتفاضة الأقـى عـام 2004، وباعتبارها انفجـارًا طبيعيًّا لمخزون من الفشـل 
والغضـب -تحديـدًا الجيـل الجديد، سـواء الجيـل z أو جيل ما بعـد الألفية-2، نتيجـة حالة الفراغ 
المعاشـة خـارج المؤسسـات الوطنية الفلسـطينية، أو نتيجة تقليص هامش الحريـة إلى الحد الأدنى، 
لظـروف المعيشـة والتنقـل في الضفـة الغربيـة أو قطـاع غزة، وتراجعت مشـاركة الجيـل الجديد في 

مؤسسـات صناعـة القرار الفلسـطيني التي تكاد تكـون صفرية.

فيـا لا يـكاد يمـر يـوم دون توديـع شـهداء أو اعتقـالات تطـال العـشرات مـن الشـباب 
الفلسـطينين، أو اعتداءات للمسـتوطنن عى أراضي الفلسـطينين وبيوتهم، في القرى والطرقات 
المحاذيـة للمسـتوطنات في الضفـة الغربية، وكذلك حالة الاشـتباك المسـتمر مع قـوات الاحتال 
السـلطة  الرئيسـية أو عـى الحواجـز، في ظـل تراجـع دور  الطـرق  الإسرائيـي ومسـتوطنيه في 
الفلسـطينية في حمايـة المواطنـن الفلسـطينين، نتيجة تغـوّل الاحتال الإسرائيي عـى كل مفاصل 

السـيادة الفلسـطينية في الضفـة الغربية.

ووفـق مؤسسـات الرصـد الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة فـإن هنـاك 190 قرية وبلـدة وتجمع 
سـكاني فلسـطيني معـزول عـن محيطـه الفلسـطيني، مـن بينهـا 40 تجمـع بالكامـل ويؤثـر عليهـا 
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جـدار الضـم وتوسـع الاحتال الإسرائيي. مع تضاعف الاسـتيطان بشـكل غير مسـبوق، حيث 
هنـاك قرابـة 500 موقـع احتالي عسـكري واسـتيطاني، منها 165 بؤرة اسـتيطانية )نواة مسـتقبلية 
لتشـكيل مسـتوطنة(، و177 مسـتوطنة قائمـة، و94 معسـكر لجيش الاحتـال. بالإضافة إلى 700 
حاجـز عسـكري، و60 بوابـة في قلـب جـدار الفصـل، فيـا يخـدم كل ذلـك 700 ألف مسـتوطن 

ينتـشرون في الضفـة الغربيـة بـا في ذلك القـدس الشرقية3. 

وأمـام حالـة المـد الفلسـطيني الشـبابي في الضفـة الغربية، يبقى قطـاع غزة معـزولًا عن الضفة 
الغربيـة، مـن الناحيـة السياسـية والجغرافيـة. فيـا يعاني الفلسـطينيون مـن حصار خانـق منذ عام 
2006 حتـى الآن، عـى قطـاع عـزة، تسـببت هـذه الحالـة في تزايد أعـداد الهجرة من غـزة والضفة 

خصوصًـا في جيـل الشـباب، نتيجة ضيـق الأفق السـياسي والحريات وفـرص العمل.

وبعـد قـراءة سريعـة للواقـع في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة، نـرى أن الاحتـال الإسرائيي 
عمـل عـى إنتـاج طـور جديـد مـن التحديـات، يمكـن تسـميته بالطـور الأشرس عـى القضيـة 
الفلسـطينية، يتناسـب مـع الطـور الجديـد مـن الأجيـال الفلسـطينية، حيـث يتعـرض للسرديـة 
والخطـوط العريضـة للوعـي بقضيـة فلسـطن، والتطويع ثـم الإفقـار والتبعية، ويمكـن توضيح 

هـذه التحديـات ضمـن مـؤشرات ثاثة:

محاصرة الفكرة واستنبات حالة وعي مضاد

إن أهـم مـا يواجه الاحتال الإسرائيي اليوم فكرة الشرعيـة، أي وجوده ككيان شرعي مقبول 
عى المسـتوى الرسـمي أو الشـعبي، وقد أدرك الاحتال مؤخرًا انتشار النشـاط الإعامي للجيل 
الفلسـطيني الجديـد، وتاقيـه مـع الأجيـال العربية الجديـدة، في الحديث المسـتمر عـن الاحتال 
خـال الأحـداث التـي تشـهدها الأراضي الفلسـطينية، لذلك يحـاول الاحتال تثبيـت فرضيات 
بعيـدة عـن حالـة المقاومـة لـه فلسـطينيًّا وبعيـدًا عن حالـة الاسـتعداء له عربيًّـا من قبـل الأجيال 
الجديـدة، وفـق اسـتراتيجية أول رئيـس للـوزراء ديفيـد بـن غوريـون بعـد إعـان تأسـيس دولة 

الاحتـال، حيـث قـال توطئة لمرحلـة مقبلة من الـراع "الكبار يموتـون، والصغار ينسـون"4.

 إلا أن اسـتراتيجية بـن غوريـون في المراهنـة عـى التّنـاسي بفعـل التحديـات والقـوة والتطبيع 
وصـولًا للنسـيان أثبتـت فشـلها أمـام اسـتمرار حالـة المقاومة التـي يتسـيّدها الجيل الفلسـطيني 
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الجديـد، وهـو مـا شرحـه ميخائيـل ميلشـتاين رئيـس الشـعبة الفلسـطينية في اسـتخبارات جيش 
الاحتـال، في كتابـه عـن الجيـل الفلسـطيني الجديـد، حيث يعتـر الدولـة الإسرائيليـة أمام جيل 
ا للمقدسـات والأقـى، جيل عري  فلسـطيني خطـير، غـير أيديولوجـي لكنـه متعصـب جـدًّ
لكنـه مقاتـل شرس، وهـو خـارج المنظومـة الماليـة للسـلطة الفلسـطينية أي ليس هنـاك ما يخسره 
وليـس هنـاك مـا يخشـاه، لذلـك كان لا بد من تعميق العمـل عى تغير سردية الاحتـال في الوعي 

الجديدة5. للأجيـال 

وعليـه يحـاول الاحتـال الإسرائيـي تغيـير حقيقته بتهيئـة العقـول والنفوس للقبـول به كأمر 
واقـع، أو الخـروج مـن فكـرة أنه احتال اسـتعاري، لا يهـدف فقط لاحتال الأرض والإنسـان 
الفلسـطيني؛ بـل أيضًـا تغيير حقيقـة وجوده في المنطقة العربية التي لا تشـبهه من حيـث الهوية، أو 
الديـن، أو اللغـة، أو السـات، والأواصر المشـتركة، ومحاولـة رسـم صورة جديدة لـه كأنه شريك 
أو حليـف جديـر بالتعـاون، وليـس عامـل التجزئـة والتفرقة الأسـاسي في الوطن العـربي. لذلك 
بـدا الاحتـال في سياسـاته الإعاميـة الجديـدة أقـرب إلى مـا يرغـب بـه الجيـل العـربي والـدولي 
الجديـد، مـن إنشـاء حسـابات وصفحات عـر مواقع التواصل الاجتاعي، لشـخصيات رسـمية 
وإعاميـة تحـاول تلميـع صورتـه؛ بـل ذهب الاحتـال لأكثر من ذلـك من خال عـروض هائلة 
للنجـوم والمشـاهير مـن مناطـق مختلفـة حـول العـالم بدعوتهم لزيـارة تل أبيـب والحديـث عنها، 
وقـد بـات السـعي لكسـب النجـوم والمشـاهير بهـدف تطهـير الاحتـال مـن انتهاكاتـه لحقـوق 
الإنسـان الفلسـطيني معلـاً مـن معـالم اسـتراتيجية الاحتـال الجديـدة والموجهـة في الأسـاس 

الجديدة6. للأجيـال 

هنـا يسـتحرني مـا أسـاه مصطفى المرابـط الاسـتاب الثقافي كضانة لاسـتاب السـقوط، 
باعتبـار أن "الاحتـال الإسرائيـي يعمـل عـى تهيئـة العقـول والنفـوس لقبـول الأمـر الواقـع، 
والتسـليم بالواقـع الجيوسـياسي والثقـافي الجديـد والتطبيـع معهـا"7، هـذا الواقع الجديـد يكون 
فيـه الاحتـال الإسرائيـي محـور الارتـكاز كمركـز ومـن حولـه الأطـراف وبدعم مـن الولايات 
المتحـدة الأميركيـة، ومخلّـص للعديد من المشـاكل التي تواجههـا المنطقة العربية عـر إيجاد الحلول 
التكنولوجيـة لهـا دون النظـر إلى خطـر، والنفـاذ في المنطقـة والنفـوذ فيها، ويظهر ذلـك من خال 
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مـا قالـه الرئيـس الأميركـي جـو بايـدن في أكتوبـر الماضي أنـه "لو لم تكـن إسرائيل موجـودة لكان 
اختراعها"8. علينـا 

ولذلـك ركـز عـى جهـوده في هـذه المرحلة لترسـيخ وعي مضـاد لحقيقة الراع، واسـتخدام 
الإعـام الجديـد لإعـادة توجيـه الوعي عـر صفحات أنشـأها خصيصًـا باللغة العربيـة وكذلك 
باللهجـات المختلفـة، وتعزيـز وجـوده في المناسـبات العربيـة الوطنيـة، وتفاعلـه مـع الأحـداث 
العربيـة، ثـم محاولاتـه للدخـول إلى مـا بعـد الدولـة في المنظـات العربيـة والأفريقيـة والآسـيوية 

مثـل الاتحـاد الإفريقي.

وحتـى يكـون قـادرًا عـى النفـاذ فـإن عليـه تغيـير السرديـة حـول كونـه احتالًا، مـن خال 
اللوبيـات التابعـة لـه في المؤسسـات العالميـة، وفصل النشـطاء والصحفين الفلسـطينين العاملن 
في الـوكالات الصحفيـة والإعاميـة العالميـة مثل ما حدث في الدوتشـيه فيلـه التلفزيون الألماني-
القسـم العربي9، وصحيفة نيويورك تايمز الأميركية10، إضافة لتقديم رواية تتاشـى مع سياسـات 
الاحتـال وتلميـع صورتـه عالميًّـا، ويظل هذا التحـدي هو الأخطر أمـام الفلسـطينين، وكذلك 
الاحتـال الإسرائيـي الـذي يقيـم عاقـات دبلوماسـية واتفاقيـات سـام مـع مـر والأردن 
منـذ الثانينيـات والتسـعينيات، لكنـه غـير قـادر حتـى اللحظـة من اخـتراق المجتمعـن المري 

والأردني.

وفي نهايـة هـذا التحـدي يجـب أن نلفـت الانتبـاه أن الـرد الحاصل عـى تعميـق العاقات بن 
دول عربيـة والاحتـال الإسرائيـي عـر خطـوات تضامـن رمزيـة، مثـل رفـع علـم فلسـطن في 
الماعـب والمناسـبات العالميـة، أو المبالغـة في الترويج لمواطنن عرب لرفضهـم إجراء مقابات مع 
تلفزيونـات لاحتـال الإسرائيـي، وإن كان يعتر فشـاً في اختراق الشـعوب مـن قبل الاحتال 
الإسرائيـي، إلا أنـه خطـير لمـا لـه مـن دلالات في فقد الحركـة الكفاحية الفلسـطينية قـوة ردعها. 

محاصرة العمل النضالي ومنع تحقيق الوحدة الفلسطينية

تعتـر ديمومـة العمـل المقـاوم في فلسـطن المحتلة بـكل أوجهه العسـكرية والشـعبية وكذلك 
المدنيـة معيارًا أساسـيًّا لمنهاج التحرر من الاسـتعار الإسرائيي، لذلـك يعمل الاحتال الإسرائيي 
عـى محـاصرة أعـال النضـال الفلسـطيني -مـا دون العسـكرية-، ثـم اسـتخدام مبـدأ مـا لم يأت 
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بالقـوة يـأتي بمزيـد مـن القـوة تجـاه المقاومـة المسـلحة مثـل الحاصلـة الآن في الضفـة الغربيـة من 
مجموعـات شـبابية مثـل كتيبـة جنن وعرين الأسـود. وبعد دراسـة مسـتفيضة ومعمقـة للأجيال 
القتاليـة الفلسـطينية، عمـل الاحتال عـى قطع الوصل بن هـذه الأجيال، منعًـا لتراكم الخرات 
العسـكرية، تحديـدًا في الضفـة الغربيـة التـي تشـهد قرابـة 660 نقطة اشـتباك مباشر بشـكل يومي 
مـع الاحتـال، ومنـع الفلسـطينين ومحـاصرة الأطراف مـا دون السـلطة من اتخاذ قـرار المواجهة 
الشـاملة مـن خـال سياسـة تثبيت الانقسـام، لذلك تركـزت سياسـات الاحتال اتجـاه المقاومة 

في اتجاهـن: كـسر العقـل الجمعـي للعمل المقـاوم وقطع الوصـل بن أجيـال المقاومة.

كر العقل الجمعي للعمل المقاوم

يعنـي ذلـك بالـرورة عدم تفجـر الأوضـاع في الأراضي الفلسـطينية، باتجاه مواجهة شـاملة 
يدخـل فيهـا الـكل الفلسـطيني. وهنـا سيسـتفيد الفلسـطينيون بالرورة مـن تجاربهم السـابقة، 
بـشرط دخـول الـكل الفلسـطيني في هـذه المواجهـة، وتشـكيل مجموعـات قتاليـة ضمـن قـرار 
سـياسي متفـق عليـه، وغـير ذلك سـيكون مصـيره مؤقتًـا، حيث سـتكون المواجهة مـع الاحتال 
بشـكل مجتـزأ عـر مجموعـات صغـيرة محصـورة، في منطقـة جغرافية معينـة مثل جنـن أو نابلس، 
وتخضـع للمراقبـة عـى مـدار السـاعة. أو من خـال عمليات فرديـة وإن أثبتت ديمومتها بسـبب 
فشـل الاحتـال في التنبـؤ بتوقيتهـا ومكانهـا ونوعهـا؛ ولكن سـتظل مواجهة محـدودة دون نتائج 
سياسـية لصالـح الفلسـطينين عى الأرض11. نظـرًا إلى أن هذه المجموعـات الصغيرة والعمليات 
الفرديـة تظـل محـدودة الأدوات والقـدرات والخرات القتاليـة، وكذلك ذات تكلفـة بشرية عالية 

الفلسـطينين. عى 

ويجـب الانتبـاه هنـا لنقطة غاية في الأهمية فيا يحصل الآن في الأراضي الفلسـطينية من تشـكيل 
مجموعـات )كتيبـة جنـن -عريـن الأسـود في نابلس...( فهـذه المجموعـات هي انفجـار طبيعي 
للحالـة الشـعبية الفلسـطينية، نتيجـة السـخط عـى الأوضـاع السياسـية، لكـن الاحتـال يدفـع 
باتجـاه بقـاء هـذه المجموعـات لفـترة كـي تمتـص غضـب الشـارع الفلسـطيني دون الوصـول إلى 
حالـة المواجهـة الشـاملة، والإبقـاء عـى حالـة العطالـة السياسـية التي تمر بهـا القوى الفلسـطينية 
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الأساسـية والفـراغ الناشـئ عنهـا، وتوجيهها لإنتاج مبادرات لا تعني شـيئًا للفلسـطينين سـوى 
إشـغال حيـز الفعل الفلسـطيني وتفريـغ الاحتقـان أو توريطه12.

قطع الوصل بن أجيال المقاومة

لعـل الزحـف الـذي أحدثتـه انتفاضة الأقى عـام 2000 وتصـدر النخبة القادمـة من معارك 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية في الخـارج، من قيادات ونخب عسـكرية الجيـل - Y- والتي قاتلت 
X جيـل  في الصفـوف والمجموعـات الأولى في انتفاضـة الأقـى، ونقلـت خراتهـا إلى الجيـل 
الانتفاضـة، لفـت انتبـاه الاحتال الإسرائيـي، لقطع هذا الوصـل بن الأجيال الفلسـطينية، منعًا 
لنقـل الخـرات القتاليـة ومراكمـة العمـل القتـالي. لذلـك عمـل الاحتـال الإسرائيي عـى تحييد 
الجيـل -X- الجيـل الثـاني مـن المقاتلـن في انتفاضـة الأقى، عـر تصفيـة قياداتـه أو اعتقالهم أو 

تحييدهم عـن الحيـاة النضالية13.

 وهـو مـا يمكـن اسـتنباطه من حجـم الاعتقـالات الكبـير لمقاتي جيـل انتفاضـة الأقى من 
الشـباب حيـث غالبيتهـم حكـم عليه بالمؤبدات في سـجون الاحتـال، ليظل الجيـل -Z- وحيدًا 
في السـاحة الثوريـة النضاليـة، ويبـدأ خطواتـه من الصفر عر عمليـات بدائيـة أو عمليات فردية، 
وهـو مـا سـبب تحديًـا كبـيًرا أمـام هـذا الجيـل والجيـل القـادم في مراكمـة العمـل النضـالي ضـد 
الاحتـال الإسرائيـي، وعليـه فقد ظلـت ديمومة الفعاليـة والكفـاءة للفعل المقـاوم معطلة، وتم 

امتصـاص حالـة الغضـب في محطات زمانيـة مختلفة.

محاصرة التمويل ومنع إنشاء اقتصاد مقاوم

إن أهـم تحـدٍّ يواجـه القضيـة الفلسـطينية اليـوم هـو محـاصرة مصـادر التمويل الموجهـة إليها، 
ليـس عـى مسـتوى الفصائـل فحسـب؛ بل حتـى عى مسـتوى السـلطة الفلسـطينية، وقـد عمل 
الاحتـال الإسرائيـي جاهـدًا عـى توجيه مسـار المسـاعدات المقدمة مـن مجتمع المانحـن الدولي 
للسـلطة الفلسـطينية ضمـن مسـارات لا تتاقـى مطلقًـا مـع أي عمـل مقـاوم من ناحيـة، أو مع 
أي توجهـات تنمويـة حقيقيـة لاقتصـاد الفلسـطيني ليظـل يسـبح في فلـك اقتصـاد الاحتـال 
الإسرائيـي، وقـد رأينـا ذلـك مـن خـال تراجـع حجم وتنـوع مسـار المسـاعدات الدوليـة التي 
تعتمـد عليهـا ميزانيـة السـلطة، لصالـح الاعتـاد عى أمـوال المقاصة التـي باتت تمثـل نحو 70 %  
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مـن ميزانيـة السـلطة، في حـن ظـلّ الاحتال الإسرائيـي يتحكم في مسـار وتوقيـت الإفراج عن 
أمـوال المقاصـة للسـلطة الفلسـطينية، ووضـع مشروطية قاسـية عليهـا تتمثل في اقتطـاع الأموال 

الموجهـة فلسـطينيًّا لعائـات الشـهداء والأسرى باعتبارهـم عائـات إرهابية14.

إن الخطـورة المتمثلـة في السـيطرة عـى إيـرادات المقاصـة المسـتحقة للسـلطة الفلسـطينية هـو 
تحكـم الاحتـال الإسرائيـي بهـا؛ وقـد طالبـت السـلطة الفلسـطينية تدخـاً أمريكيًّـا لحـل هذه 
ـا داخليًّا  الإشـكالية وضـان اسـتحقاق المقاصـة في وقتهـا، إلا أن الأخيرة اعتـرت هذا الملف ملفًّ
عـى السـلطة معالجتـه مـع الاحتـال الإسرائيـي، مـا يعنـي أنـه مسـار بديـل عـن المسـاعدات 
الدوليـة، وبتحكـم أكـر في الإفراج عن هـذه الأموال ضمـن إرادة وإدارة الاحتـال الإسرائيي؛ 

منهـا ألا تذهـب هـذه الأمـوال مثـاً للتنميـة في مناطق الأغـوار الفلسـطينية.

السـلطة  عـن  المسـاعدات  قطـع  ترامـب  دونالـد  السـابق  الأميركـي  الرئيـس  قـرار  وبعـد 
الفلسـطينية نهايـة عـام 2018؛ طالبـت الأخـيرة في اجتـاع جامعـة الـدول العربيـة عـى مسـتوى 
وزراء الخارجيـة، الـذي عقـد في مـر في مـارس 2019 بشـبكة أمـان مـالي، وفـق مـا اتفـق عليه 
في القمـة العربيـة، وذلـك لمواجهـة الضغوطـات السياسـية عـى السـلطة الفلسـطينية الناتجة عن 
الضغوطـات الماليـة التـي تتعـرض لهـا، وتظهـر أهميـة مظلـة الأمـان المـالي في قـدرة السـلطة عى 
تنفيـذ برامجهـا التنمويـة دون الخضـوع لمشروطيـة التمويـل الأجنبـي الـذي حـدد مسـار التمويل 
تجـاه الإغاثـة أكثـر مـن التنميـة، ويمثـل تراجـع دور جامعـة الـدول العربية والمسـتوى الرسـمي 
العـربي في التعاطـي مع القضية الفلسـطينية مـن أكر التحديـات التي تواجه القضية الفلسـطينية، 
والجيـل الجديـد الـذي سـيبني مشـاريعه ومبادراتـه عـى حالـة مشـوهة وضعيفة أمام سياسـات 

الاحتـال الإسرائيـي عـى الأرض15.

لم يتوقـف الأمر عى السـلطة الفلسـطينية، بل حـاصر الاحتال الإسرائيي مسـارات التمويل 
وقنواتـه الموجهـة للفصائـل الفلسـطينية، باعتبارهـا صاحبة مـشروع المقاومة والحاميـة له، وطور 
الاحتـال الإسرائيـي أدواتـه في محاصرة مصادر التمويل لهذه الفصائل عر توسـيع عمل الموسـاد 
ليطـال مراقبـة الجمعيـات الخيرية والمؤسسـات الدولية الرسـمية، خارج مجتمع المانحن الرسـمي 
التـي توجـه مسـاعداتها تحديـدًا إلى قطـاع غـزة، باعتبـاره كيانًـا معاديًـا تسـيطر عليـه حماس تحت 
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سـلطة الأمـر الواقـع، وقـد لاحظنـا أن عمـل الموسـاد في السـنوات العـشر الأخـيرة اتخذ مسـارًا 
ناعـاً في الخـارج، لتوجيـه التهم وتلفيقها لعشرات المؤسسـات في السـاحة الأوروبيـة والأميركية 
والآسـيوية، أدى إلى إغـاق الكثـير منهـا أو تخـوف المانحـن من توجيه مسـاعداتهم لهـا، حتى لا 
يطالهـم الحظـر أو الماحقـات القانونية الباطلة، فيـا راقب الاحتال الإسرائيـي كل مداخل المال 
الفلسـطينية مـن شركات صرافـة أو تحويات بنكيـة أو تعامات للتجار، لينتقـل هذا التحدي إلى 
الجيـل z الـذي بـدا يعـاني من شـح الموارد الماليـة المسـاعِدة، لاسـتمرارية الفعل المقاوم مـن ناحية 

و تعزيـز صمـود الجيـل الجديـد عـى أرض الواقع من ناحيـة ثانية.

لعـب الحصـار المالي المشـدد عى السـلطة الفلسـطينية والفصائل سـواء جماعات أو أفـراد دورًا 
مهـاًّ في تعطيـل الخطـط الفلسـطينية لإنشـاء اقتصـاد مقـاوم ومسـتقل غـير مرتبط بالمقـام الأول 
بالاحتـال الإسرائيـي، وانعكـس ذلك عى تفكك النظام السـياسي الفلسـطيني نظـرًا لاختاف 
مصـادر التمويـل، وجنـوح العديـد مـن الأطـراف عـن حالة الإجمـاع الوطنـي، وعدم إنشـاء أي 
مظلـة سياسـية قويـة تخـدم الفلسـطينين ضمـن مبـادرات حقيقيـة فاعلـة، واسـتمرار الانقسـام 
السـياسي الفلسـطيني، ويضـع ذلـك الفلسـطينين أمـام مواجهة هـذا التحدي الأخطـر كأولوية 
قصـوى بالاتجـاه أكثـر إلى المشـاريع التنمويـة، التـي تزيـد مـن السـيادة الفلسـطينية عـى الأرض 

تحديـدًا في الضفـة الغربيـة سـاحة المواجهـة الحالية.

خاتمة

أمـام التحديـات الثاثـة التـي تحـاصر الوعـي بالسرديـة وحقيقة الـراع الفلسـطيني العربي 
مـع الاحتـال الإسرائيـي، وعى مسـتوى تراكم الحالة النضاليـة بخراتها وأدواتهـا، وكذلك عى 
مسـتوى أدوات ومسـارات التمويـل أمام الجيل الفلسـطيني الجديد، سـواء الحـالي -جيل Z-، أو 
القـادم، فـإن القضية الفلسـطينية سـتواجه انحسـارًا كبيًرا سـينتج عـن ضعف المبـادرات الفاعلة 
وخاصـة الفرديـة أمـام التحديـات الثاثـة، يتطلب ذلـك حلولًا عاجلـة ضمـن الإرادة والإدارة 
السياسـية الحقيقيـة لمواجهـة هـذه المرحلـة، وأهمهـا الخـروج من حالـة التيـه الفلسـطيني بتجاوز 

النخبة السياسـية المتكلسـة.
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وتظـل أهـم الأولويـات لديمومـة فعاليـة القضيـة الفلسـطينية اليـوم هـو الاسـتثار الحقيقي 
في النخـب الشـبابية الصاعـدة، أو المتوقـع صعودهـا خـال السـنوات الخمـس القادمة، كسـاحة 
جديـدة للفصائل ومؤسسـات السـلطة لتحجز حيزًا يشـكل جـدار حماية حول الجيل الفلسـطيني 
الجديـد، وإرفـاده بشـكل أكـر في مؤسسـات صناعة واتخـاذ القرار السـياسي الفلسـطيني، حيث 
لم تعـد الفصائـل الفلسـطينية سـاحة محببـة لتوجهـات الجيـل الفلسـطيني الجديـد، نظـرًا لتكلس 
قياداتهـا وضعـف رؤيتهـا السياسـية والاقتصاديـة، وكذلـك يجـب تعزيـز الوصـل أكثـر بـن 
فلسـطيني الداخـل والمهجـر، وصـولًا لدعـم حقيقـي يواجـه التحديـات السـابقة عـى مسـتوى 

حـرب السرديـات أو تراكـم الخـرات أو محـاصرة مصـادر التمويـل.
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الأزمة التونسية إلى أين: الفاعلون 
والسناريوهات المحتملة     

مصطفى عثمان الأمين1    

المقدمة

منـذ سـقوط بـن عي في ينايـر 2011 دخلـت تونـس في دوامة الانتقـال الديمقراطـي، وظلت 
تواجـه أزمـات اقتصاديـة واجتاعية وسياسـية خانقة، اتخذهـا الرئيس قيس سـعيد مررًا لإصدار 
قراراتـه الاسـتثنائية التـي بدأهـا بتجميـد مجلـس النـواب في 25 يوليـو 2021 ثـم حلـه لاحقًـا، 
متذرعًـا بمقولـة الخطـر الداهـم عـى الدولة التونسـية الذي يمنحـه غطاء لاسـتخدام الفصل 80 
من الدسـتور )حسـب تفسـيره(. وظل يصوب سـهامه تجاه الأحزاب السياسـية ويصفها بالفساد 

والعالـة الأجنبيـة وتلقـي الأمـوال من جهـات خارجية2. 

أصـدر الرئيـس قيـس سـعيد مجموعـة من المراسـيم الرئاسـية التي تمخـض عنها حـل الرلمان 
المجلـس الأعـى للقضـاء وحـل الهيئـة العليـا المسـتقلة لانتخابـات وأوقـف العمل بالدسـتور. 
شـكل الرئيـس قيـس سـعيد لجنـة وكلفها بالإعـداد لدسـتورٍ جديد، لكنـه لم يعتمد النسـخة التي 
أعدتهـا اللجنـة، بـل قـام بإدخـال تعديـات جوهرية عليهـا مما دعا بعـض أعضائها أن ينسـحب 
منهـا ويتـرأ ممـا قدمه قيس سـعيد، والبعض الآخـر وصفها بأنها لا تمت للمـشروع الأول بصلة3. 
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قـدم سـعيد النسـخة المعدلة لاسـتفتاء رغم معارضـة غالبية الأحزاب التونسـية. ثم قـام الرئيس 
بإصـدار قانـون انتخـاب معدل بمرسـوم رئاسي أيضًـا، ألغى بموجبـه القوائـم الانتخابية الحزبية 
وأقـر الترشـيح الفـردي فقـط. رغـم المعارضـة الكبيرة جـرت الانتخابـات في 17 ديسـمر 2022 

ا، مـا حدي ببعـض الموالن لسـعيد وصفهـا بالفضيحة.  وشـهدت إقبـالًا ضعيفًـا جدًّ

رغـم إجمـاع التونسـين عـى تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتاعيـة والسياسـية في ظـل 
العشريـة التـي أعقبـت قيـام الثـورة، إلا أنهـم ينقسـمون في توجيـه اللـوم وتحميل المسـؤولية لمن 
أوصـل البـاد لهـذا الوضـع الـذي تعيشـه. جـزء مهم مـن التونسـين يحملـون منظومـة 14 يناير 
أي منظومـة الثـورة، المسـؤولية عـن الـتردي الاقتصادي والاجتاعي والسـياسي الـذي حدث في 
تونـس في السـنوات الأخـيرة، ويسـاند رئيـس الجمهوريـة في إجراءاتـه التـي اتخذهـا لإنهـاء هذه 
المنظومـة، بينـا جـزء مهـم آخـر لا يعتـر المنظومـة مسـؤولة عـن الأوضـاع المزريـة التي يعيشـها 
التونسـيون اليـوم، وفي نفـس الوقـت ينـادي بالإصـاح، ولكـن يرفـض رفضًـا قاطعًـا المسـاس 
بمنظومتـه ويعتـر أن اسـتهدافها مـن قبل رئيس الجمهوريـة إنا هو عملية إجهـاض للديمقراطية 

الوليدة.  التونسـية 

في هـذا البحـث عـن الأزمـة التونسـية نبحـث عـن الفاعلـن الرئيسـين في الأزمة مـن داخل 
وخـارج تونـس. ومـا الأدوار التـي يلعبهـا كل منهم؟ وهل هناك قواسـم مشـتركة بـن الفاعلن 

في الداخـل والخارج؟

أولًًا: مميزات تونسية

تميزت تونس بثاث مزايا لا نجدها في معظم الدول العربية: 

1. إبعاد الجيش عن السياسة )نسبيًّا(

 منـذ اسـتقال الجمهوريـة عـام 1956م لم يعـرف عـن الجيـش التونـي قيـادة الانقابـات 
العسـكرية. لكـن السـؤال هنـا إذا انقلـب رئيـس الجمهوريـة المنتخب عى الدسـتور الذي أقسـم 
عليـه، هـل يقـف الجيش مع رئيـس الجمهورية المنتخب وينفذ قراراته ومراسـيمه عى المؤسسـات 
الدسـتورية ويرسـل دباباتـه ويغلـق الرلمان، أم إن مهمة الجيش أن يحمي الدسـتور؟ هذا السـؤال 
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مطـروح اليوم عى السـاحة التونسـية، فمنهم من يـرى أن تنفيذ الجيش لمراسـيم رئيس الجمهورية 
قيـس سـعيد هـو تدخـل في السياسـة، بينا يـرى آخـرون أن الجيش يقـوم بدوره المنصـوص عليه 

الدستور4. في 

2. قوة المجتمع المدني وتأثره

 ونخـص بالذكـر الاتحـاد العـام التونـي للشـغل الـذي يضـم أكثـر مـن 95 %  مـن منسـوبي 
الوظيفـة العموميـة، الـذي عجـزت حكومـات فرنسـا وبورقيبـة وبـن عـي وحكومـات مـا بعد 
الثـورة عـن احتوائـه. وقـد اسـتحقت منظـات المجتمع المـدني التونـي جائزة نوبل للسـام عام 
2015 عـن جـدارة واسـتحقاق لدورهـا في الحـوار الوطني التونـي. وما زالت منظـات المجتمع 

المـدني التونـي تـؤدي دورًا مهـاًّ في الحيـاة العامـة في تونس5.

3. غياب الًاغتيالًات السياسية إلًا نادرًا 

حيـث لم يتـم تسـجيل أي حادثـة عنـف أو اغتيـال حتـى قيـام الثـورة، إلا مرة واحـدة، عندما 
اغتيـل معـارض بورقيبـة الكبـير، صالـح بـن يوسـف، في فرانكفـورت بألمانيـا عـام 1961 م، أما 
بعـد الثـورة فحدثـت اغتيـالات محدودة منهـا، اغتيال شـكري بلعبـد ومحمد الراهمي، ولم تسـند 
لأي مـن المكونـات السياسـية المعروفـة أو جهـة محددة بواسـطة محكمـة قانونية حتى الآن، سـوى 

اتهامـات وجهـت لخصوم سياسـين ولعنـاصر الإرهـاب في تونس6.

4. التجانس وغياب القبلية

يتميـز المجتمـع التوني بتجانسـه وغياب العشـائرية والقبليـة والطائفية السياسـية كا في دول 
مثـل: لبنـان والعـراق7، مـع ارتفـاع نسـبة التعليـم واتسـاع دائرة حقـوق المـرأة وتمكينهـا. إلا أنه 
توجـد في تونـس نـوع من الجهويات والعروشـيات قد تشـكل نمطًا مـن القبيلـة، إن لم يتم الانتباه 
لهـا يمكـن أن تـؤدي إلى تصدعـات واضطرابـات اجتاعيـة وسياسـية، إضافـة إلى حـدة الخاف 

الأيديولوجـي مـا بـن تيـاري العلانيـة واليسـار من جهـة والتيار الإسـامي من جهـة أخرى8.

الحكومـات التـي أعقبـت الثـورة )2011( كانـت حكومـات ائتافيـة. خليـط عجيـب مـن 
التحالفـات، مثـل تحالـف النهضـة مـع نـداء تونـس بقيـادة الباجـي قايـد السـبي الـذي يعتـر 
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امتـداد لنظـام بـن عـي9. وتحالـف النهضـة مـع حـزب قلب تونـس بقيـادة نبيـل القـروي المتهم 
بالفسـاد. رغـم أن النهضـة قـد تكـون قـد أقدمـت عـى هـذه التحالفـات سـعيًا وحرصًـا منهـا 
عـى الاسـتقرار وتجنـب مـا حـدث في مـر، إلا أن قطاعًا واسـعًا من التونسـين يعزون الفشـل 

السـياسي والاقتصـادي والاجتاعـي في عشريـة مـا بعـد الثـورة لهـذه التحالفـات10. 

ثانيًا: أطراف الأزمة الداخلية

- الطيرف الأول: رئيـس الجمهوريـة قيـس سـعيد والقـوى المسـاندة لـه )مدنية وعسـكرية(، 
وتعتـر أهـم أطـراف الأزمـة الداخليـة. فبجانـب أنـه رئيـس منتخب، مدعـوم من القـوة الأمنية 
والعسـكرية، فقد وقفت معه غداة 25 يوليو2021 العديد من الأحزاب والمنظات والشـخصيات 
المؤثـرة، ومجموعـات مـن الشـباب، التي تحمّل قوى المعارضة مسـؤولية الفشـل خـال عشرية ما 
بعـد الثـورة، وتـرى في قـرارات الرئيـس قيس سـعيد الحل للمشـاكل التـي تعانيهـا تونس. ومن 
أسـبابها أيضًـا الخصومـة الأيدلوجية مع النهضـة11، والأزمـة الاقتصادية والاجتاعيـة الخانقة12. 
لكـن سرعـان ما بدأ الجميع بالخروج من مسـار سـعيد الأحـادي، بل ومعارضته أشـد المعارضة، 
لذلـك نسـتطيع أن نقـول إن كل الأحـزاب والشـخصيات والتيـارات الرسـمية الوازنـة تعارض 
سـعيد الآن في مقابـل التأييـد الشـعبي لـه. أما الرئيـس قيس سـعيد فيمي في قراراته ومراسـيمه 
الدسـتورية ويديـر الشـأن السـياسي بعقليـة التحـدي والمعادلـة الصفريـة. ويرفـض أي حوار مع 
معارضيـه ويتهمهـم بالفسـاد والعالـة، وكل مـن يرفـض القبـول بـا يدعـو إليـه حتـى وإن كان 
الاتحـاد العـام التونـي للشـغل أو جمعيـة القضاة، وحتـى اللجنة الاستشـارية للدسـتور التي قام 

بتعيينهـا هو غير مسـتعد لمجـرد الاسـتاع إليها13.

- الطيرف الثياني في الأزمـة الداخليـة: كتلـة معـارضي قـرارات الرئيـس قيـس سـعيد منذ 25 
يوليـو 2021، وأهـم مكونـات هـذه الكتلـة هـم أحـزاب الرلمـان الذي قـام الرئيس قيس سـعيد 
بتجميـده في 25 يوليـو 2021 ثـم حلـه. لم ينجـح أي حـزب في نيـل الأغلبيـة الرلمانيـة المطلقـة، 
فأصبـح الرلمـان فسيفسـاء مـن أحـزاب وتيـارات مختلفـة، تتنـازع وتتقاتـل فيـا بينهـا ممـا أعطى 
صـورة سـيئة للديمقراطيـة الرلمانية. كانت نتائج الانتخابات التشريعية التونسـية 2019 انعكاسًـا 
لكفـران قطاعـات واسـعة من التونسـين وفقدانهم الثقـة بالأحزاب السياسـية، فقد نالت سـبعة 
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أحـزاب معظـم المقاعـد مـا مجموعه 179 مقعـدًا من جملة مقاعـد الرلمان 217 14. وجاءت حسـب 
ترتيـب الأغلبيـة كالآتي: حركـة النهضـة 52 مقعـدًا، حـزب قلب تونـس 38 مقعدًا، حـزب التيار 
الديمقراطـي 22 مقعـدًا، حـزب ائتـاف الكرامة 21 مقعدًا، الحزب الدسـتوري الحـر 17 مقعدًا، 
حـزب حركـة الشـعب 15 مقعـدًا، وحـزب تحيـا تونـس 14 مقعـدًا. وبقيـة المقاعـد الــ 38 كانت 
مـن نصيـب أكثر مـن عشرة أحـزاب ومجموعات مسـتقلة15. تنتمي هـذه الأحزاب لقـوى الثورة 
وقـوى مـا قبـل الثـورة ولأيدولوجيـات مختلفـة، ممـا جعـل من الرلمان سـاحة للشـتم والسـباب 

والعـراك، اسـتغله الرئيـس قيـس سـعيد في إجراءاته الاسـتثنائية التـي بدأها بتجميـد الرلمان.

انتظمـت الأحـزاب والقـوى المعارضة لإجـراءات الرئيس قيس سـعيد في كتلتـن، ما يعكس 
فشـلها في إيجـاد إطـار كي جامـع، رغـم اتفاقهـا عـى معارضـة قـرارات الرئيـس قيـس سـعيد. 
الكتلـة الأولى هـي كتلـة جبهـة الخاص الوطني بقيادة نجيب الشـابي المسـنودة من قوي سياسـية 
مثـل حركـة النهضـة وحزب قلـب تونس وائتـاف الكرامـة ومواطنون ضد الانقـاب. والكتلة 
الثانيـة تكتـل الأحزاب الاجتاعية الذي يضم خمسـة أحـزاب يتقدمها الحزب الجمهـوري والتيار 
وحـزب العـال. رغـم أن مـا كان يحـدث في الرلمـان التونـي كان يشـوه الديمقراطية والمارسـة 
الرشـيدة لهـا، إلا أنـه ليـس مـررًا للرئيس سـعيد ليقـوم بإجراءاتـه الاسـتثنائية، وبإلصـاق التهم 
بالأحـزاب السياسـية، فهـو نفسـه كان جـزءًا ممـا كان يجـرى في الرلمـان، فالحكومة التي أسـقطها 
سـعيد هـو الـذي كلـف رئيسـها هشـام المشـيي16. ومؤخـرًا اتضـح للكثيرين من مؤيـدي قيس 
سـعيد خطـأ هـذا الطريـق الـذي يسـير فيـه، فانفضـوا مـن حولـه وانضمـوا للقـوى المعارضـة 

لإجراءاتـه. صحيـح أن لسـعيد شـعبية كبـيرة في الشـارع الشـعبي لكنها بـدأت بالتقلص.

- الطيرف الثاليث في الداخل: الاتحاد العام التوني للشـغل، مع بداية الإجراءات الاسـتثنائية 
اتخـذ الاتحـاد موقفًـا داعـاً لهـا، فـكل قراراتـه وبياناته كانـت تصب في دعـم هذا الموقـف. لاحقًا 
حـاول أخـذ موقفًـا وسـطًا مـن الإجـراءات التـي اتخذهـا الرئيـس. فهـو يدعـم الإجـراءات 
الإصاحيـة لكنـه يرفـض انفراد الرئيـس باتخاذ القـرارات. وقبل الانتخابات الأخير17 ديسـمر 
2022 انتقـد علنـًا بعـض بنـود الدسـتور الـذي نـشره الرئيـس قيـس سـعيد، لكنـه ترك لمنسـوبيه 

حريـه التصويـت مع أو ضد الدسـتور الجديد. بعد تدهـور الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسـعار 
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وعـدم مشـاورة سـعيد لاتحـاد بـدأ الأخير يأخذ مسـافة أبعـد. وفي تطـور جديد لمواقـف الاتحاد 
نقلـت إذاعـة الديوان التونسـية تريًحـا للأمن العام لاتحاد التوني للشـغل نـور الدين الطبوبي 
انتقـد فيـه خيـارات الرئيس قيس سـعيد، مضيفًا أن المسـار الـذي يتبعه الرئيـس يكتنفه الغموض 

أمـر مرفوض17.  وهو 

- الطيرف الرابيع: مؤسسـة الجيـش التونـي، فرغم أنـه الآن يبـدو داعاً لإجـراءات الرئيس 
في الظاهـر ممـا جعـل البعـض يتهـم الرئيس قيس باسـتغال مؤسسـة الجيـش لصالحـه، في مخالفة 
للدسـتور الـذي يقـي بإبعادهـا عـن السياسـة، إلا أن تاريـخ الجيـش التونـي يمكـن أن يعطي 
ا، لكنـه  إشـارات أخـرى. فهـو ليـس ككثـير مـن الجيـوش العربيـة، دوره السـياسي محـدود جـدًّ
في اللحظـات الحاسـمة التـي يـرى فيهـا ضرورة الاسـتجابة لمطالـب الجاهـير18 يسـاهم بفاعليه 
ويسـاعد في الانتقـال السـلمي للسـلطة. حـدث هـذا في نهاية عهد الرئيس السـابق زيـن العابدين 

عي19. بن 

 هـذه الفواعـل الرئيسـية الأربعـة هـي أهـم الفواعل مـن الداخـل التوني في الأزمـة الحالية. 
هنالـك فواعـل مسـاعدة مهنيـة أو ثقافيـة مثل المجلـس الأعى للقضـاء، الذي دخـل في إضراب 
بعـد فصـل رئيـس الجمهوريـة لسـبعة وخمسـن قاضيًـا بتهمـة الفسـاد بـدون اتبـاع الإجـراءات 
القانونيـة التـي يجـب إتباعهـا ودون إتاحـة الفرصـة لهـم للتظلم أمـام الأجهـزة القانونيـة العليا.

ثالثًا: الأطراف الخارجية في الأزمة التونسية 

رغـم أن تونـس بلـد صغـير لا يوجـد به نفـط، يعتمـد عى الزراعـة والسـياحة، إلا أنـه يتميز 
بموقعـه الجغـرافي عـى البحر الأبيض المتوسـط، وليسـت لديه مشـاكل حدوديـة أو قبلية مع دول 
الجـوار20، وأهـم مـا يميـزه سياسـيًّا في هـذا العـر الحديـث أنـه مهـد ثـورات الربيع العـربي21. 
لقـد اسـتطاعت القـوة المناهضـة لثـورات الربيـع العـربي )إقليميًّا ودوليًّـا( أن تفشـل الثورات في 
جميـع دولهـا باسـتثناء تونس، حتـى أصبح يطلق عـى تونس الناجـي الوحيد أو التجربـة الوحيدة 
ا أن القـوى المناهضـة لثـورات الربيـع العربي  الناجحـة مـن تجـارب الربيـع العـربي. واضـح جـدًّ
كانـت تتحـن الفـرص، وتبحـث عـن المـررات لإجهـاض الثـورة التونسـية. ولقـد وجـدت في 
الفشـل السـياسي والاقتصـادي والاجتاعـي لحكومـات مـا بعـد الثـورة، وفي القـوى السياسـية 
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الداخليـة التـي هـي امتـداد لنظـام ما قبـل الثورة مثل الحـزب الدسـتوري الحر، عوامل مسـاعدة 
للتدخـل في الأزمـة التونسـية والعمل عـى إجهاضهـا الثورة22.

أمـا القـوى الخارجيـة الأخـرى فهي تلـك القـوى الإقليمية والدوليـة المناوئة لما يسـمى بقوى 
الإسـام السـياسي ممثـاً في حزب حركة النهضـة. ورغم الجهود الكبيرة التـي بذلها حزب النهضة 
لتخفيـف حـدة الاحتقـان الأيديولوجي في السياسـة التونسـية، والتنازلات الكبـيرة والتحالفات 
مـع قـوى لا تنسـجم معها في المبادئ الأساسـية، ظلـت النهضة هدفًـا للقوى الخارجيـة المناهضة 
لتيـار الإسـام السـياسي، ووجدت هذه القوى مجـالًا خصبًا في إخفاقـات العشرية الأولى وحملت 
مسـؤوليتها لحركـة النهضـة، كا وجـدت رافعة داخلية مسـاندة ممثلة في بعض الأحـزاب والقوى 
اليسـارية المناهضـة للتيـار الإسـامي. وممـا تقـدم يمكننـا أن نرصد قوتـن أساسـيتن فاعلتن في 
الأزمـة التونسـية همـا: القـوى المناهضة لثـورات الربيع العربي ولتيار الإسـام السـياسي والقوى 

الداعمـة لها.

1. القيوى المناهضية لثيورات الربيع العربي: وهي القـوى المحافظة إقليميًّـا، وفي مقدمتها دولة 
الإمـارات العربيـة المتحـدة. قادت هـذه الدول جهود إجهـاض ثورات الربيع العـربي، وتدخلت 
في تونـس مسـتفيدة مـن فشـل حكومـات ما بعـد الثـورة، وعملت عى إفشـال محـاولات الوفاق 
بـن الأحـزاب والقـوى الثوريـة، ودعمـت الانقسـامات بـن الأحـزاب والقـوى السياسـية، 
وعـززت روح الثـأر والانقـاب لدى رئيـس الجمهورية، وقدمـت له الوعود بالدعم والمسـاندة. 
وتنـدرج في هـذه القـوى عـى المسـتوى الدولي فرنسـا التي شـهدت مواقفهـا تذبذبًـا واضحًا تجاه 
الثـورة التونسـية منـذ سـقوط بـن عـي23. وفي البيان الـذي أصدره قـر الإليزيه في 7 أغسـطس 
2021 بعـد إجـراءات الرئيـس قيـس سـعيد في 25 يوليو 2021 عـر الرئيس الفرنـي ماكرون عن 

اسـتعداد فرنسـا للوقـوف بجانـب تونـس من أجل الحفـاظ عى سـيادتها والدفاع عـن حريتها مما 
اعتـر دعـاً واضحًـا للرئيس قيس سـعيد.

وجـدت هـذه القـوى الخارجيـة امتـدادات داخليـة لدعـم هـذه التوجهـات مثـل الحـزب 
الدسـتوري الحـر. فقـد ورد في وثيقـة نشرهـا مركـز الإمـارات للسياسـات مؤرخـة في الأول 
مـن يونيـو 2017، بعنـوان الاسـتراتيجية الإماراتيـة المقترحـة تجـاه تونـس، تضمنت الإشـارة إلى 
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"الحـزب الدسـتوري الحـر" باعتبـاره يضـم المجموعات التـي لا تزال تحافـظ عى الوفـاء للرئيس 
السـابق بـن عي24.

هـذه القـوى المناهضـة لثـورات الربيـع العربي تسـتهدف أيضًـا التيار الإسـامي أو مـا أطلق 
عليـه تيـار الإسـام السـياسي، والمعنـي بـه في الأسـاس جماعـة الإخـوان المسـلمن. تصنف هذه 
الجاعـة لـدى عـدد مـن الـدول بأنهـا جماعـة إرهابية وتحـارب أو تقـى أينا وجـدت أو وصلت 
إلى الحكـم. وتعتـر النهضة )القوة السياسـية الرئيسـية في تونـس ما بعد الثورة( المسـتهدف الأول 
بهـذه الحملـة. وتقـف فرنسـا مع هذه الحملـة وتدعمهـا، خاصة مع الحملـة التي يقودهـا الرئيس 
ماكـرون داخـل فرنسـا لمحاربة ما أسـاه الإسـام المتطرف. ورغـم جهود النهضـة للتخفيف من 
حـدة الاسـتقطاب الأيديولوجـي السـافر في أوسـاط القـوي السياسـية، إلا أن القـوى الخارجية 
ممثلـة في الإمـارات وفرنسـا وجدت في قوى اليسـار المتشـدد مطيـة للدفع بمزيد من الاسـتقطاب 

الأيديولوجي في السـاحة السياسـية التونسية.

2. القوى الداعمة لثورات الربيع العربي

دعمـت كل مـن تركيـا وقطـر حركـة الشـعوب في إطـار مـا سـمي بثـورات الربيـع العـربي، 
ولتركيـا مواقـف واضحـة في ذلـك، وانعكـس هـذا الموقـف في تونـس. فقـد أوردت بعـض 
التقاريـر عـن الدعـم الـذي تجـده حركـة النهضـة مـن تركيا وقطـر إلا أن حركـة النهضـة لم تؤكد 
هـذا الدعـم25. رفضـت تركيـا قـرارات الرئيـس قيس سـعيد بتجميـد الرلمان. إذ علـق المتحدث 
باسـم الرئاسـة إبراهيـم قاللـن قائاً: "نرفـض تعليق العمليـة الديمقراطية وتجاهل إرادة الشـعب 
التونـي الصديق والشـقيق، ونديـن المبادرات التي تفتقر للشرعية الدسـتورية والدعم الشـعبي، 

ونعتقـد أن الديمقراطيـة التونسـية سـتخرج أقوى".

كـا أبـدت وزاره الخارجيـة التركيـة قلقها البالغ جـراء تجميد عمل الرلمـان في تونس وأعربت 
عـن أملهـا في إعـادة إرسـاء الشرعيـة الديمقراطيـة، في إطـار أحـكام الدسـتور التونـي بـأسرع 
وقـت، وبـدوره أكـد الرئيـس التركـي رجب طيـب أردوغـان في اتصـال هاتفي لنظـيره التوني 
قيـس سـعيد أن اسـتمرار الرلمـان بأعالـه رغـم كل الصعوبات أمر مهـم للديمقراطيـة في تونس 

والمنطقة26. 
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هنالـك دول أخـرى مهمـة في المنطقـة وعـى المسـتوى الدولي مثـل الجزائـر وإيطاليـا وأوروبا 

والولايـات المتحـدة الأميركيـة، إلا أن مواقفها غير حاسـمة تجـاه دعم هذا الطـرف أو ذاك، وربا 

مـع تطـور الأحـداث تتضـح مواقفها أكثـر. الولايـات المتحدة دولة مهمة بالنسـبة إلى الاسـتقرار 

في تونـس خاصـة الجانـب الاقتصـادي. أمـا الجزائر فلهـا عاقـات حدودية وتاريخية مـع تونس، 

ا  بالإضافـة إلى المصالـح الاقتصاديـة المتبادلـة بـن البلديـن، مثـل الغـاز والسـياحة المؤثريـن جـدًّ

في الاقتصـاد التونـي. ومـع اسـتمرار الأزمـة مـن المتوقـع أن يكون لهاتـن الدولتـن )الولايات 

المتحـدة والجزائـر( دور مؤثر.

رابعًا: السيناريوهات المحتملة لتطوّر الأزمة التونسية 

تبدو الأزمة التونسية أمام ثاثة سيناريوهات محتملة لتطورّها خال الفترة القادمة، وهي:

السييناريو الأول: اسـتمرار الأزمـة وحالـة الانسـداد السـياسي: ويقـوم هـذا السـيناريو عـى 

تمسّـك أطـراف الأزمـة بمواقفهـا الراهنـة، واسـتمرار تعطيـل الحـوار الوطنـي. الأمـر الذي من 

شـأنه أن يطيـل أمـد الأزمـة، ويهدد المسـار الديمقراطي، ويفتـح الأبواب عى مزيـد من الأخطار 

والانقسـامات السياسـية والمجتمعية27. 

السييناريو الثياني: إطـاق حـوار وطنـي ينهـي الأزمـة ويحقّـق التوافـق: ويتطلّب نجـاح هذا 

السـيناريو توفّـر الإرادة والقناعـة لـدى أطـراف الأزمـة بأهميـة إنهـاء حالـة الاحتقان السـياسي، 

والوصـول إلى حلـول توافقيـة، تفتـح المجال أمام اسـتعادة المسـار الديمقراطـي، وتحقيق الشراكة 

 .28 الوطنية

السييناريو الثاليث: الفـوضى والاضطـراب وتهديـد وحـدة الدولـة واسـتقرارها، وبموجب 

هـذا السـيناريو يتـم تكريس الانقسـام السـياسي والمجتمعي، وتتزايـد احتالات انهيـار الاقتصاد 

الوطنـي. الأمـر الـذي يهـدّد الأمـن والاسـتقرار والسـلم المجتمعـي، ويدفـع الأمور نحـو حالة 

مـن الفـوضى والاضطـراب قـد تتطوّر لاحقًـا إلى مرحلـة من الاشـتباك والاحـتراب الداخي29.
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خامسًا: المحددات والعوامل المؤثرة في مسار الأزمة 

تـرز مجموعـة مـن المحـددات والعوامـل التـي يُتوقّـع أن تؤثـر في مسـار الأزمـة واتجاهاتهـا 
المسـتقبلية وترجّـح فـرص أيٍ مـن السـيناريوهات المحتملـة، ومـن أهمهـا:

خييارات الرئييس ومؤيدييه وسيلوكهم في إدارة الأزمية: فخيـارات الرئيس ومؤيديـه المعلنة، 
حتـى اللحظـة، تدفـع باتجـاه مزيد مـن التصعيد وتعقيـد الأزمة. حيث يتمسّـك الرئيس بمسـاره 
وإجراءاتـه الاسـتثنائية التـي يصفهـا معارضـوه بالانقـاب عـى الدسـتور وإجهـاض المسـار 
الديمقراطـي. ويرفـض الرئيـس بصـورة قطعيـة التراجـع عن أي مـن خطواته، ويغلـق الأبواب 

عـن فتـح أي قنـوات حـوار مـع معارضيه30. 

إضافـة إلى ذلـك، فـإن إجـراء الاسـتفتاء عـى الدسـتور وإقـراره دون توافـق وطنـي، خـال 
الفـترة الماضيـة، أسـهم في تعقيـد الأزمـة وزاد مـن الصعوبـات التـي تواجـه فـرص حلّهـا. وزاد 
ا،  الأزمـة تعقيـدًا الانتخابـات الرلمانيـة التـي تمـت في 17/ 2022/12، في ظـل إقبـال ضعيف جدًّ
ومقاطعتهـا مـن قبـل معظـم الأحـزاب حيـث أعلنـت "جبهـة الخـاص" إنهـا تـأتي في سـياق ما 

أسـمته "المسـار الانقابي".

وبمـوازاة خيـارات الرئيـس التـي تـكاد تكـون مغلقـة، بـرزت في الأشـهر الماضيـة انتقادات 
لمواقفـه وأدائـه، مـن أقـرب مستشـاريه ومن الحلقـة الضيقـة المحيطة بـه، حيث اسـتقال عدد من 
أهـم مستشـاري الرئيـس، وتنصّـل أعضاء بـارزون في اللجنة المكلفـة من الرئيس بإعداد مسـودة 
الدسـتور الجديـد، مـن النسـخة التي عُرضت في الاسـتفتاء، وأكـدوا أنها تخالف تلـك التي أقرتها 

اللجنـة المكلّفة31.

موقيف المؤسسية العسيكرية مين مسيار الأزمية: نـأت المؤسسـة العسـكرية بنفسـها، حتـى 
اللحظـة، عـن التدخـل في الأزمة السياسـية الحالية بن الرئيـس ومعارضيه، انسـجامًا مع العقيدة 

التـي تبنتهـا طـوال العقـود السـابقة بالحيـاد وعـدم التدخل في الشـأن السـياسي. 

وعـى الرغـم مـن الانتقـادات التـي وجّهها بعـض معـارضي الرئيس للمؤسسـة العسـكرية، 
عـى خلفيـة تنفيذهـا للقـرارات الصـادرة عنـه في سـياق ما يصفونـه بالمسـار الانقـابي، واعتبار 
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ذلك شـكاً من أشـكال الانحياز والتدخل في الشـأن السـياسي، فإن المرجّح أن تواصل المؤسسـة 
العسـكرية سياسـة الحيـاد والنـأي بالنفس عن الانخـراط في الأزمـة الراهنة، ما لم تطـرأ تطورات 

خطـيرة تهدّد وحـدة الباد واسـتقرارها32.

موقيف الًاتحياد العيام التونيي للشيغل: "اتخذ الاتحـاد موقفًا مـترددًا وغير حاسـم في التعامل 
مـع الأزمـة منذ بدايتها، وسـعى لإمسـاك العصا من المنتصـف، وحرص عى تعويـم موقفه الذي 
اتّسـم بالضبابية بشـكل مقصـود. فمع تحفظه عى عدد مـن إجراءات الرئيس الاسـتثنائية وتعبيره 
عـن قلقـه عـى المسـار الديمقراطي، إلا أنه تجنـّب توجيه انتقـادات واضحة"33 وقويـة لإجراءات 
الرئيـس في بدايـة الأزمـة. لكنه مؤخـرًا بدأ يتخذ مواقـف أكثر وضوحًا ونقـدًا ورفضًا لإجراءات 
الرئيـس قيـس سـعيد عـر عنهـا الأمـن العام لاتحـاد التونـي للشـغل. اشـتدت الخافات بن 
الاتحـاد والحكومـة، حيـث دعـا الاتحـاد في 2022/6/16 إلى الإضراب العـام في القطـاع العـام 
ا عـى مـا وصفه بـ"تعنـت" الحكومة وتجاهلهـا للمطالـب الاجتاعية، كا  والوظيفـة العموميـة ردًّ
تعثـرت المفاوضـات بـن الاتحـاد والحكومـة في شـهر أيلـول )سـبتمر( 2022 بخصـوص زيـادة 

أجـور الموظفـن في ظـل تزايد نسـب التضخـم في البـاد بتأثير الأزمـة الاقتصادية. 

خييارات معيارضي إجيراءات الرئييس: في ظـل الانقسـام الإيديولوجـي الحادّ بـن التيارات 
اليسـارية والعلانيـة مـن جهـة، وبـن تيـار الإسـام السـياسي ممثـاً بحركـة النهضـة مـن الجهة 
الأخـرى، لم تتمكـن الأحـزاب المعارضـة لتوجهـات الرئيـس مـن توحيـد صفوفهـا في مواجهـة 
إجراءاتـه التـي تتفـق عـى وصفهـا بـ"الانقابيـة"، الأمـر الـذي أدى إلى تشـكيل كتلتـن: الأولى 
"جبهـة الخـاص" التـي تشـارك فيهـا النهضـة وقلـب تونـس وائتـاف الكرامـة ومواطنون ضد 

الانقـاب، والثانيـة كتلـة الأحـزاب الاجتاعيـة التـي تضـمّ خمسـة أحزاب يسـارية34.

وعـى الرغـم مـن تهديد إجـراءات الرئيس للمسـار الديمقراطـي، وإلغاء الدسـتور، وتعطيل 
الرلمـان، والاجـتراء عـى المؤسسـة القضائية، فإن جميع هـذه الأخطار لم تكن كافيـة لإقناع القوى 
المعارضـة بـرورة تجـاوز انقسـاماتها وتوحيـد صفوفهـا في مواجهـة مـا تعتـره انقابًـا وتجاوزًا 
للشرعيـة الديمقراطيـة. وفيـا يتعلـق بخيـارات الكتلتـن المعارضتـن لإجـراءات الرئيـس تجـاه 
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الأزمـة، ياحـظ أنهـا تتخـذان موقفًـا إيجابيًّـا يرحّـب بفتـح حـوار وطنـي شـامل يُفـي لإنهاء 
الأزمـة واسـتعادة المسـار الديمقراطي.

موقيف الأطيراف العربيية والدوليية الداعمية للرئيس: تتبايـن دوافع الـدول الداعمة للرئيس 
التونـي. ففـي الوقـت الـذي يتأثر فيـه موقف مـر والسـعودية والإمـارات وفرنسـا بتحفّظها 
عى دور حركة النهضة وتيار الإسـام السـياسي، ورغبتها بإقصائها من مسـاحة التأثير في المشـهد 
السـياسي التونـي، فـإن الموقف الجزائـري الداعم للرئيـس التوني ينطلق في الأسـاس من رغبة 
الجزائـر بتوسـيع مسـاحة حضورهـا الإقليمـي، وتعزيـز موقفهـا في إدارة الخـاف والتنافـس مع 
المغـرب، إضافـة لمـا ذكـر سـابقًا مـن عاقـات حدوديـة وتاريخيـة واقتصاديـة تجعـل مـن الجزائر 

طرفًا أساسـيًّا ومؤثرًا في السـاحة التونسـية.

وتعبـيًرا عـن التقارب القـوي بن تونس والجزائر، اسـتقبل الرئيس التونـي في 2022/8/26 
زعيـم جبهـة البوليسـاريو في الصحـراء الغربيـة عـى هامـش مشـاركته بالـدورة الثامنـة لمنتـدى 
التعـاون الاقتصـادي الإفريقـي اليابـاني التـي انعقدت في تونس، وهو ما تسـبّب بتوتـر العاقات 
التونسـية المغربيـة. ويُاحـظ أن التأثـير الجزائـري المتنامـي في تونـس تزامن خال الفـترة الماضية 
مـع تراجـع الـدور المـري، الـذي عـرّ عنـه قـرار سـحب ضبـاط أمنيـن مرين مـن تونس، 

وكان الرئيـس التونـي أقـال ناديـة عكاشـة المقربـة من مـر من ديوان الرئاسـة التونسـية35.

ويزيـد مـن أهمية الدعم الـذي تقدّمه الجزائر للرئيـس التوني ما تمتلكه من قـدرات اقتصادية 
قويـة، فضـاً عن تمتعها بهامش اسـتقالية واسـع عن التوجهـات الأميركية. ويُاحـظ أن الدعم 
الـذي تلقـاه الرئيـس التونـي لمواقفه خال الفـترة الماضية من بعـض الأطراف العربيـة والدولية 
أسـهم في تصليـب موقفـه وتعزيـز قدرته عى التعامل مـع تحفظات بعض الأطـراف الدولية. وإذا 
مـا تـم اسـتثناء مـر، فمن غـير المرجّـح أن يطـرأ تغيير مؤثر عـى توجهـات الأطـراف الداعمة 

للرئيـس التوني خال الفـترة القادمة36.

الموقيف الميردد للولًاييات المتحيدة والًاتحياد الأوروبي: فرغـم تحفّـظ الطرفـن عـى إجراءات 
الرئيـس، فـإن مواقفهـا مـن الأزمـة أظهـرت تـرددًا واضحًـا، الأمـر الـذي جعلهـا غـير فاعلـة 
أو مؤثـرة في سـلوك الرئيـس وخياراتـه السياسـية. وقـد عـرّ الطرفـان عـن القلـق مـن تطورات 
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الأوضـاع في تونـس، ووجهـا الدعوة لاسـتئناف المسـار الديمقراطي واسـتعادة دور المؤسسـات 
المنتخبـة في أقـرب وقـت. وردّ الرئيس عى انتقـادات الطرفن بالدعوة إلى عدم التدخّل في الشـأن 

التونـي واحترام السـيادة التونسـية37.

ورغـم عـدم اسـتبعاد حصول تطوّر نسـبي في موقـف الولايـات المتحدة والاتحـاد الأوروبي، 
باتجـاه التعبـير عـن مواقـف أكثـر قـوة في نقـد إجـراءات الرئيـس، خصوصًـا فيـا يتعلـق بإجراء 
الانتخابـات الرلمانيـة نهايـة العـام 2022 )والتـي تمـت في ظـل مقاطعـة واسـعة مـن الأحـزاب 
المعارضـة( فـإن مـن غـير المرجّـح أن يصـل التغـيّر إلى مسـتوى ممارسـة ضغـوط جديـة تتجـاوز 

حـدود النصـح والتعبـير عـن القلـق وتوجيـه الدعـوات لاسـتئناف المسـار الديمقراطي.

تأثير العاميل الًاقتصيادي وتفاقيم الأزمة المعيشيية: فقد كشـف المعهـد الوطنـي للإحصاء أن 
العجـز التجـاري في الباد قفز إلى 57 في المئة خال الأشـهر السـبعة الأولى مـن عام 2022، ورافق 
ذلـك زيـادة في نسـب التضخـم ونقـص في توفّر السـلع الأساسـية وارتفـاع أسـعارها، فيا حقق 

الاقتصـاد التونـي نمـوًا بنسـبة 2.8 خال الربـع الثاني من العـام 2022 38.

وفي 2022/8/25 أعلـن محافـظ البنـك المركـزي التونـي عـدم قـدرة الاقتصـاد التوني عى 
التـدارك وتجـاوز الانعكاسـات الوخيمـة للأزمـة الصحية العالمية خال سـنة 2021 كـا هو حال 
كثـير مـن الـدول، وعـزا ذلـك إلى ضعـف هيـكي، وأكـد أنـه من شـأن تراكـم الصعوبـات لعدة 
سـنوات أن يجعـل مـن التعـافي أمـرًا أكثـر صعوبة وأعـى كلفة، مما سيتسـبب بمزيد مـن الضغوط 

عـى التوازنـات المالية39.

وعـى صعيـد الانعكاسـات الاجتاعية للواقـع الاقتصادي الصعب، شـهدت تونـس العديد 
مـن الاحتجاجـات النقابيـة والقطاعيـة، وثمـة ترقـب لنتائـج مفاوضـات الحكومة مـع صندوق 
النقـد الـدولي بخصـوص الحصول عـى قرض بقيمة 4 مليـارات دولار، حيث اشـترط الصندوق 
إجـراء إصاحـات اقتصاديـة، وقدمـت الحكومـة برنامجهـا بهـذا الخصـوص40. في تطـور آخر في 
15 ديسـمر2022م أثنـاء وجـود الرئيس قيس سـعيد في واشـنطن للمشـاركة في القمـة الأميركية 

الأفريقيـة، أصـدر صنـدوق النقـد الدولي قـرارًا بإرجاء النظـر في القرض الذي كان قـد أعلن عنه 
لتونـس في منتصـف أكتوبـر 2022، حيـث وصف وزير التجارة التوني الأسـبق قـرار الصندوق 
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بأنـه تأجيـل بطعـم الرفـض، وعـزا القـرار لعـدم قـدرة الحكومـة عـى التأقلم مـع الإصاحات 
وعـدم تبنـي الأطـراف الاجتاعية لاتفـاق والوضع السـياسي المتأزم.

وفيـا تتزايـد المخـاوف مـن اندفـاع الأمـور نحـو حالـة مـن الغضـب والانفجـار الاجتاعي 
نتيجـة تزايـد الأعباء المعيشـية، تتسـع حالـة الإحباط إزاء المسـتقبل في الشـارع التونـي، وهو ما 
عـرّ عنـه ضعـف الإقبـال عى المشـاركة في الاستشـارة الإلكترونيـة وفي التصويت عى الدسـتور 

رغـم الجهـود التـي بذلتهـا الحكومة لزيادة نسـب المشـاركة.

سادسًا: الرجيح بن السيناريوهات

في ضـوء مـا سـبق عرضـه مـن تأثـير للمحـددات عـى فـرص تحقّـق السـيناريوهات الثاثة، 
يتضـح مـا يي:

تبدو فرص السـيناريو الأول )اسـتمرار الأزمة وحالة الانسـداد السـياسي( قوية ومرجّحة في 
الوقـت الراهـن في ظـل الخيـارات الحالية لأطـراف الأزمة ومواقـف الأطراف المؤثـرة. فمن غير 
المتوّقـع حصـول تطـوّر إيجابي في مسـار الأزمة باتجـاه تفكيكها والخـروج منها، مـا لم تتوفر الإرادة 
والرغبـة الجـادّة لـدى الرئيـس ومؤيديـه للخروج مـن حالة الاحتقـان القائمة. حيـث إن الطرف 
الآخـر41، ممثـاً بالأحـزاب والأطـر المعارضـة، منفتـح عى الحـوار ويرغب بالوصـول إلى حلول 

توافقيـة تجنـّب البـاد تداعيـات ونتائج خطيرة، مـن أبرزها:

إدامـة حالـة الانقسـام والاشـتباك السـياسي، بـا أفـق قريب للخـروج من الأزمـة، وضرب 
النمـوذج الـذي قدمتـه تونـس في المنطقـة في مجـال الديمقراطيـة والإصاح السـياسي.

والسـلم  الاسـتقرار  وتهديـد  المجتمعـي،  والتاحـم  الداخليـة  الجبهـة  بتاسـك  الإضرار 
الأخطـار. مواجهـة  في  الوطنيـة  المناعـة  وإضعـاف  المجتمعـي، 

إضعـاف قـدرة الدولـة عـى مواجهة التحـدي الاقتصـادي والمعيـي، نتيجة انشـغال الدولة 
واسـتنزافها بـإدارة الأزمـة، الأمـر الـذي ينـذر بتطوّرهـا في اتجاهات أكثـر خطورة.

فتـح المجـال أمـام زيادة حجم التدخـات الإقليمية والدولية في الشـأن التونـي، الأمر الذي 
يهـدّد سـيادة الدولة ويعرّضهـا لمزيد من الضغوط والإمـاءات الخارجية.
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الإضرار بمنظومة الأمن والاستقرار الإقليمي، وزيادة حجم التوترات في المنطقة.

لا تبـدو فـرص تحقّـق السـيناريو الثـاني )إطاق حـوار وطنـي ينهي الأزمـة ويحقّـق التوافق( 
مرجّحـة ضمـن المعطيـات الراهنـة، بسـبب موقـف الرئيس السـلبي من الحـوار وجهـود التوافق 
الوطنـي، ولانقسـام مواقـف الأحـزاب المعارضـة وعدم قدرتها عـى توحيد صفوفهـا، ولضعف 
تأثـير المواقـف الخارجيـة المعارضـة لتوجهـات الرئيس وتفـرّده بإدارة شـؤون الباد. كـا أن دور 
الشـارع التونـي مـا يزال ضعيفًا وغـير مؤثر ويظهر حالة مـن الامبالاة إزاء تطـورات الأزمة42. 
ورغـم ضعـف فـرص تحققـه في الوقـت الراهن، فا شـك أن سـيناريو )الحـوار والتوافـق وإنهاء 

الأزمـة( هـو الأسـلم والأقل خطـورة. فمـن النتائج التـي تترتب عـى نجاحه:

إنهـــاء الانقســـام والاشـــتباك الســـياسي، والخـــروج مـــن حالـــة الأزمـــة، ووقـــف الاســـتنزاف - 
والانشـــغال بإدارتهـــا. 

ـــات -  ـــة الحري ـــة وصيان ـــاح والديمقراطي ـــال الإص ـــورة في مج ـــبات الث ـــى مكتس ـــاظ ع الحف
العامـــة، وتجنـّــب تكريـــس حالـــة مـــن الاســـتبداد والتفـــرّد، والحفـــاظ عـــى النمـــوذج 
ـــد  ـــة، وصم ـــة في المنطق ـــاح والديمقراطي ـــة للإص ـــه كأيقون ـــر إلي ـــم النظ ـــذي ت ـــي ال التون

ـــيرة. ـــة الأخ ـــر في الأزم ـــل أن يتعث ـــدة قب ـــترة جي لف

ــة -  ــز المناعـ ــي، وتعزيـ ــتقرار المجتمعـ ــى الاسـ ــاظ عـ ــة، والحفـ ــة الداخليـ ــن الجبهـ تمتـ
ـــدي  ـــا التح ـــة، وفي مقدمته ـــات الداخلي ـــة والتحدي ـــار الخارجي ـــة الأخط ـــة في مواجه الوطني

الاقتصـــادي والمعيـــي.

الحفاظ عى السيادة التونسية، ومواجهة التدخات الخارجية في الشأن التوني.- 

ـــدًا -  ـــربي مزي ـــي الع ـــن القوم ـــب الأم ـــي، وتجني ـــتقرار الإقليم ـــة الاس ـــز حال ـــهام في تعزي الإس
ـــات. ـــار والأزم ـــن الأخط م

ـــو -  ـــتقرارها( وه ـــة واس ـــدة الدول ـــد وح ـــراب وتهدي ـــوضى والاضط ـــث )الف ـــيناريو الثال الس
ـــة  ـــس الوطني ـــح تون ـــر إضرارًا بمصال ـــو الأكث ـــه، وه ـــه وتداعيات ـــث نتائج ـــن حي ـــر م الأخط
وبالأمـــن القومـــي العـــربي وبحالـــة الاســـتقرار الإقليمـــي. حيـــث إنـــه يتضمـــن جميـــع 
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ـــياسي(،  ـــداد الس ـــة الانس ـــة وحال ـــتمرار الأزم ـــيناريو الأول )اس ـــلبية للس ـــات الس التداعي
ـــة43. ـــار محدق ـــتقرارها لأخط ـــا واس ـــض أمنه ـــاد وتعري ـــدة الب ـــد وح ـــا تهدي ـــاف إليه ويض

وعـى الرغـم من أن التونسـين يتميـزون عن غيرهم مـن المجتمعات العربيـة بوجود منظات 
مجتمـع مـدني نشـطة وفاعلـة، ويظهرون وعيًـا متقدمًا ومسـتوى عاليًا مـن المسـؤولية والحذر من 
عواقـب اندفـاع الأمـور نحـو الانفجـار والفـوضى والاضطـراب وتهديـد وحـدة الدولـة، فـإن 

الوعـي والحـذر قـد لا يكونـان كافيـن لتجنبّ الانـزلاق نحو هـذا السـيناريو المرعب. 

والتوافـق  الحـوار  الأبـواب عـى  والمجتمعيـة، وإغـاق  السياسـية  الانقسـامات  فتكريـس 
الوطنـي، وتفاقـم تداعيـات الأزمـة الاقتصادية والمعيشـية وما تشـيعه من مشـاعر يـأس وإحباط 
تدفـع الشـباب لفقـدان اليقـن والتفكير بالهجرة خـارج الباد، كلهـا عوامل مقلقـة تجعل الأزمة 

التونسـية مفتوحـة عـى كل الاحتالات. 

وتبـدو الحاجـة ماسّـة لأن تعيـد جميـع أطـراف الأزمـة تقييـم مواقفهـا بعيـدًا عن الحسـابات 
الضيقـة والمصالـح الفئويـة، ولأن تعطـي الأولويـة لمصالح تونـس الوطنيـة، وفي مقدمتها الحفاظ 

عـى اسـتقرار الدولـة وتحقيـق التوافـق الوطني وتجنـّب الانقسـام السـياسي والمجتمعي. 

ولا شـك في أن التعامـل مـع التحـدي المسـتقبي القريب المتمثـل في نتائج الانتخابـات النيابية 
التـي جـرت في 2022/12/17، سيشـكل اختبـارًا جدّيًا لمدى رغبة أطراف الأزمـة بتجنيب الباد 
عواقـب غـير مرغوبـة. إن النتائـج الأوليـة لانتخابـات تدل عى إنتـاج برلمان ضعيـف ومتصدع 
حيـث باتـت معظـم الصاحيـات متركـزة بيـد الرئيـس، ولن يجـد الشـعب قنوات راسـخة يعر 
مـن خالهـا عـن اسـتيائه، وسـتفقد الأحـزاب السياسـية موقعهـا المؤثـر في الحيـاة الديمقراطية، 
وعندئـذ سـيبقى الشـارع المـكان الوحيد للتعبير عن الاسـتياء الشـعبي، مع ما ينطـوي عليه ذلك 

مـن تداعيات خطـيرة في السـنوات المقبلة.

الخلاصة

تتداخـل في الأزمـة التونسـية أدوار الفاعلـن في الداخـل والخـارج، إلا أن هـذا التداخـل أقل 
حـدة ممـا يحـدث في بلـدان عربيـة أخرى مثل لبنـان والعـراق والسـودان، إذ إن المجتمـع التوني 
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لـه مميـزات تجعلـه أقـدر من غيره عـى إدارة الأزمـة وتخفيف أو تهميـش حدة التدخـل الخارجي، 
وقـد حـدث هـذا في الحـوار الوطني التونـي الذي أنهـى الأزمة التـي حدثت بعد مقتل شـكري 
بلعيـد. هـذا التميـز ينبـع مـن قـوة منظـات المجتمـع المـدني وعى رأسـها الاتحـاد العـام التوني 
للشـغل، ومـن عـدم ولـوغ الجيش في السياسـة وعن تشـابه النسـيج الوطنـي التونـي. رغم كل 
ذلـك فمـن المرجـح أن تسـتمر الأزمـة حتـى بعـد الانتخابـات التي أجراهـا الرئيس قيس سـعيد 

في 17 مـن ديسـمر 2022م بـدون توافـق مع قـوى المعارضة.
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نعم هناك صراع حضارات: حضارة الاستغلال 
ضد حضارة التضامن الإنساني1

 فريد إسحاق

ترجمة الحسن مصباح

ولـد فريـد إسـحاق سـنة 1956 في ضواحـي مدينـة رأس الرجـاء الصالح في جنـوب أفريقيا، 
ويعمـل حاليًـا أسـتاذًا للدراسـات الإسـامية في جامعة جوهانسـرغ بجنوب أفريقيـا، وهو أحد 
أبـرز ممثـي التيار الإسـامي في لاهـوت التحريـر. كان ناشـطًا مناهضًا للفصل العنـري، وكان 

مسـؤولًا عـن لجنة المسـاواة بـن الجنسـن في حكومة نيلسـون مانديا.

مـن الناحيـة العلميـة تلقـى فريـد إسـحاق تكويناً مزدوجًـا. فهو خريـج المدارس الإسـامية 
التقليديـة في مدينـة كراتـي الباكسـتانية، ومـن ألمانيـا وبريطانيـا نـال تكويناً حديثًـا حيث حصل 

في هـذه الأخـيرة عـى شـهادة الدكتـوراه في هيرمينوطيقـا القرآن الكريـم في جامعـة بيرمنغهام.

وهـو مؤلـف للعديـد مـن الأعـال، منهـا: "القـرآن والتحـرر والتعدديـة" )1997(، حيـث 
يدافـع عـن فكـرة التضامـن بـن الأديان ضـد جميع أشـكال الظلـم، وكذلـك "القـرآن، تعليات 

لاسـتخدام".

نُـشرت المقابلـة أدنـاه في يونيـو 2015 في ]Quartiers XXI[، أثنـاء زيارة فريد إسـحاق للديار 
الفرنسـية التـي تعـرض فيهـا للمنـع من إلقاء بعـض محاضراته من طرف السـلطات الفرنسـية.
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ورغـم تحفظنـا عـى بعض تعبيرات المفكـر فقد حافظنا عليهـا كا وردت في صيغتها الفرنسـية 
إلا مـا تطلـب إدخـال بعـض التعديـات المرتبطـة ليتناسـب مـع طبيعـة النـص المكتـوب لكون 

ا. الحـوار كان في الأصل شـفويًّ

بصفتك ناشطًا تقدميًّا ومسلاً في جنوب أفريقيا، ما هو نهجك في لاهوت التحرير؟

أولًا، هنـاك العديـد من المسـلمن حول العالم ملتزمون بشـدة برؤية لتحرير العالم والإنسـانية. 
لكـن بالنسـبة إلى العديـد مـن النـاس في الغـرب، فإن فكـرة كونك مسـلاً تقدميًّا تعنـي أن تكون 
إلى جانـب القيـم الغربيـة والحضـارة الغربيـة. عندمـا يتـم اسـتخدام كلمـة "تقدمـي" في الخطاب 
اليسـاري، فهـذا يعنـي "تحدي السـلطة"، "تحدي الدولة"، "تحـدي الهيمنة"، "تحدي فكـرة التراتبية" 
... عندمـا يتعلـق الأمـر بالمسـلمن، فـإن كلمـة "تقدمـي" تسـتخدم بمعنـى: "كيـف تتوافـق مـع 

القيـم السـائدة في المجتمع؟". 

لذلـك غالبًـا مـا أتجنـب اسـتخدام كلمـة "تقدمـي" في السـياق الغـربي، عندمـا يتعلـق الأمـر 
بالإسـام. في السـياق السـياسي، يسـعدني تخصيـص كلمـة "تقدمـي". في سـياق دينـي، أتجنـب 
ذلـك. لأنـه في سـياق دينـي فإنـه يعنـي وجـود مسـلم فـارغ مـن جوهـره. إسـام ليـس لديه ما 

يقولـه للعـالم، إلا: "سـوف أتأقلـم، سـوف أتأقلـم ...".

يسـتند لاهـوت التحريـر عـى اثنتـن مـن المقدمـات المهمـة للغايـة. الأولى أن يفهم المـرء دينه 
وعقيدتـه مـن منظـور الهامـش والمهمشـن. والثانيـة أنـه لا يوجـد نبـي واحد مـن أنبيـاء الله جاء 
إلى العـالم وطلـب، "كيـف ننسـجم مع المجتمـع المهيمن؟"، لذلـك تنتشر فكرة أن المسـلمن مثيرو 
الشـغب. أنـا آسـف: أشـارك فكرة أن المسـلمن مثيرو الشـغب! طـوال تاريخ البشريـة، أخلّ كل 
نبـي بالنظـام القائـم. لا يـأتي الأنبيـاء ليقولـوا: أعطني مكانًـا عى مائـدة الحضارة. أعطنـي مكانًا 
عـى مائـدة النخبـة والأثريـاء". كا! إنـا يـأتي الأنبيـاء ويقلبـون المائـدة، كا فعل يسـوع المسـيح 

حرفيًّـا، بحسـب الكتـاب المقـدس. هـذا هـو أول شيء أريـد أن أقولـه، وأنا أعلم أنـه مخيف.

لكـن العديـد مـن التقدميـن حول العـالم توصلـوا إلى اسـتنتاج مفـاده أن التناقض الأسـاسي 
هـو ضـد المسـلمن والأصولية الإسـامية. إن تناقي الأسـاسي ليس ضد المسـلمن والأصولية 

الإسـامية وإنـا هو ضـد السـلطة والهيمنة والغـزو والاحتال والاسـتغال.
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منـذ سـنوات عديـدة ... وأنـا أشـعر بالخجـل قليـاً مـن هـذا ... لكـن منـذ سـنوات عديدة 
كنـت تلميـذًا وكنـا جـزءًا مـن حركـة الوعـي الأسـود. أنـا لا أغنـّي جيـدًا، لكنني سـأفعل ذلك 

أمـام الكامـيرا. كنـا نحـوم حـول مدارسـنا وماعبنـا ونحـن نغنيّ: 

الحرق والاغتصاب والقتل في الدم.

الحرق والاغتصاب والقتل في الدم.

الحرق والاغتصاب والقتل في الدم، إلى حن ظهور الثورة السوداء.

هـذا فظيـع! إنـه عنري، إن هـذا كراهية للنسـاء، إنه غير إنسـاني. هذا لا يجوز! لقـد فعلناها 
رغـم ذلـك. نعـم. هل نحـن المشـكلة؟ كا. كان الفصـل العنري لا يـزال هو المشـكلة! كانت 
اسـتجابتنا للفصـل العنـري إشـكالية للغايـة. كان ردنـا عـى الفصـل العنـري غير إنسـاني! 
كانـت شـوفينية! كان ذلـك مثـيًرا لاشـمئزاز! هـل نحـن المشـكلة؟ كا، لم نكـن نحن المشـكلة. 
كانـت ردودنـا إشـكالية. كان نظـام الفصـل العنـري دائـاً هـو المشـكلة! لـذا، فـإن التطـرف 
الإسـامي، ومشـاكل الأحيـاء المعزولـة في فرنسـا، ومشـاكل الشرق الأوسـط، ومشـاكل المئات 
والآلاف مـن الأشـخاص الذيـن يذهبـون إلى سـاحات القتـال في سـوريا والعراق هي إشـكالية 

ا. عميقـة وعميقـة جدًّ

هل هذه هي المشـكلة؟ كا. هناك المشـكلة وهناك ردود الفعل السـيئة عى المشـكلة. والسـؤال 
هـو هـل المجتمـع الغـربي مسـتعد لطرح أسـئلة جادة عـن نفسـه، فيا يتعلـق بمجمعـه الصناعي 
العسـكري، ونظامـه الاقتصـادي، القائم عى الاسـتغال والغـزو والاحتال؟ من أيـن تأتي هذه 
الأسـلحة؟ بـا في ذلـك أسـلحة داعش؟ الدول الإسـامية ليس لديهـا صناعة عسـكرية. لذا فإن 
المشـكلة بالنسـبة لي -وللكثـير مـن النـاس في أوروبـا الذيـن يعرفـون هـذا، حتى لـو لم يرغبوا في 

الاعـتراف بذلك- هـي أنهم يريـدون التهام الفطـيرة لوحدهم.

مـن ناحيـة أخـرى، يريدون كسـب المـال، وأن يكـون لديهـم اقتصاديـات مزدهـرة تقوم عى 
اسـتغال شـعوب ثلثـي العـالم، وعـى الصناعـة العسـكرية، وعـى العاقـات الاقتصاديـة غـير 
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العادلـة. ومـن ناحيـة أخـرى، يريـدون أيضًـا السـام في مجتمعاتهم. وهـذا ما لا يمكنكـم تحقيقه 
]بيـع الأسـلحة والحصـول عـى السـام[. هـؤلاء النـاس ]داعش[ هـم مـن إنتاجكم.

رغـم ذلـك، مـن الواضح أن لدي مشـكلة أساسـية في الـردود الإشـكالية للهيمنة والسـلطة، 
وهـي متأصلـة بعمـق في الوعي الغربي، وهو أن هؤلاء الأشـخاص الملتزمـن في كثير من الأحيان 
-بغـض النظـر عـن تسـميتهم، الأصوليـن أو المتطرفن المسـلمن- لديهـم نظرة كونيـة إقصائية. 
إنهـا ليسـت رؤيـة للحريـة، وليسـت رؤية للتحـرر. نظرتهـم إلى العالم أكثـر من بغيضة! لـذا أفهم 
أنهـا رد فعـل عـى الإمريالية والاحتال والاسـتعار. لكن في الوقت نفسـه، فإننـي لا أتقبل هذه 

الرؤية.

بصفتـي مـن لاهوتيـي التحريـر، عـيّ أن أفهـم إيـاني مـن الهوامـش، مـن خـال التاهي مع 
الهوامـش. ولهـذا السـبب في بلـد مثـل فرنسـا، مـن المهـم، عـى مـا أعتقـد، أن يناضل المسـلمون 
مـن أجـل قضاياهـم، ولكـن أن يفهمـوا في الوقـت نفسـه أن قضاياهـم مرتبطـة بمجتمـع أكـر، 
وأنهـم ليسـوا وحدهـم الذيـن يتعرضـون لاسـتغال، وأن الحضارة الغربيـة والقـوى الغربية لا 
تشـن حربًـا عـى الإسـام بالأسـاس. إنهم يحاربـون المسـلمن، لأن المسـلمن يقاومونهـم. لكن 
الحـرب هـي عـى نطاق أوسـع ضد الفقراء، ضد المهمّشـن. وهـم يفعلون اليء نفسـه في أميركا 
الاتينيـة، وفي الفلبـن. إنهـم يفعلـون اليء نفسـه في كل جزء مـن العالم يريدون السـيطرة عليه. 
لذلـك يجـب عى المسـلمن أن يتعلّمـوا كيف يتعاونـون مع الآخريـن، وألّا يقنعوا أنفسـهم بأنهم 
الضحايـا الوحيـدون. الانغـاق عـى حالـة الضحيـة شيء رهيـب. لقد رأينـا ما فعله هـذا النوع 
مـن الانغـاق باليهـود. لقـد جعلهـم ينجرفـون نحـو الـذات المغلقـة والمتمركـزة حـول الذات. 

ومـن المرجـح أن يفعل المسـلمون اليء نفسـه.

لكـن الديـن الرسـالي هـو الـيء الـذي يقـول الحقيقـة للسـلطة. إنـه يتحـدث عـن الحقيقـة 
للسـلطة داخـل المؤسسـات الإسـامية، ويتسـاءل عـن كيفيـة معاملـة المسـلمن لأقلياتهـم في 
البلـدان التـي يسـيطرون عليهـا، مثل باكسـتان عى سـبيل المثال، ويتسـاءل كيف تعامل باكسـتان 
المسـيحين في مجتمـع مسـلم وكيـف نتعامـل مع النسـاء. الدين الرسـالي هو موقف، ونهـج ينحاز 



221

لكإلإسيمللماالنتيااجالنتياالاانبيوفلّظلنتياالا بتيلللادلجيلي

للمهمّشـن ولا يسـعى إلى فـرض نظـام دينـي عى حسـاب نظام ديني آخـر، بنفـس الطريقة التي 
يتم بهـا باسـم الحضـارة الغربية.

أي وعي يحتاجه المسلمون في فرنسا؟

إذا كانـت هنـاك كلمـة واحـدة تلخـص المسـيحية، فهـي بالتأكيد "محبة"، والمسـيح هو تجسـيد 
للحـب، باعتبـاره الشـخص الـذي بـذل حياتـه لتخليص البشريـة، عى حـد تعبير المسـيحية. إذا 
كانـت هنـاك كلمـة يمكـن أن تميز الإسـام عـى أفضل وجـه، فهي كلمـة "العدل". إنهـا فكرة أن 
الله خلـق العـالم بالحـق. فكـرة أن الله خلـق السـاوات والأرض بالحـق، وأن كل نفـس تسـتحق 

أجرهـا العـادل، وألا تُضطهد.

ا بشـأن هـذا، أن  إذن هـي فكـرة مقاومـة القهـر. ولكـن مـن المهـم أيضًا، والقـرآن واضح جدًّ
مسـؤوليتنا هـي الوقـوف كشـهود لله في السـعي لتحقيق العدالـة. وقد يمكن أن يكـون ذلك ضد 

أنفسـنا. إذن فالعـدل ليـس للقبيلة، العدل للمسـلمن.

لذلـك في القـرآن، فـإن محك العدالـة ليس ما إذا كنت سـتنهض للدفاع عـن حقوقك، الجميع 
ا القيـام بذلك. لكـن الاختبـار القرآني  يفعلـون ذلـك، إنـه يـأتي بشـكل طبيعـي، ومـن الجيد جـدًّ
لالتـزام بالعدالـة هـو ما إذا كان بإمكانك أن تقف شـاهدًا لله سـعيًا لتحقيق العدالـة عندما يكون 

ذلك ضد نفسـك.

في السـياق المحـي وهـو السـياق الخاص بالمسـلمن، كيف يمكننـي أن أعارض أفـكار الهيمنة 
السـائدة، وأتماهـى مـع الفلسـطينين، ومـع المهاجريـن الآخريـن في الغيتوهـات؟ كيف سـأفعل 
ذلـك؟ هـذا هـو التحـدي الخارجـي. وفي الوقـت نفسـه كيـف أواجه التحـدي الداخـي؟ كيف 
أتـرف كرجـل في مواجهـة النسـاء؟ لأن كل واحـد منـا لديه القـدرة عى أن يكـون مظلومًا وأن 
يصبـح ظالًمـا في الوقـت نفسـه. القهـر ليـس مـن اختصـاص البيض. القهـر ليس مـن اختصاص 

الغربية. الحضـارة 

ا حـر الـشر بالنازيـن... لا ولا.  تحدثـت حنـة أرنـدت عـن تفاهـة الشر. مـن الغريـب جدًّ
كل واحـد منـا هـو في الوقـت نفسـه في موقـع المهيمِـن أو المهيمَن عليه. لـذا في رأيي، فـإن الفكرة 
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الإسـامية المتمثلـة في الوقـوف كشـهداء لله في السـعي لتحقيـق العـدل عندما يكون ضد أنفسـنا 
مها للشـباب. هـي الفكـرة الاهوتيـة الأكثر أهميـة، والتـي أود أن أقدِّ

التمـرد والاحتجـاج. الاحتجاج، ليـس بالمعنى الضيق للمصطلح، أي مـن أجل الذات فقط. 
لكـن واجبـي هـو البحـث با هـوادة عن مـررات أوسـع، والبحث عن الأشـخاص المهمشـن 
الآخريـن في المجتمـع، وأن أتماهـى معهـم، وأتعـاون معهـم. هـذا مـا يجعلنـا في النهاية بـشًرا: أن 
نكـون متضامنـن مـع بعضنا البعض. وهي فكرة تتعارض بشـكل أسـاسي مع الفكرة الرأسـالية 
القائلـة إن البـشر يجـب أن يتنافسـوا مـع بعضهـم البعـض. إن التصـور الديني للكائنـات البشرية 
هـو أن يتضامنـوا مـع بعضهـم البعـض. أن يهتـم البـشر ببعضهم البعـض، في حالة دائمـة للعودة 

إلى الله. نعـم هنـاك صراع حضـارات! وهـو صراع حضـارات يشرفنـي أن أكـون طرفًا فيه2. 

مـن ناحيـة، هنـاك مفهوم للكائنـات البشريـة كبضائـع، والأرض كملكية خاصة، والإنسـان 
باعتبـاره الإنسـان الاقتصـادوي ]homo economicus[، تمامًـا مثـل حيـوان اقتصـادي، والذي 
يجـب اسـتغاله ... ومـن ناحيـة أخـرى، هناك فكرة أن الإنسـان هـو كائن مقـدس، مرتبط بنظام 
بيئـي ]éco-système[ أكـر، يشـارك في رحلـة مـع الآخريـن، ومتضامنـًا مـع الآخريـن، يتطور 

مـع تطـور الحضـارة، مع تطـور الحيـاة، في رحلة نحـو المتعال.

الهوامش

1.   هـذا الحـوار نـشر لأول مرة ضمـن موقـع ]Quartiers XXI[ سـنة 2015 حيث يجد القـارئ فيديوهات 

نـص الحـوار الـذي جـرى أصا باللغـة الإنجليزية ثـم تم تفريغـه وترجمتـه إلى اللغة الفرنسـية. كا أعيد 
نـشر الحـوار ضمن المجلـة الفرنسـية الأكاديميـة ]Tumultes[ سـنة 2017. انظر:

https://quartiersxxi.org/farid-esack

 Esack, F. (2017). Décoloniser l’islam contre le pouvoir, l’hégémonie et toutes les formes
d’exploitation. Tumultes, 48, 169-174. https://doi.org/10.3917/tumu.048.0169

2.   يقصـد فريـد إسـحاق بأنـه سـيكون فخـورًا لانخـراط في صراع حضـارات بـن حضـارة الاسـتغال 

وحضـارة المسـتضعفن، وهـو منحـاز للمهمشـن والمسـتضعفن في العـالم.
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هل التربة الأوروبية تتغير تحت أقدامنا؟1

 برينو لاتور

ترجمة الحسن مصباح

مقدمة تعريفية بالفيلسوف الفرني برينو لًاتور2

تـوفي يـوم 9 أكتوبـر 2022 عالم الاجتـاع والأنثروبولوجي والفيلسـوف الفرنـي برينو لاتور 
]Bruno Latour[ عن سـن تناهز الخامسـة والسـبعن )2022-1947(. 

اشـتهر برينـو لاتـور بدايـة بأعاله العلميـة في حقل علم اجتـاع العلوم، فقد أجرى دراسـات 
ميدانيـة تابـع فيهـا العلميـن ]scientifiques[ أثنـاء عملهـم في المختـرات، ووصـف عمليـة 
البحـث العلمـي في المقـام الأول بأنهـا بنـاء اجتاعـي. وقـد صُنف برينـو لاتور في عـام 2007 من 
بـن عـشرة باحثـن الأكثـر إحالـة عليهـم في العلـوم الإنسـانية. وقد اهتـم في السـنوات الأخيرة 
بشـكل خـاص بموضـوع البيئـة والمناخ حيـث صدرت أعالـه الأخـيرة مرتبطة أكثرهـا بهذا الهم 
البيئـي. وقـد ترجـم لـه إلى اللغـة العربية حسـب علمـي كتابان هما "لم نكـن حداثين أبـدًا: بحث 
في الأنثربولوجيـا التناظريـة" الـذي صـدر سـنة 2000، وكتـاب "أين نرسـو؟: محاولـة للعثور عى 

البوصلة السياسـية" سـنة 2020.
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الفلسفة الوجودية اللاتورية

قـام لاتـور بإجـراء "مراجعـة جذريـة للأنطولوجيـا الحديثـة" حـدّد مـن خالهـا الخصائـص 
الأساسـية والعرضيـة الجديـدة للواقـع. ووفقًـا لـه، يتكـون العـالم من العديـد من أنـاط الوجود 
)يسـميها أحيانًـا "تباينـات" ]contrastes[(. من علوم وقانون وتكنولوجيا وسياسـة ودين. وكل 
نمـط مـن أنـاط الوجـود هـذه لهـا "قدراتهـا التفسـيرية الخاصـة بهـا". الحقيقـة التي يطلقهـا نمط 
معـن لا تتعـدى عـى حقيقـة الأنـاط الأخـرى. هذا هـو السـبب في أننـا لا نسـتطيع أن نتحدث 
عـن العلـم إلا علميًّـا وعـن الديـن إلا دينيًّـا. ويتمثـل أكـر خطـأ في الخلـط بـن أنـاط الوجـود 
)الـذي كان هـذا هـو خطـأ الحداثين(. فلـكل نمط من أنـاط الوجود "شروط الإنجاز والفشـل" 
]conditions de félicité et d’infélicité[ الخاصـة بـه. وعندمـا لا يتـم احـترام التباينـات نغرق 

في عـدم الفهـم وعـدم القـدرة عى بنـاء خطـاب حقيقي.

بالنسـبة إلى لاتـور، نحـن بصـدد الخـروج مـن إحدى هـذه الفـترات بالتحديد. فقـد حجبت 
الحداثـة أناطًـا مختلفـة مـن الوجود، با في ذلـك العلم )الحقيقـي( والدين. وللعثور عـى الحقيقة، 
يجـب عـى عالمنـا المعـولم التخـي عـن المفاهيـم الضـارة وسلسـلة مـن الثنائيـات الخادعـة. أولها، 
وأكثرهـا ضررًا، هـو التعـارض بـن المـادة والـروح، والـذي يـأتي بأشـكال مختلفـة: الموضـوع/
المعنـى، الجسـد/الروح، المحايثة/التعـالي. ومـن هـذا التدفق تنشـأ فـوارق أخرى مثـل تلك التي 
تفصـل بـن المعرفـة والإيـان، أي العلـم والدين )بالمعنـى الحديـث(. وكان نتيجة ذلـك أن غرق 

الإنسـان في الضباب.

لم يخـف برينـو لاتـور أبـدًا كونـه كاثوليكيًّـا ممارسًـا، عـى الرغـم مـن إخفـاء إيانـه بـذكاء في 
 ،]le terrestre et l’incarnation[ "كتاباتـه. بالنسـبة إليـه، هناك رابـط "بـن الأرضّي والتجسـيد
وهـذا مـا دفعـه إلى الاهتـام بمواقـف البابـا فرنسـيس. وقـد تـم تفسـير هـذا الموقـف الدينـي في 
الصحافـة العلانيـة عـى أنـه مصـدر كفـاح برينـو لاتـور ضد مفهـوم الحقيقـة العلمية، والسـعي 

دائـاً لإعـادة العلـم إلى مسـتوى الإيـان، وبالتـالي رفـع الإيـان إلى مرتبـة العلم. 

النـص المترجـم هـو من أواخـر تدخات الفيلسـوف برينـو لاتور قبـل أن يوافيـه الأجل يوم 
9 أكتوبـر 2022. ]المترجم[
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الحيرب في أوكرانييا وحيرب المنياخ: صراعيان إقليمييان لهيا جيذور اسيتعارية يتداخيلان 
ويتصادميان. "في هيذه الفيرة الًانتقاليية، ميا اليذي يمكننيا التمسيك بيه؟"

نص المحاضرة

أبـدأ بنـص يبـدو غـير عادي: الترجمـة التـي قدمها جان بـولاك لبدايـة "أوديب الملـك" عندما 
يخاطـب الكاهـن أوديـب الملك. جـاء في الترجمـة: " لأن المدينة، كا ترى بنفسـك، تجرفها الأمواج 
بقـوة شـديدة في هـذا الوقـت! مـن أجـل أن تخـرج الـرأس من جـوف الـدم المتدفق، لم يعـد لديها 

القوة"3. 

لقـد وجـدت، عنـد إعـادة قراءة هـذا النص، أنه يتوافق بشـكل جيـد تقريبًا مـع حالة الفوضى 
التـي نجـد أنفسـنا فيهـا، في تراكـم الحروب التـي نتعامـل معها، والتـي لخصّتها صـورة الطاعون 
الرهيبـة في مسرحيـة سـوفوكليس. الكاهـن هنـا في حالـة ترع، لكننـا نعلم عى الفـور أن الملك 
 ،]Thèbes[ ـل المطـرود من مدينـة طيبـة ـه إليـه ترعـه، سـيصبح قريبًا بـدوره المتوسِّ التـي يوجِّ

أعمـى، منفى، يتسـول خبزه.

 ،]»Les Suppliants parallèles«[ المتوازيـون"  "المترعـون  بالإعجـاب،  نـص جديـر  في 
تبنـّى "بيجـي" ]Péguy[4 هـذا التـرع من خـال وضعه جنبًـا إلى جنب مع الشـكوى والترع 
الـذي وجّهـه الشـعب الـروسي إلى القير بعد أعال الشـغب الرهيبة عـام 1905 5. أظهر "بيجي" 
أن المتـرع لم يكـن موجـودًا في موقـع ضعـف، ولكـن عـى العكـس مـن ذلـك، فهـو دائاً سـيد 
الشـخص الـذي يتوسـل إليـه والذي يزعـزع سـلطته. كان هذا صحيحًا بالنسـبة للقيـر كا هو 
بالنسـبة لأوديـب بسـبب المحنـة: "لقـد دخـل ملـكًا وخرج متوسـاً" كا كتـب "بيجـي". تكمن 
الصعوبـة في أنـه ليـس لدينـا سـلطة أو هيئة واضحـة نوجّه إليها توسـاتنا "لإخراج رؤوسـنا من 
حـوض الـدم". يجـب أن نلجـأ إلى بعضنـا البعض دون أن نتوسـل ملـكًا أو قيرًا. هـذا ما أفهمه 
مـن عنـوان هـذا اليـوم "بعـد غـزو أوكرانيـا، أوروبـا في فـترة انتقاليـة6": لا توجد سـلطة يمكننا 

مخاطبتهـا. نحـن في الانتظار.
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يرتبـط الوضـع عـى الأرض دائاً بتحـدّ، وعندما يكون هنـاك تحدّ، نتموقع في مـكان ما. غالبًا 
مـا ننسـى أن كلمـة "وضـع" ]"situation"[ مرتبطـة بشـكل مـن التجـذر الإقليمي بسـبب المحنة 

التـي نمـر بها، والتـي تفاجئنـا وتتيح لنا تحديـد موقعنا بشـكل مختلف.

سـآخذ مثـالًا بسـيطًا: بالنسـبة إلى أولئـك الذيـن كانـوا في مدينـة "روان" ]مدينـة فرنسـية[ في 
عـام 2019 وقـت الحريـق في المصنـع الكيميائي ]Lubrizol[، شـعروا فجأة أنهم كانـوا موجودين 
بشـكل مختلـف في المدينـة، سـواء أكانـوا بالقرب من الغـازات السـامة أم لا. وقد بـدأوا في متابعة 
انتشـار الغـازات بقلـق لمعرفة "مـكان وجودهم". لقد ظنوا أنهم سـكان مدينة، ووجدوا أنفسـهم 
منقولـن بصـورة جزئيـة إلى مـكان آخـر في وسـط منطقـة صناعيـة شـديدة الخطـورة. لبضعـة 
أسـابيع، عـاش سـكان "روان" عـى أرض حددتهـا جزئيًّـا محنة هذا الحريـق. إنه أمر بسـيط للغاية 
لفهمـه. حاليًـا، الهنـود والباكسـتانيون، الذيـن يتحملـون درجات حـرارة تقارب خمسـن درجة، 
يوجـدون بشـكل مأسـاوي عى أرض يمكـن أن يضطروا لمغادرتها بسـبب درجات الحـرارة التي 
لا تطـاق بالنسـبة إلى الأجسـام البشريـة، عى الأقل أجسـاد الفقـراء. ما حدث مع غـزو الدبابات 
المعلّمـة بحـرف )Z( ]الروسـية[ عـى الحـدود الأوكرانيـة، ومـا أدركنـاه نحـن الأوروبيـن أيضًا 
في العمـق هـو اختبـار للوضـع، وهـو اختبـار يحـدد بشـكل مختلـف المكان الـذي نكـون فيه وأي 
شـعب نشـكّله مـع أولئـك الذيـن يقلقـون ويعانون مـن حولنـا. فجأة، لم نعـد في نفـس الفضاء، 
وهـذه هـي القاعـدة لأي وضـع، كـا تعـر عنه بدايـة "أوديـب الملك" بشـكل جيد. المـكان الذي 
نوجـد فيـه والشـعب الذي نشـكّله ليسـوا أبـدًا فكرة مجـردة، فهم دائـاً نتيجة صدمـة. لذلك فإن 
زعمـي سـهل الفهـم: بسـبب المحنة التي تفرضهـا الراعات المتعـددة التي نمر بهـا حاليًا، والتي 
تـرب الأوكرانيـن بشـدة، عـى أي تربـة ]sol[7 يرتكـز الأوروبيـون الآن؟ هـل يسـمح تراكم 
الأزمـات الحاليـة لأوروبـا بالعثـور أخـيًرا عـى التربـة التـي تتوافـق مع هـذا الاختراع المؤسـي 

الهائـل، الـذي نواصـل تقديمـه عـى أنه معلّـق فـوق الأرض وبدون شـعب يقابله؟

سـوف أتنـاول هـذا السـؤال مـن وجهتـي نظـر مختلفتـن قليـاً، لأننـي لسـت متخصصًـا في 
الجغرافيـا السياسـية ولا في الشـؤون العسـكرية.
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الثغـرة الأولى هـو أننـي مهتم بأوروبا كمؤسسـة، وأيضًـا بأوروبا بوصفها أرضًا وتربة وعشـبًا 
ويابسـة ]land[، أو باسـتخدام التعبـير الألمـاني، ]Heimat[ "مسـقط رأس"، مـع كل الصعوبات 
التـي ينطـوي عليهـا هـذا المصطلح. بعبارة أخـرى، أتفاجأ دائـاً، عندما يتعلق الأمر بفرنسـا، عى 
سـبيل المثـال، أنـه يمكـن للمـرء أن يميز بسـهولة انتقاد الحكومـة -والله يعلم أننا لا نحرم أنفسـنا 
منـه!- دون أن يهـدّد هـذا النقـد الارتبـاط الشـديد إلى حـد ما بفرنسـا كبلد. يمكن لأي شـخص 
أن ينتقـد الحكومـة، ومـع ذلـك يشـعر بالارتباط والتعلـق بيء ما، هـو فضاء أو إقليـم أو تاريخ 
أو وضـع يحـدّد لـه أو لهـا مـا يعنيه أن تكون فرنسـيًّا. أنـا دائاً مندهـش من أن هذا ليـس هو الحال 
بالنسـبة لأوروبـا. لسـوء الحـظ، عندمـا نتحـدث عنها، فإننـا نفكّر فقـط في بروكسـل، حيث إنها 
أيضًـا تربـة، ومـكان لانتاء، وكونهـا العديد مـن الترابطـات ]connexions[ المتعلقـة بالحروب 
والذاكـرة ومحـن المنفـى والهجرة، ونفكّـر بمختلف الكوارث التـي عانى منهـا الأوروبيون جميعًا. 
لذلـك أنـا مهتـم دائاً بهـذا الارتباط الـروري بن جانبي نفـس الوضعية. إذا اسـتخدمت كلمة 
"تربـة" ]sol[، فذلـك لأنها ستسـمح لي بمضاعفـة الدلالات التي تتراوح من المصطلح المسـتخدم 
جزئيًّـا إلى حـد مـا في الأدبيـات الرجعية -إنهـا هوية التربة- وصولًا إلى عـدد لا يحى من الأعال 
العلميـة عـى التربة هـذه المرة، مثل الدبـال والجيولوجيا والمنـاخ والنظام البيئي -إنهـا التربة المعاد 
تحويلهـا إلى مـادة- والتـي كـا تعلمـون، مهـدّدة بشـكل رهيـب. ومن هنا السـؤال: عـى أي تربة 

يمكن أن ينـزل الأوروبيون؟

الثغـرة الثانيـة، التـي لـن تفاجئكـم من جانبي هـو أنني أعتقـد أنه من الـروري ربط الحرب 
الإقليميـة ]guerre territoriale[ التـي يشـنهّا الـروس عـى أوكرانيـا بشـكل وثيـق بهذه الحرب 
الإقليميية الأخـرى التـي تشـنها أزمـة المنـاخ بالمعنـى الواسـع. لأن هذه أيضًـا حـرب إقليمية. في 
الوقـت الحـالي، في باكسـتان كـا في الهنـد، ترتبـط درجة الحـرارة هـذه البالغة خمسـن درجة بغزو 
الشـعوب الأوروبيـة، ولا سـيا الشـعوب الناطقـة بالإنجليزيـة، التـي قامـت عـى مـدى قرنـن 
بتعديـل درجـة حـرارة الكوكـب، وهو ما يرقـى إلى غـزو أراضي الهند بالتأكيد كـا كانت في وقت 
الغـزو الاسـتعاري وإنشـاء "راج" ]مملكـة بالهنديـة، وهـو الاسـم الـذي أطلقـه الريطانيون عى 
الهنـد بعـد اسـتعارها[. وهـذا يعنـي أننا لا نتعامـل مع نوع من الحـرب الإقليمية "الكاسـيكية"، 
ثـم بجانـب ذلـك نحـن نتعامـل مـع "الاهتامـات البيئية"، كـا لا نزال نقـول ذلك بطريقـة مثيرة 
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لاسـتغراب، وبالأحـرى نحـن أمـام نزاعـن همـا صراع إقليمـي متعلـق باحتـال الأراضي من 
قبـل الـدول الأخـرى، وصراع إقليمـي آخـر وهـو المتعلّق بالعنف الذي تمارسـه هـذه الدول عى 
هـذه الأراضي. وإذا كنـّا عـى حـق في وصف الـراع في أوكرانيـا بأنه حرب اسـتعارية، فإن هذا 

ينطبـق أيضًـا عى حـروب المناخ.

ومـع ذلـك، في كلتـا الحالتـن، لا يـتردد صدى كلمـة "حرب" بنفـس الطريقة عـى الإطاق. 
منـذ بدايـة الحـرب في أوكرانيـا، لا يسـع المـرء إلا أن يصـاب بالدهشـة مـن التناقض غـير العادي 
بـن السرعـة التـي تمكنـّا بهـا مـن تعبئة الطاقـات والمشـاعر والمعـارف لاسـتجابة لطلـب الدعم 
بطريقـة أذهلـت الـروس. للأسـف لدينـا نحـن الأوروبيـن الذخـيرة المناسـبة من الفعـل عندما 
يتعلـق الأمـر بالحـروب! مـن الواضـح أن "القـارة الكـرى" هـي مـن صنـع وتشـكيل وخياطـة 
الحـروب الإقليميـة. أثنـاء الحديـث عن المسـألة البيئيـة، مقابل الأسـى الكبير للأشـخاص الذين 
يعملـون عـى المنـاخ، تبـدو مواقفنـا أشـبه بالتقاعس والإحـراج منها بالاسـتنفار. بقـدر ما نسرع   
في التـواؤم مـع التأثـيرات التـي تتوافـق مع الحـرب الإقليميـة رقيم 1 ]العسـكرية[، ويمكننا عى 
الفـور إنشـاء هـذا الاسـتقبال الاسـتثنائي للمبعديـن مـن أوكرانيا، وإرسـال الأسـلحة، وفرض 
عقوبـات، بقـدر ما نظـل معلّقن، وغير متأكدين، ومشـلولن، ومتشـككن عى المسـتوى العمي 
إن لم نكـن كذلـك عـى المسـتوى الفكـري فيـا يخـص الراع الآخـر، الـراع الإقليمـي رقم 2 

بالمناخ[. ]المتعلـق 

فيـا عـدا نقطـة واحدة أكدتهـا نعومـي كايـن ]Naomi Klein[8 بوضوح في مقـال رائع نشر 
ضمـن مجلـة ]The Intercept[، والـذي تمـت ترجمتـه ونـشره من قبل مجلـة "AOC" ]الفرنسـية[، 
 "LE Grand Continent" في مساهمة قوية ضمن مجلة ،]Pierre Charbonnier[ وبيير شاربونيي
حـول "بيئـة الحـرب"، حيـث أكّـدا أن النفـط والغاز الروسـين أصبحا فجأة سـاحًا اسـتراتيجيًا 
ومسـألة رئيسـية في التحـول البيئـي9. هنا عى الأقـل، يندمج النزاعـان الإقليميان، لأنـه يبدو من 
المخـزي للجميـع دفـع مليـارات اليوروهات للـروس لمهاجمـة الأوكرانين الذيـن ندّعي دعمهم. 
فجـأة، أصبحـت هـذه القضيـة التـي ارتبطـت في نهايـة المطـاف بالـراع الثـاني مع عـدم القدرة 
المعتـادة عـى التـرف )كيفيـة تعديـل مصـادر الطاقـة القائمة عـى الكربـون( مرتبطـة بالراع 
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الإقليمـي رقـم 1، وتصبـح قضيـة اسـتراتيجية عسـكرية. عـى الفـور، لاحظنـا تعـدد المبادرات 
لربـط مسـألة الطاقـة والغـاز والنفـط الروسـية، بالعواطـف والمواقـف والقـرارات الإدارية التي 
تمـزج الطاقـة المعتـادة للنـزاع الإقليمـي رقـم 1 والأسـئلة التـي طوّرها جميـع دعـاة البيئين حول 
النـزاع الإقليمـي رقـم 2. لدرجة أن مسـألة ترسـيم الحـدود أصبحت فجأة عى حد سـواء: كيف 
نتجنـب غـزو الدبابـات ]الروسـية[ التـي تحمـل عامـة )Z(؟ والجديد وغـير المتوقـع، هو كيف 

نفطـم أنفسـنا عن الغـاز والنفـط الروسي؟

مـن حيـث المبـدأ، سـيجعل هذا مـن الممكن -كا أظهـر ذلك مقال "شـاربونييه" جيـدًا- تخيّل 
التضحيـات باسـم الـراع الأول مـن أجل دعم أوكرانيـا، وهي تضحية كان من المسـتحيل حتى 
الآن الحصـول عليهـا باسـم الـراع الإقليمـي الثـاني، أي مـا يتعلـق بـا أسـميه النظـام المناخي 
الجديـد10. بالطبـع لا شيء مؤكـد حتـى الآن. وقد نـشرت صحيفة الغارديان تنبـؤات رهيبة حول 
مـا يسـمى بـ"القنابـل الكربونيـة" )هـذا الحـق في استكشـاف مصـادر جديـدة للنفـط، وهو الحق 
الممنـوح مـن قبـل الـدول الأطـراف في اتفاقيـة باريس( حيـث يكفـي تعدّدها لنقـض كل الجهود 
للسـيطرة عـى المنـاخ11. أمـا الشـعار الأميركـي "احفـر، عزيـزي، احفـر!" فإنـه ينتـشر كالنار في 
الهشـيم. وفي فرنسـا، لنأخـذ مثـالًا مؤسـفًا ولكنـه معروف جيـدًا، وهـو المتعلق بحـاس فيدرالية 
نقابـات المزارعـن ]FNSEA[ لاسـتغال الحـرب في أوكرانيا للتخلص من جميـع القواعد البيئية. 
ولكـن لا تـزال هنـاك فرصـة رائعة يجب اغتنامهـا، وهي إعـادة تحديد الوضع الإقليمي في شـكل 

مـزدوج مـن حيث الدفـاع عن الحـدود والاسـتقال الطاقي.

مـن الواضـح أن هـذا كان مـشروع العديـد من دعاة حمايـة البيئة، لكنـه بالتأكيـد لا يتوافق مع 
القـرارات التـي اتخـذت عـى مدى السـنوات الخمسـن الماضيـة بشـأن العولمة، والتـي من خال 
"الروابـط الناعمـة للتجـارة"، سـتربطنا بـكل من روسـيا والحريـة. إذن، هنـاك لحظـة تاريخية، أو 
كـا نقـول، كاييروس ]kaïros[، ]لحظـة الفرصـة المناسـبة[ لا بد مـن اغتنامها والتي تنتظر رئيسًـا 
أو رؤسـاء دولهـا الذيـن هـم في حالـة حـرب معممـة ممـا يجعـل مـن الممكـن إعطـاء أوروبـا تربة 
ا وبيئيًّـا، كا لم يكـن قبل الحرب  مشـحونة بمسـألة الطاقـة اسـتراتيجيًّا بشـكل مضاعف، عسـكريًّ

في أوكرانيـا. ومـن هنـا جاء مصطلـح "إيكولوجيـا الحرب".
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مـن الواضـح مـع ذلـك، أنه يجـب أن نتعامل مـع مصطلح "الحـرب" بحذر؛ لأنه لا يسـتخدم 
بنفـس المعنـى مـن قبـل أي طـرف مـن أطـراف النـزاع. لا يُسـمح للمواطنـن الـروس بالتلفـظ 
بالكلمـة، ويمكـن أن يـؤدي ذلـك بهـم إلى السـجن إذا لم يسـتخدموا العبـارة البديلـة "عمليـات 
خاصـة". يُعتـر مصطلـح "الحـرب" ترويًجـا للأخبـار الكاذبـة، )fejk nius( باللغـة الروسـية-
الإنجليزيـة. الوضـع المثـير للفضـول هو أن الروس ليـس لديهم حتى الحق في التشـكيك في تاريخ 
 Florent[ 12الحـرب الوطنيـة العظمـى، كا هو موضـح في مقال رائع بقلـم فلوران جورجيسـكو
Georgesco[13. حتـى التواريـخ منصـوص عليهـا في الدسـتور ولا يمكـن تغييرهـا تحـت وطأة 

التعـرض لاعتقـال. بـدأت الحـرب العالميـة بالنسـبة لهم في عـام 1941 وليس في عـام 1940 أو ما 
هـو أسـوأ في عـام 1939، وهـو تاريـخ المعاهـدة الألمانية السـوفيتية. لكن هنـاك شيء مهم وهو أن 
الـروس إذا لم يكـن لديهـم الحـق في نطق كلمة "حـرب" للحديث عن ]غزوهم لــ[ أوكرانيا، فلهم 
الحـق، كـا علمـت من زميـل في جامعة سـانت بطرسـرغ، في اسـتخدامها للحديـث عن الحرب 

التـي يشـنها الغـرب ضد روسـيا حسـب زعمهم! 

لًاحيظ المفارقية: إذا لم يسـتخدم الغربيـون كلمـة حـرب مـع روسـيا، فذلـك تحديـدًا لتجنـب 
الدخـول في حالـة حـرب معهـا ... تبـذل جميـع السـلطات العسـكرية ولا سـيا الناتـو، قصارى 
جهدهـا لعيدم اسيتخدام هـذه الكلمـة المحظـورة في العاقـات مـع روسـيا، هـذه المـرة حتـى لا 
نعطيهـا ذريعـة للدخـول في صراع نـووي. التزام لن يـؤدي، بالمعنى الدقيق للكلمـة، إلى "حرب"، 
عـى الرغـم مـن كل الجهـود المبذولـة لتدجـن اسـتخدامها، ولكـن في إبـادة متبادلـة مخفيـة تحت 

مصطلـح الاسـتراتيجية الـريء إلى حـد ما.

لذلـك فهـو صراع غـير متكافئ للغاية؛ لأن الأشـخاص الوحيدين الذيـن لديهم الحق ولديهم 
الإرادة لاسـتخدام كلمـة الحـرب هـم الأوكرانيـون التعسـاء، الذين يجـدون أمامهم عـدوًا يؤكد 
لهـم أنهـا ليسـت حربًـا ولكنهـا "مجـرد عمليـة بوليسـية"، في المقابـل فـإن الـدول التـي تدّعـي أنها 
تدعمهـم فلسـان حالهـا يقول: "حرب بالنسـبة لكـم أيها الأوكرانيـون، ولكن ليسـت هي كذلك 
بالنسـبة لنـا نحـن الغربيـون عـى وجـه الخصـوص"! لذلـك نحـن نتعامل مـع وضع غير سـليم 
للغايـة مـع التهديـد النـووي في الأفـق، والذي مـن الواضح أنه ينفـي أي مفهوم للـراع. بدون 
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أن نكـون أحـد تامـذة "كارل شـميت"14، يمكننا أن نتسـاءل رغـم ذلك عن الكيفيـة التي يمكن 
مـن خالهـا لأي شـعب أن يتموقـع تاريخيًّـا إذا كان ممنوعًا عليه أن يدرك في الـراع الذي يخوضه 
عـى أنـه تهديـد وجـودي يلقـي بثقله عـى القيم العزيـزة عليـه. لا يتم تنفيـذ عملية بوليسـية ضد 
الأعـداء، بـل ضـد المجرمـن. لكـن لا يمكـن التصالـح مـع المجرمـن بينـا مـع الأعـداء يمكن 

ذلك.

هـذه الاسـتحالة لتسـمية النزاعـات الإقليميـة رقـم 1 نجدهـا أيضًـا في النـزاع الإقليمي رقم 
2، لأننـا لا نعـرف كيفيـة تسـمية النزاعـات المذكورة، المسـاّة من بـاب التواضع بيئيـة، والتي هي 

في الواقـع غـزو إقليـم مـن قبـل قـوة أخـرى. هنـا، إذا كانـت كلمة الحـرب محظورة، فذلـك لأننا 
إذا نطقناهـا فسـنضطر إلى اتخـاذ تدابـير مـن شـأنها بالطبـع أن تلزمنـا بالاعتراف بأعـداء حقيقين 
داخـل حـدود "حلفائنـا"، ولدينـا أيضًـا. لاقتنـاع بهـذا، يكفي تحديـد أولئك الذين سـيكون من 
الـروري تعلّـم قتالهـم إذا أردنـا بجديـة تحريـر أنفسـنا مـن غـاز بوتن ونفطـه. قد يعيشـون في 
شـوارعنا، أو يملـؤون خـزان سـيارتنا أو ينمـون محفظـة أسـهمنا... سـتقترب النزاعات بشـكل 
رهيـب وسـنكون بعـد ذلـك في وضـع أوديـب الـذي يـدرك تدريجيًـا أن مـن هـو سـاخط عـى 

الجريمـة هـو مـن ارتكبها، وهـو مـن لا يـزال يرتكبها ...

في هـذه المجـالات، تعتـر كلمـة حـرب مـن المحرمـات لأنها تمسـنا عـن كثـب. إذا تحدثنا عن 
"تغيـير العـالم" أو "الفـترة الانتقاليـة" فيـا يتعلـق بالحرب في أوكرانيـا، فذلك بسـبب الارتباط بن 
هذيـن النوعـن مـن النزاعـات الترابيـة أو الاسـتعارية. بمفردهـا، عـى الرغم من كونها شـائنة، 
لـن تكـون الحـرب في أوكرانيـا كافيـة لتمنحنا هـذا الانطبـاع عن تحوّل جـذري. هذا لأننا نشـعر 
أن الراعـات الترابيـة التـي بدأت منذ زمن بعيد مع انتشـار النزعة الاسـتخراجية ]الاسـتخراج 
المكثـف للمـوارد الطبيعيـة[ أصبـح يـتردد صداهـا أخـيًرا بعنف مع الأشـكال الأكثر كاسـيكية 
للحـرب وتتبـادل خصائصهـا بطـرق مرعبـة. لقد اختار "سـوفوكليس" صـورة الطاعـون: اليوم 

نتعـرف عليـه أكثـر في الغاز والنفـط، تلك اللعنـة الأخرى.

يتفاقـم عـدم اليقـن بشـأن كلمـة حرب بسـبب عـدم اليقن بشـأن كلمة "سـام". وقد أشـار 
العديـد مـن المعلقـن إلى أنـه إذا شـعر الأوروبيـون أن السـام قـد انكـسر، فذلـك لأنهم عاشـوا 
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في فقاعـة بعيـدًا عـن الراعـات التـي لا تعـد ولا تحـى التـي خاضهـا الآخـرون مـن أجلهم. 
لقـد عشـنا "في سـام" ولكن بشرط أن ننسـى المظلـة الذرية للولايـات المتحدة، وعولمـة التجارة، 
والمعركـة القاسـية التـي تخوضهـا النزعـة الاسـتخراجية عى المـوارد الطبيعيـة. لذلك كنـا في نوع 
مـن السـام المعلّـق أو المؤجـل ببسـاطة وخرجنـا منـه، وهـذا ليـس بالـرورة الأسـوأ. أظهـر 
يورغـن هابرمـاس15 جيـدًا في نص قـام بتحليله آدم تـوز ]Adam Tooze[16 في المجلـة الريطانية 
"The New Statesman"، أن كل دولـة )ألمانيـا وفرنسـا وإنجلـترا وأوكرانيا بالطبع(، لها مسـارها 

الخـاص في هـذه العاقـات بن السـام والحرب، مما لا يسـمح بالتسّرع في توحيدهـا جميعًا ضمن 
نمـط واحـد17. مـا ينطبق عى الـدول ينطبق أيضًـا عى الأفراد: سـيكون من الغريـب أن يتحدث 
أفـراد جيـي الذيـن اجتـازوا المرحلـة دون الإحسـاس بالتهديد النـووي إلى الدمـار المناخي كا لو 
أن "السـام" قـد تـم كـسره فجـأة في فرايـر 2022، بينـا لم يعرفـوا ذلـك أبـدًا. كـوني ابـن مرحلة 
الانفجـار السـكاني، فقـد قضيـت حيـاتي أشـعر بتهديـد المحرقـة النوويـة التـي انتقلـت منهـا إلى 
الانهيـار البيئـي دون المـرور بـأي مرحلـة انتقاليـة. لذلـك، لـن أقـوم بتحليل وصـول الحرب إلى 
أوكرانيـا باعتبـاره انتهـاكًا للسـام، ولكـن باعتبـاره إدراكا مـن قبـل الأوروبيـن للعاقـة التـي 

مفادهـا أنـه لم يعـد مـن الممكـن الفصـل بن نوعـي الـراع الذي انخرطـوا فيـه حاليًا.

وبالتـالي، فـإن السـؤال الـذي أوّد طرحـه هـو: ما الـذي تضيفه هـذه المعارك عـى الجانبن إلى 
التعريفـات الكاسـيكية للوجـود الأوروبي؟ أي النزاع الترابي والاسـتعاري رقـم 1، والنزاعات 
الترابيـة والاسـتعارية رقـم 2؟ مـع هـذا النـزاع الثالث الـذي لا يـزال معلقًا فوق رؤوسـنا، نزاع 
الإبـادة النوويـة. الأرض التـي عصفـت بهـا الطاقة النوويـة افتراضيًّا، والأرض التـي عصفت بها 
فعليًّـا التغـيرات البيئيـة، والأرض الأوكرانيـة التـي يعصـف بها الجيـش الأحمر بالـدم. هنا حيث 
سـنخاطر بـأن "تحملنـا الأمـواج بقـوة في هذا الوقـت لإخراج رؤوسـنا من جوف الـدم المتدفق". 

في هـذه الفـترة الانتقاليـة، ما الذي سنتمسـك به؟

في الجـزء الأخـير مـن هـذه الماحظـات القليلـة، سأشـير إلى وثيقـة تبـدو لكـم غـير محتملـة 
تمامًـا: محـاضرة "رينـان" الشـهيرة "مـا هـي الأمـة؟" التـي ألقيـت هنـا، في هـذا المـدرج الكبـير في 
جامعـة السـوربون، في عـام 1882 18. سـتقولون لي إن هـذا قديـم تمامًـا، وإننا لم نعد نسـتخدم هذا 
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ا، لكـن شـعرت بالدغدغة، أعـترف بذلك،  النـوع مـن الحجـاج في مثـل هـذا الوقـت الحرج جـدًّ
بسـبب ولـوج عبـارة "الأمـة البيئيـة" في الحملـة الرئاسـية الأخـيرة. قـد يكـون هذا مجـرد اختراع 
متخصـص في التواصـل، لكننـي تسـاءلت عـا كان يفعلـه تجـاور الفكـرة القديمـة لـ"الأمـة" مع 
صفـة "إيكولوجـي". ألا توجـد هنـا فكـرة عميقـة مـن شـأنها أن تعطي معنـى للتعبير عـن "الأمة 

الأوروبية"؟ البيئيـة 

لتعريـف الأمة الفرنسـية، حـارب "رينان" ضد الحتميـة العرقية والجغرافيـة والدينية. وبعد أن 
أبطـل جميـع التعريفـات الأخرى، أنهى محاضرته الشـهيرة حـول الظروف التي تتكـون منها الأمة 
الفرنسـية، وكتـب: "لا، ليسـت الأرض أكثـر مـن العـرق هـي التـي تصنـع الأمة. توفـر الأرض 
الركيـزة ومجـال الكفـاح والعمـل. والإنسـان يمنـح الـروح". بالطبـع، لـن يتحـدث أي سـياسي 
اليـوم عـن الـروح، لكـن الفكـرة كانـت معتـادة في القرنـن التاسـع عـشر والعشريـن: الأرض، 
والطبيعـة، تقدمـان الإطـار الجامـد الـذي يتكشـف فيـه التاريـخ البـشري، وهـو الـيء الوحيد 
المهـم حقًـا. في ذلـك الوقـت، كانـت الأرض هـي المـسرح فقـط، ركيـزة ]substrat[ التاريـخ. 
ويتابـع "رينـان" قائـاً: "الإنسـان هـو الـكل في هـذا الـيء المقدس الذي يسـمى شـعبًا. لًا شيء 
ميادي يكفيي. الأمة مبـدأ روحي ناتج عـن التعقيدات التاريخيـة العميقة، عائلة روحية، وليسـت 
مجموعـة تحددهـا تشيكيلة الربية". هـذه العبـارة المعروفـة هـي التـي تكشـف المسـافة الهائلـة مع 

الحالي. الوضـع 

اليـوم، عـى العكـس مـن ذلـك، فإن "تشـكيلة التربـة"، أو لـو تحدثنا مثـل العلميـن، السرعة 
المذهلـة لـردود فعـل نظام الأرض عى الأفعـال البشرية هي التي تسـاهم في "التعقيـدات العميقة 
للتاريـخ". مـا يذهلنـا الآن ليـس اسـتقرار الركيـزة الأرضيـة، بـل عـى العكـس مـن ذلـك، أنها 
تعمـل بنفـس الطريقـة التـي يعمـل بهـا جميع الفاعلـن الآخريـن وبوتـيرة وإيقاع وقوة لم يسـتطع 
رينـان توقعهـا. عنـد الحديـث عن روح شـعب قـرّر العيش معًـا، لم يسـتطع أن يأخـذ في الاعتبار 
نشـاط التربـة التـي يسـيطر عليهـا التاريـخ الصناعـي. هـذا لا يعني بالـرورة أن فكرتـه قد عفا 
عليهـا الزمـن، ولكـن يجـب تعديلها بعمق لأخـذ هذا الوضع الجديـد بعن الاعتبـار. فمن المؤكد 
أن الأمـة لا تحددهـا الجغرافيـا، ولكـن يمكنهـا أن تقـرر أن تحـدّد ذاتهـا انطاقًـا من نـوع الأرض 
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التي قرّرت أن تسـكنها. لهذا السـبب أسـتخدم كلمة "تربة" ]sol[ لأن دلالاتها ليسـت بالرورة 
تلـك التـي نربطهـا غالبًـا باليمـن المتطـرف، أو بفكـرة الدفـاع عـن الأرض، أو البقـاء في نمـط 
المرحلة، أو بالنسـخة الباريسـية من "الأرض والأموات". التربة بالنسـبة للمهتمن بعلوم الأرض 
هـي تربـة محمّلة، مأهولة بالسـكان، تتعـرض مواردها ومكوناتهـا للهجوم أو التدمـير واحدة تلو 

الأخـرى، سـواء كانـت مـاء أو دبـالا أو حشرات أو الغـاف الجوي أو الفيروسـات19. 

بعبـارة أخـرى، تحتـوي التربـة عى تعريفـن مختلفن تمامًا، أحدهمـا الذي يرفضه رينان لسـبب 
وجيـه، هـذه الحتميـة الجغرافيـة أو الهوياتية، ولكن لها معنـى آخر يبدو أكثر إثارة لاهتام بالنسـبة 
لي، ألا وهـو التربـة المشـحونة بالتحـول البيئـي، مـن خـال هـذا التحـول المـادي، والـذي يقدم 
الرابـط بـن الغاز والنفط الروسـيان والاسـتراتيجية العسـكرية والبيئيـة المثال الأكثـر لفتًا للنظر.

لكـن يتـم إعـادة إعـار التربـة أيضًـا بمعنـى آخـر. عندمـا عـرّف "رينـان" الأمـة بأنهـا جماعة 
"أولئـك الذيـن عانـوا معًـا"، لم يكـن يفكّـر في كل أولئـك الذيـن يعانـون مـن هذا الشـعب. ومع 
ذلـك، فـإن تخضـير ]écologiser[ إقليـم مـا، يعني تعديـل حدوده نظـرًا لأن جميـع الروابط التي 
تسـمح لأوروبـا بضـان الازدهـار والوفـرة والحريـة تكـون مرئيـة عـى الفـور20. كـا نتعلّم من 
تعـدد دراسـات الديكولونياليـة ]décoloniales[، فـإن ما أسـاه المؤرخون البيئيـون "الهكتارات 
الوهميـة" لنعـت امتداد دولة أوروبية تفوض إلى الخارج وإلى الشـعوب الأخرى اسـتخراج الموارد 
الأساسـية لازدهارهـا، لا شيء لديهـا وهمـي. هـي الآن مناطق محـدّدة تمامًا تتطلـب تعديل حدود 
أوروبـا ذاتهـا21. فالعـالم حيـث نعيش والعالم الذي نعيشـه يطمحـان إلى التداخل. بعبـارة أخرى، 
لا يهـدأ السـؤال الإقليمـي لمجـرد أن التربة تجد نفسـها مأهولة بجميع الكائنات التي تشـارك الآن 
في فهمنـا لكوكـب صالـح للسـكن، ولكـن أيضًـا لأن أوروبا تـدرك أخيًرا أنهـا لا يمكنهـا البقاء 
عـى قيـد الحيـاة وتعريـف نفسـها إلا مـن خـال الشـعوب التـي تحيـا من خالهـا. مثل متوسـي 

"بيجـي"، فإنهـم هـم الذين يزعزعـون كل السـلطات والذين يعمّقـون الفـترة الانتقالية.

في المعنـى الـذي يمنحـه رينـان للأمـة، فهـي قـرار طوعـي للعيـش معًـا بعـد الكـوارث التي 
عاشـوها معًـا، وهـو مـا يسـميه "التعقيـدات العميقـة للتاريـخ". لذلـك سـتفهمون سـؤالي: هل 
يمكـن لأوروبـا أن تشـكل أمـة من خـال اتخاذ قـرار بالاعتاد عى الظـروف المادية التـي تتظاهر 
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بتجاهلهـا خـال فـترة السـام الزائف التي كانت تظـن أنها قد وجدته؟ أن تقـوم جماعة بــ"تحديد 
نفسـها" لا يعنـي أنهـا تخضـع للحتميـة الجغرافية، ولكنهـا تصبح أخـيًرا قادرة عى تحديـد المكان، 
والوسـط، والبلـد، والتربـة، والجغرافيـا، والإقليـم الذي توجد ضمنه بسـبب الاقتحـام المفاجئ 

للنزاعـات الإقليميـة والشـعوب المــتعدّدة التـي تدعي أنهـا تتوافق عـى العيش معها.

إليكـم فرضيتـي، وأعـترف طوعًـا بأنهـا فرضيـة بسـيطة: تمامًـا كا تضيـف الحـرب الإقليمية 
أوكرانيـا إلى أوروبـا بجميـع الأشـكال الممكنـة، بـا في ذلـك ربـا يومًـا مـا المشـاركة في الاتحـاد 
]الأوروبي[، وبالمثـل، فـإن الحرب في النظام المناخي الجديد تضيـف المصادر والأماكن والأوضاع 
ودول الاسـتخراج التـي تجعـل مـن الممكن إعادة فتـح تعريف حـدوده وتكوين الأمـة التي يقرر 
تكوينهـا. بعبـارة أخـرى، إنهـا مسـألة خلط حجـة رينـان الرائعة ولكـن ربا تكـون قديمة بعض 
الـيء حـول الـروح والبعـد "الروحـي" للأمـة مـع إعـادة تعريـف الإقليـم الـذي يتجسـد مـن 

خـال الطفـرات البيئية.

اسـمحوا لي أن أختـم بالعودة إلى مصطلـح المرحلة الانتقالية ]interrègne[، والذي يشـير إلى 
انتقـال أو تعليـق بـن شـكلن مختلفن من السـلطة. أعتقد أنه ينبغـي عى المرء أن يكـون حذرًا إلى 
حـد مـا مـن اسـتخدام مصطلـح "العـالم الحر" لتلخيـص الـراع الحالي كـا يُنظر إليه مـن جانب 
"الغربيـن" وخاصـة الولايـات المتحـدة. إذا كانـت عبـارة "العـالم الحـر" إشـكالية، بـل وأكثر من 
ذلـك عبـارة "أوروبـا كقـوة" ]Europe-puissance[، فذلـك لأنهـا تتوافـق مـع العهـد السـابق 
الـذي يقـال عنـه الآن أنـه انتهـى. في ذلـك الوقـت، في الواقـع، كان التعبـير يتوافـق مـع مشروع 
التحديـث العالمـي الـذي كان مـن المفـترض أن يجـرف في تيـاره جميـع البلـدان الأخـرى. لكن ما 
تعـر عنـه الأزمـة البيئيـة والعسـكرية المزدوجـة، هـو عـى العكس مـن ذلك، إنـه إنهـاء أو تعليق 

مـشروع التحديـث هـذا، في تناقـض تام مع نظـام المنـاخ الجديد. 

إن إبـراز هـذه الصيغـة التـي تعـود إلى فـترة ما بعـد الحرب، هـو بالتأكيـد خروج مـن التاريخ 
والدخـول في الحقبـة الخطـأ لأنهـا تنتمـي إلى فـترة ما بـن الحربن ]العالميتـن[ التـي أغلقت الآن. 
عـاوة عـى ذلـك، مـن المدهـش أن ناحـظ أنـه فيا يتعلـق بدعـم أوكرانيا، فـإن "العـالم الحر" لا 
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يضـم في النهايـة سـوى المسـتعمرين السـابقن الذيـن فشـلوا في جلب الـدول الأكثـر اكتظاظًا إلى 
نبهم. جا

هـذه هـي الإشـارة الأكثـر لفتًـا لانتبـاه في الفـترة الانتقاليـة. لم تنشـأ أي سـلطة لتحـل محـل 
السـلطة القديمـة. كـا هـو الحـال في مسرحية سـوفوكليس التي اخـترت من خالهـا في بداية هذه 
المحـاضرة تقديـم هـذه التأمـات القليلـة، في مواجهـة تصاعـد الترعـات، ترتعد جميـع القوى 
لاكتشـافها أنهـا مرتكبـة الجرائـم التي تسـعى إلى تنفيـذ عقوبات عليهـا. ومن هنا تـأتي أهمية إيجاد 
مصطلـح أكثـر شـمولًا مـن مصطلح "العالم الحـر" وقبل كل شيء أقـل تناقضًا أو أقـل نفاقًا. نحن 
بحاجـة إلى كلمـة، بالأحـرى دعـاء، يشـير إلى حالـة التبعيـة أكثـر مـن التحرر ومـشروع إصاح 
ظـروف القابليـة للسـكن ]habitabilité[ التـي تـم تدميرها. ولكـن بعد ذلك، سـيتعن علينا أن 
نكـون قادريـن عـى تحديـد السـيد الجديد، والسـيادة الجديـدة التي من شـأنها أن تضع حـدًا لهذه 
الفـترة الفاصلـة بـن وضعـن. في حالة عدم وجود هذا الاسـم، سـأختتم بجملـة تذهب مباشرة 
إلى قلـوب أصدقائنـا في ]Grand Continent[ الذيـن أشـكرهم عـى دعوتهـم لي. في هـذا النص 
الرائـع كتـب رينان: "الأمم ليسـت شـيئًا أبديًـا. لقد بدأوا، وسـوف ينتهون. مـن المحتمل أن تحل 

الكونفدراليـة الأوروبيـة محلهـم. لكـن هذا ليـس قانون القـرن الذي نعيـش فيه". 

أدعـي في هـذا العـرض التقديمـي أن قانون القـرن الذي نعيش فيـه هو اللحظة التـي تجد فيها 
أوروبـا، التـي ليسـت مجـرد اتحـاد بـل أوروبـا كتربة، أخـيًرا شـعبها ويجد الشـعب أرضـه أخيًرا. 
عـى وجـه التحديـد، لأنها تشـعر بقوة أكر بكثـير من الأمم الأخـرى، بكونها تعيش فـترة انتقالية 
وهـي تسـعى إلى "قانـون القـرن" الـذي ليـس في الواقع قانـون القرنـن الماضين. يمكـن لأوروبا 

أخـيًرا أن تمنـح لنفسـها المـشروع، في خضـم المخاطر وبسـببها، لتكوين أمة بشـكل طوعي.
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مقدمة: 

تـأتي قـوة كتـاب ميا بعيد الإنسيان مـن مكانة 
الكاتبة الفيلسـوفة الأسترالية- الإيطالية المعاصرة 
وأهـم منظـري النسـوية "روزي بريـدوتي" إحدى 
الأوروبيـة.  المـرأة  دراسـات  في  الرائـدات  أهـم 
وبالرغـم مـن أن الكتـاب صـدر بعنوانـه الأصي 
"The Posthuman" عـام 2013، وطبـع منه قرابة 

32 ألـف نسـخة، إلا أن النقـاش مـا يـزال محتدمًـا 

حـول مـا طرحتـه الكاتبـة، مـن نقـد لنظريـات 
الحركـة الإنسـانية والمركزيـة، لتصـل إلى نظرية ما 
بعـد الإنسـان، وهي تندرج ضمن مسـار مسـتمر 
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لمؤلفهـا السـابق عـام 2002، بعنـوان التحيول: النظريية الماديية للمسيتقبل، ونظـرًا لمكانـة الكاتبة 
باعتبارهـا تعمـل الآن عضـوًا مؤسسًـا في الاتحـاد الأوروبي للمعاهد والمراكز الإنسـانية، وكذلك 
عملـت كعضـو منتخـب في المجلـس العلمي للأبحـاث العلمية في فرنسـا، أعـاد المجلس الوطني 
للثقافـة والفنـون والآداب في الكويـت نـشر الكتاب في نوفمـر 2021، بعد ترجمتـه للعربية ضمن 

العـدد 488 مـن سلسـلة عـالم المعرفة. 

تقسيم الكتاب

يقـع الكتـاب في أربعـة فصول مع خاتمة ومقدمتـن للمترجمة والكاتبة، ويعالـج الفصل الأول 
نظريـات الحركـة الإنسـانية مـن مؤيديها ومعرضيهـا وتداعيات إزاحة الإنسـان مـن مركز الكون 
عـى الأخـاق وغيرهـا، فيـا يتطـرق الفصـل الثـاني لأناط تحول الإنسـان نحـو الآلـة والحيوان 
والأرض عـر قربـه مـن الحيـوان وحيازته عى الوسـائط التكنولوجيا وسـلطة هـذه التكنولوجيا 

الأرض. عى 

 وفي الفصـل الثالـث تتوقـف عنـد سـلطة المـوت التـي صنعتهـا الآلـة كاسـتمرارية لمـا بعـد 
الإنسـان، إضافـة إلى موجـة التشـكيك في العلـوم الاجتاعيـة باعتبارها غير مناسـبة للعر وغير 
مؤهلـة للحصـول عـى الدعـم الحكومـي، فيـا ترصـد الكاتبـة في الفصـل الرابـع دور الجامعـة 
في زمـن تشـتتت فيـه المعرفـة وتعـددت طـرق الوصـول إليهـا عـر التكنولوجيـا وتطـور العلوم 
الاجتاعيـة في ظـل العـر الرقمي حيـث أرادت الكاتبة إعـادة الحيوية مجددًا للعلـوم الاجتاعية 

أهميتها. وإظهـار 

تطـرح الكاتبـة مشـكلة تراجـع العلوم الإنسـانية ونتائـج التطـور التكنولوجي عى الإنسـان، 
مـن تنامـي الذاتيـة وتراجـع القيم الأخاقية والنظر للأشـياء من بينهم الإنسـان مـن منظور كمي 

حسـابي إلى مـا بعـد الإنسـان في رؤية مختلفة مـع ما تطرحـه المركزية الغربية للإنسـان.

إشكالية الكتاب وأطروحته

ابتـدأت بريـدوتي كتابهـا بـدق ناقوس الخطـر قائلة إن "مفهوم الإنسـان قد انفجـر تحت ضغطٍ 
مـزدوج مـن التقـدم العلمـي والمخـاوف الاقتصادية"1، وهو ما أرسـى الكتاب عـى عنوانه الحالي 
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"مـا بعـد الإنسـان"، لتعمّـق الكاتبة افتتاحيتهـا فيا بعد تدفـق نظريات الحداثة وما بعد الاسـتعار 

ومـا بعـد الصناعـة ومـا بعـد الشـيوعية؛ بـل مـا بعـد النسـوية -المشـكوك في مصداقيتهـا وفق ما 
تقولـه-2، إلى مـأزق العـر الجديـد والعثـرات الكبـيرة التـي أصابـت مركزيـة الإنسـان وبنـاه 
الاجتاعيـة وروابطـه الإنسـانية وناذجـه السـلوكية وكذلـك القيـم والأخـاق؛ نتيجة السـيولة 
الامنتهيـة لمـا بعـد الحداثة، والتي أشـار لهـا عالم الاجتـاع البولندي زيجومنت باومان في سلسـلته 
الشـهيرة "السـيولة"3، ثـم أعـادت الكاتبـة تعريـف الإنسـان في عـر الرأسـالية المتوحشـة بعـد 
قولبـة مصطلـح "الكوجيتـو"4 لأبي الفلسـفة الحديثـة في عـر التنويـر رينيه ديـكارت بقولها: "أنا 

أتسـوّق إذن أنـا موجود"5.

ولعـل ما شـد الانتبـاه اليقظ لهذا الكتاب تخوف الكاتبة من مشـكلة تراجـع العلوم الاجتاعية 
في الغـرب لصالـح العلـوم العلميـة وتركيـز عر الحداثـة عـى التكنولوجيا وسـلطتها، يا يحمله 
مـن انعكاسـات عـى البنـى الاجتاعيـة والقيـم الأخاقيـة، والنزعـة الذاتيـة6، وإعـادة تعريـف 
الكاتبـة لمفهـوم ما بعد الإنسـان من خال مناهضة الحركة الإنسـانية وفق نظـرة الغرب الإمريالي 
المختلـف عـن غـرب الإصـاح الدينـي والنهضة وفلسـفة الأنـوار التـي اعترت الإنسـان مركز 
الكـون بقـواه العقليـة والروحيـة، حيـث جعلـت أيديولوجيا السـوق الحـرة الجديدة مـن معاداة 
الفكـر سـمة مميـزة في عرنـا، مقابل صعـود النموذج السـطحي للتجريبيـة الحديثة التـي تكتفي 

بتجميـع البيانـات والتعامـل مع الأشـياء من خـال التجربة والأرقـام الكمية.

وتعمّـق الكتـاب في العديـد مـن الأزمـات التـي ضربـت مفهـوم الإنسـان بدايـة مـن الأزمة 
الأخاقيـة التـي ظهـرت بعـد ما أعلن عنه ميشـيل فوكو "موت الإنسـان"7، برفضـه فكرة مركزية 
الـذات والإنسـان التـي بنيـت عليهـا الوجوديـة، وإحداثـه تذمـرًا من المثـل الإنسـانية المفروضة 
والاتجـاه إلى أن مـا يميـز الإنسـان هـو العقـل بـا يتصـل بالمثاليـة السـيادية والعقانيـة، وهـو ما 
عارضتـه الكاتبـة باعتبـار أن تحويـل الإنسـان إلى شيء مـن أشـياء الوجـود وإخضاعـه لسـلطة 
التكنولوجيـا والتجـارب البيولوجيـة، سـينزع منـه القيـم ويفاقم الأزمـات الاجتاعيـة، ولذلك 
أرجعـت الأزمـة الحاصلـة إلى فكـرة "أوروبا البدويـة" الرافضة للدور التبشـيري الـذي خصصته 

أوروبـا لنفسـها باعتبارهـا مركـزًا مزعومًـا للعالم.
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سـتركز المراجعـة عـى سرد الأمثلـة المختلفـة لمـا يواجهـه الإنسـان المعـاصر مـن أزمـات، 
والإجابـة عـن العديـد مـن الأسـئلة التـي طرحتهـا الكاتبـة في مواضـع مختلفـة مـن كتابها8حول 
تعريـف الـذات الإنسـانية في عـر الحداثـة، وهـل تنتمـي إلى هـذا العـر؟ وماذا بعد الإنسـان 
وفـق المركزيـة الأوروبية؟ وإلى أين سـتوصلنا الاسـتهاكية الرأسـالية الشرسـة التي سـلّعت كل 
شيء حتـى الإنسـان ثـم أعادت تشـكيل الوعـي بالبيئات المحيطـة حولنا، وعن عاقتنـا بالحيوان 
والطبيعـة والتكنولوجيـا؟ وهـل سـقطت المثاليـة المزعومة وفق مـا أطلقت عليه الكاتبـة النموذج 

الفيـتروفي9 الجامـع بـن كـال القـوى الجسـدية والعقليـة بعد اسـتغال الرأسـالية له؟ 

أربعة مشاهد في عمق الأزمة

سردت بريـدوتي في مقدمتهـا أربعـة مـن المشـاهد لا يمكـن تخطيهـا، تـرب في عمـق الخلـل 
الـذي أصـاب مفهـوم الإنسـان اليوم.

 ففيي المشيهد الأول: الطفـل الفنلنـدي بيـكا أوفـن 18 عامًـا، والـذي أطلق النار عـى زمائه 
في مدرسـة ثانويـة بالقـرب مـن هلسـنكي وقتـل 8 منهـم عـام 2007 قبـل أن يطلـق النـار عـى 
نفسـه، وقـد نُـشر مقطـع فيديـو مسـجل لـه مرتديًـا قميصًا كتـب عليـه "الإنسـانية مبالـغ فيها"، 
ويصطـدم المشـهد بكونـه واقعًـا في دولـة غنيـة وديمقراطيـة، لربـا تطبـق الرأسـالية والليراليـة 
الغربيـة بحذافيرهـا، ومتقاطعًـا مـع مسـار متصاعـد منـذ سـنوات قليلـة مـن عمليـات القتل في 
أوروبـا وأمـيركا، ثـم تـرى الكاتبـة فيه أنـه موت للفكـر الغربي الذي يـرى في الإنسـان الأوروبي 

ذاتًـا مسـتقلة وثابتـة كونية10.

في المشيهد الثياني: أدخلتنـا الكاتبة في أتون ما أسـمته "جنون البشر" والصناعـات التكنولوجية 
البيولوجيـة التـي احترفوهـا، وفي دهاليـز غَـرْبٍ غـير الـذي نسـمع عنـه، والـذي أصبحـت فيـه 
المنظـات الحقوقيـة تشـبه "الإلـه"11، وهـو ما نقدته بريـدوتي في مشـهدها الثاني القـادم من مناطق 
بعيـدة مزقتهـا الحـروب مثـل أفغانسـتان، حيـث أكل النـاس الحشـائش مـن أجـل البقـاء عـى 
قيـد الحيـاة؛ في الوقـت الـذي كانـت فيـه أبقـار أوروبـا وأمـيركا تتغذى عـى العلف المكـون من 
اللحـوم؛ حيـث تحصـل الماشـية في الاتحـاد الأوروبي عى مـا يعـادل 803 دولار للبقـرة الواحدة، 
2555 دولار ، وتبـدو هـذه الأسـعار مخيفـة  1057 دولار، وفي اليابـان  وفي الولايـات المتحـدة 
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حـن مقارنتهـا بدخـل الفـرد في دول مثـل أثيوبيـا 120 دولار للفـرد، بنغاديـش 360 دولار أو 
ا والأمـر ذو قيـاس عـى الأدويـة وتجـارة العقاقـير والسـاح؛ فيـا  هنـدوراس 920 دولار سـنويًّ
تعتـر تجـارة الحيوانـات التي تباع كسـلع غريبـة ثالث أكر تجارة غـير قانونية في العـالم، أي إن كل 

شيء تـم تسـليعه حتى الإنسـان12. 

في المشيهد الثاليث: سـلطت الكاتبـة الضوء عـى أخاقيات الآلة "سـلطة الأحياء وسياسـات 
المـوت وجهـان لعملـة واحـدة"، وسـاقت مثـال مقتـل العقيـد معمـر القـذافي بطائـرة اسـتطاع 
أميركيـة في 10 أكتوبـر 2011، باعتبـار أن هـذه الآلـة لم تـر وجـه الجريمة عى الأرض من سـقوط 
المدنيـن، لتلفـت انتباهنـا إلى صراع الآلة والأخاق، وكذلك السـلطة السياسـية لقـرارات القتل 
الجديـدة، فقـد قتلـت هـذه الدرونـز -طائـرات بـدون طيار- مـا يفوق بكثير مـا قتلتـه الطائرات 
والحـروب التقليديـة، وأسـقطت فرضيـة أن التطـور التكنولوجـي في التسـلح بغـرض تافي قتل 
المدنيـن؛ بـل عـى النقيـض تمامًـا أصبحـت الآلـة أكثـر تحكـاً في حيـاة النـاس، وزادت السـلطة 
السياسـية عـى المـوت ومنحتنـا درجـة جديدة من السـيطرة عى التدمير المادي للجسـم الإنسـاني 

والسـكان، مـع تنامـي المخـاوف من فقـدان السـيطرة عى هـذه الآلة13.

أمـا المشيهد الرابيع: سردتـه الكاتبـة مـن داخـل اجتـاع علمـي نظمتـه الأكاديميـة الملكيـة 
الهولنديـة للعلـوم حـول مسـتقبل المجال الأكاديمـي للعلوم الإنسـانية، وجه فيه أسـتاذ في العلوم 
المعرفيـة هجومًـا عـى العلـوم الإنسـانية، مسـتندًا إلى مـا اعتـره نقصن رئيسـن فيهـا: )اعتقادها 
الفطـري بالمركزيـة البشريـة، ووطنيتهـا المنهجيـة(، ومـن ثـم عـد العلـوم الإنسـانية غير مناسـبة 
للعلـم المعـاصر وغـير مؤهلـة لنيـل الدعم المـالي من الدولـة، إذ أصبحـت في الوسـط الاجتاعي 
الليـرالي الجديـد لمعظـم الديمقراطيـات المتقدمـة أقـل أهمية حتى مـن علوم المهارات الأساسـية، 
وأقـرب إلى مـدارس تكميليـة للطبقـات الوسـطى، أو هوايـات شـخصية أكثـر مـن مجـال بحثي 
وحقـل معـرفي متميـز، وبنـاء عـى ذلـك أشـارت الكاتبـة إلى الخطـر الجاد عـى العلوم الإنسـانية 
مـن أن تختفـي مـن مناهـج الجامعـات الأوروبيـة في القـرن الحـادي والعشريـن من أجـل مواكبة 
نشـوة الليراليـة الجديـدة، فيصبـح المثقـف في حـيرة مـن أمـره لمعرفـة الـدور الـذي يارسـه في 
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السـيناريوهات الاجتاعيـة العامـة المعاصرة، لينشـأ قلقًا إنسـانيًّا للغاية بشـأن نـوع المعرفة والقيم 
الفكريـة التـي ينتجهـا المجتمـع اليوم14.

الإنسانية... جدل متصاعد

أعـادت الكاتبـة تعريـف الأشـياء حـن رأت في اسـتغال لوحـة الرجـل "الفيـتروفي"، الذي 
يجمـع بـن كـال الجسـم وكـال القيـم الذهنيـة والخطابيـة والروحيـة للفنـان الإيطـالي في عـر 
النهضـة "لونـاردو دافينـي" حـن تـم وضعها عى أكـواب قهوة "سـتار باكس" كدعاية تسـويقية 

للكـال، تشـكياً للتناقـض الغـربي اليـوم بـن مـا يتـم تعريفه ومـا يتم المـي فيه.

واشـتبكت "بريـدوتي" مـع النظريـات المؤيدة والمعارضة للحركة الإنسـانية، فقـد رأت فرضية 
النظريـة النسـوية لهـا كفكـرة ماديـة للتجسـيد توضـح أسـس التحليـات الجديـدة والأكثـر دقة 
للسـلطة، وتسـتند إلى النقـد الراديـكالي للكونيـة الذكوريـة، لكنهـا مـا تـزال تعتمـد عـى شـكل 
مـن أشـكال الحركـة الإنسـانية الناشـطة والطامحـة للمسـاواة، مـع أنها اسـتخدمت بوصفهـا أداة 

اسـتهدفت بشـكل صريـح العـادات القائمـة عـى التمييز الجنـي لليسـار الثـوري المزعوم15.

لقـد اعتـرت الكاتبـة أن جيـل "مـا بعـد البنيويـة" المعـارض للحركة الإنسـانية بأنـه جيل "ما 
بعـد الشـيوعية"، حيـث شـكل "مـوت الإنسـان" وفق ما أعلـن عنه "ميشـيل فوكو" أزمـة معرفية 
وأخاقيـة اسـتهدفت في الأسـاس روح الحركـة الإنسـانية المضمنـة في الماركسـية، فيـا أنزلـت 
الليراليـة الفرديـة النمـوذج الفيـتروفي كمثال للكـال وإمكانيـة الكال من عرشـه، وعملت عى 
تفكيكـه لصالـح الكـال عر الاسـتقالية وتقريـر المصير الـذاتي؛ في الوقت الـذي رأى مفكرو ما 
بعـد الاسـتعار أن "الفيتروفيـة" هـي اعتبـار للرجـل الأبيض شريعة الجـال، وحّملـوا الأوروبين 
اسـتغال هـذا النمـوذج في خلق المركزية الأوروبية، راهنن مسـتقبل الحركة الإنسـانية بخروجها 

مـن المركزيـة الأوروبية16. 

وحـول جـدل عـدم اختـزال الحركـة الإنسـانية بـسرد خطـي واحـد متصاعد في ظـل أزمات 
الـذات والأخـاق والسياسـة، والتعمـق أكثـر في الـرورة التاريخيـة والأخاقيـة والسياسـية 
للتغلـب عـى فكـرة الحركـة الإنسـانية ذات المركزيـة الأوروبيـة باعتبارهـا تاريًخا مملـوءًا بالوعود 
غـير المحققـة، والوحشـية غـير المعـترف بهـا، لتظهر المهمـة الجديـدة التي تقـع عى عاتـق أوروبا 
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في نقـض المصالـح الشـخصية ضيقـة الأفـق، والتعصـب، ورفـض الآخـر الناجـم عـن كراهيـة 
الأجانـب، والـذي أظهـر ضيق العقـل الأوروبي، ما أنتـج الحاجة الملحة إلى نظريـة جديدة للذات 
تلفـت إلى منعطـف مـا بعـد الإنسـان، وتقر بتراجـع الحركة الإنسـانية مع انتشـار مواقـف ما بعد 
الإنسـان النقديـة داخـل وخـارج التقاليد الفلسـفية الغربيـة، وهكذا عملـت الرأسـالية المتقدمة 
عـى اسـتغال الفـرص التي أتاحهـا تراجع الحركة الإنسـانية الغربيـة وعمليـات التهجن الثقافي 
الناجمـة عـن العولمـة، وخلصـت الكاتبـة إلى أن التوجـه لمـا بعـد الإنسـانية كحالـة طبيعية لفشـل 

المركزيـة الأوروبيـة سـيكون لـه عواقـب وخيمة قبـل التفكير17.

الرأسالية: آلة غزل الًاختلافات بهدف التسليع

اعتـرت "بريـدوتي" أن الرأسـالية المتقدمـة هـي آلة الغزل التـي تنتج الاختافـات وتضاعف 
الفـروق غـير المحـددة بـن النـاس والـدول إقليميًّا بشـكل فاعـل من أجـل التسـليع، وذلك عر 
تشـكيل وتسـويق السـلع تحـت عامـات الهويـات الجديـدة والديناميكيـة والقابليـة للتفـاوض، 
واختيـارًا لانهايـة لـه للسـلع الاسـتهاكية، وتطـرح السـات البـارزة لاقتصـاد العالمـي المعاصر 
ضمـن هيكلـة التقنـي العلمـي، المبنـي عـى التقارب بـن الفـروع المختلفـة للتكنولوجيـا، والتي 
ق بينهـا سـابقًا؛ ولا سـيا الفرسـان الأربعـة لنهايـة العـالم الما بعـد إنسـاني )التكنولوجيا  كان يُفـرَّ

النانويـة، التكنولوجيـا الحيويـة، تكنولوجيـا المعلومات، وعلـم الإدراك(18.

العلميـة  السـيطرة  مـن  أرباحهـا  وتحقيـق  المتقدمـة  الرأسـالية  اسـتثار  أن  الكاتبـة  وتـرى 
ـا لما بعـد المركزيـة البشرية، من جانب قوى السـوق  والاقتصاديـة أنتـج شـكاً متعارضًـا وانتهازيًّ
التـي تتاجـر بالحيـاة نفسـها بـكل أريحية، وهنا تـرز نظرية مـا بعد الإنسـان التي تطرحهـا الكاتبة 
باعتبارهـا مشروعًـا تجريبيًّـا يهـدف إلى معرفـة مـا تسـتطيع الأجسـاد المعـاصرة التـي تسـتخدم 

التكنولوجيـا الحيويـة تنفيـذه وتحمّلـه19.

ركـزت الكاتبـة عى المعلومات باعتبارها رأس المال الذي تسـتثمر فيـه الليرالية الجديدة لتنتج 
اقتصـادًا سياسـيًّا جديـدًا أسـمته "ميليندا كوبـر" )الحياة كفائض(20؛ أي تقديم أسـاليب سياسـية 
ماديـة وحوارية للسـيطرة عى السـكان وفـق نظام مختلف تمامًا عـن إدارة التركيبة السـكانية، التي 
شـغلت أبحـاث فوكـو في نظم سـيطرة الحكومة السياسـية الحيويـة، ونتج عـن كل ذلك تحذيرات 
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عالميـة وتحليـات للمخاطـر التـي أصابـت النظـم الاجتاعيـة والوطنيـة بأكملهـا، حيـث تعـد 
بنـوك البيانـات الخاصـة بالمعلومـات الوراثيـة الحيويـة والعصبيـة والإعاميـة عن الأفـراد رأس 
المـال الحقيقـي اليـوم21، وتحولـت معهـا شركات كـرى -مثـل فيس بـوك- نتيجة قدرتهـا العالية 
عـى التنقيـب في البيانـات إلى أداة سـيطرة ونفـوذ أكـر مـن حجـم الـدول نفسـها، وجمهوريـات 
رقميـة هائلـة أعـادت تشـكيل الجغرافيـا السياسـية وفق الرؤية الرأسـالية المتوحشـة، والسـيطرة 
الامتناهيـة التـي أحدثتهـا أنظمـة الرقابة لتشـكل حاجـزًا أمـام المجتمع المدني والحريات بشـكل 

عام.

وفي السـياق نفسـه، فقـد ركز عـر الحداثة عـى التكنولوجيا ليـس باعتبارها حدثًـا معزولًا، 
بـل بوصفهـا عنـرًا أساسـيًّا في تجميـع التصنيـع والـذي يشـمل الأشـياء المصنعة والمـال والقوة 
والخيـال وبنـاء الذاتيـة، وهو مـا انتقده الماركسـيون والحركة الإنسـانية الاشـتراكية في أن التّشـيؤ 
ـا تجربـة مذلـة ومهينة للبشر، لأنهـا تنكر إنسـانيتهم الكاملة وتحط مـن مكانتهم  والتسـليع هـو حقًّ
إلى أشـياء مصنعـة وممكّنـة تكنولوجيًّـا ومدفوعـة الربـح، لكن الماركسـين أنفسـهم كانـوا حركة 
نظريـة معاديـة للحركـة الإنسـانية، حـن عـرف لينـن الاشـتراكية محـرك التقـدم الاجتاعي عى 

أنهـا عبـارة عن السـوفييت )مجالـس العال المحليـن( مضافًـا إليهـم الكهرباء22.

الأناني وصديق الأريكة: الحيوان الفيروفي

أعـادت الكاتبـة طرح العاقة بن الإنسـان المعاصر والحيوان ضمـن التصنيف الهزلي لـ"لويس 
بورخيـس" الـذي قسـم الحيوانـات إلى ثـاث مجموعـات )تلـك التـي نشـاهد التلفزيـون معهـا، 
وتلـك التـي نأكلهـا، وتلـك التـي نخـاف منهـا(، ولتحـر التفاعـل مـا بـن الإنسـان والحيوان 
ضمـن معايير كاسـيكية، وهـي العاقة الأوديبيـة )أنت وأنا معًـا عى الأريكة نفسـها( والعاقة 
المفيـدة )يحـب أن تُسـتهلك في النهايـة(، والعاقـة الخياليـة )كائنـات غريبـة ومنقرضـة للتسـلية 
والترفيـه(، وهـذه المعايـير جعلـت اسـتخدام الحيوانـات كحـالات اختبار واستنسـاخها ممارسـة 
علميـة راسـخة مثـل "الفـأر أونكـو"، و"النعجـة دولـي"، حولـت الحيوانـات عى هذا الأسـاس 
لأجسـاد قابلـة للتـداول ويمكن التخلص منها، ومسـجلة في سـوق عالمي لاسـتغال في مرحلة 
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مـا بعـد المركزيـة البشريـة، ثـم أنتجـت عى غـرار الرجـل الفيـتروفي ما أسـمته الكاتبـة في صورة 
هزليـة الكلـب والقـط الفيتروفي23.

ويتضـح مـن خـال ما قدمتـه الكاتبة للتعامـل مع الحيوان الفيتروفي سـطوة الفرديـة والأنانية 
الغربيـة، ويظهـر عمـق الأزمـة الديمغرافيـة التي يعيشـها الغـرب، والتـي أجرت بابـا الفاتيكان 
فرانسـيس -مـع الانتبـاه لمكانتـه الدينية- للتعبير عن أسـفه من كـون الحيوانـات الأليفة تحل محل 
الأطفـال قائـاً: "ثمـة نـوع من الأنانيـة، وكثير من الأزواج ليـس لديهم أطفال لأنهـم لا يريدون، 
أو ينجبـون طفـاً واحـدًا فقـط لأنهـم لا يريـدون غـيره، لكن لديهـم كلبـان، وقطتان.. نعـم، إنَّ 
الـكاب والقطـط تحـلّ محـلّ الأطفال... هـذا الإنكار للأبـوة والأمومـة يقلّل من قيمتنا ويسـلبنا 
بشريّتنـا. وبذلـك تصبـح الحضـارة عتيقة وبدون إنسـانيّة لأنها فقـدت غنى الأبـوة والأمومة. إن 

البلـد الذي ليـس لديه أطفـال يعاني"24.

الجامعة والتكنولوجيا ومستقبل العلوم الًاجتاعية

اسـتعانت الكاتبـة في الفصـل الأخـير مـن الكتـاب بإحصائيـة مـن الأمـم المتحـدة توقعـت 
بوجـود 22 مدينـة ضخمـة في العـالم عـام 2015 وبحلول العام 2050 سـوف يسـكن ثلث سـكان 
العـالم في المراكـز الحريـة، في حـن أنـه تم تسـجيل رسـميًّا أن %50 من سـكان العالم يعيشـون في 
المـدن، ليتيـح مزيـد مـن التفاعـل المدعـوم عـر الإنترنت ضمـن مسـاحات حرية ذكيـة تمكنها 
التكنولوجيـا، ومـا يتشـكل داخلهـا من شـبكات العاقات الاجتاعيـة والاقتصادية والسياسـية 
ا في الاسـتجابة للشـواغل المحليـة والتحديات العالمية  والمدنيـة، وسـتلعب الجامعة هنا دورًا مركزيًّ

ومتطلبـات سـوق العمل التنافسـية وعالم الـشركات25.

 وتطـرح الكاتبـة ضرورة الجمـع بن المهـارات الفنية والمسـؤولية المدنية والاهتام بالاسـتدامة 
الاجتاعيـة والبيئيـة، ضمـن الحاجـة إلى جامعـة تبـدو مثـل المجتمع الـذي تعكسـه -أي المجتمع 
ـا والمتوافـق مـع المبـادئ الأساسـية للعدالـة  ـط تكنولوجيًّـا، والمتنـوع إثنيًّـا ولغويًّ المعـولم- المتوسَّ
الاجتاعيـة، بهـدف فهـم العاقة الجديـدة بن الفنون والعلـوم، وتطور الحقل الاجتاعي لتشـمل 
العلـوم الإنسـانية فيـا بعـد الإنسـانية، حقـولًا معلوماتيـة متشـابكة مثـل المعلوماتيـة الإنسـانية 
والعلـوم الإنسـانية الرقميـة، والعلـوم الإنسـانية المعرفيـة أو العصبيـة، والعلوم الإنسـانية البيئية 
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أو المسـتدامة...، حتـى نسـتمر في فهـم أكمل للعقل الإنسـاني الذي هـو المهمة الأساسـية للعلوم 
الإنسـانية لكـي تبقـى عـى قيـد الحيـاة وإطـارًا ناظـاً لعاقـات الإنسـان في المـدن التكنولوجيـة 

الجديدة26.

خلاصة الكتاب

شّرح الكتـاب من خال اسـتدعاء النظريات وروادها، وبالـسرد القصي المعاصر للأحداث 
أزمـات كبـيرة يعيشـها الغـرب، لأنـه قـدم نفسـه مركز العـالم وصانـع الحضـارة الحديثـة، أثرت 
هـذه الأزمـة عـى مفهـوم الإنسـان المعـاصر ومـا بعـد الإنسـان، وانطلقت مـن انقـاب الغرب 
عـى القيـم والاتجاهـات الفكريـة التي تلـت مرحلة الإصـاح الدينـي والنهضة وفلسـفة الأنوار 
باعتبـار لـب اهتاماتهـا قيمـة العقـل ومركزية الإنسـان، لنـرى غربًـا إمرياليًّـا جديـدًا غريبًا عن 
غـرب فلسـفة الأنـوار، تصاعـدت فيـه الذاتيـة والأنانيـة والفرديـة، وطغت فيـه الآلـة والبيانات 
والمعلومـات والتجريبيـة عـى الحقـول الاجتاعيـة القِيَمِيَّـة، فقـد سَـلّع الغـرب كل شيء، وأنتج 
وعيًـا وقيـاً ينطلـق مـن الاسـتهاكية وينتهـي عندهـا، ورأى في الآخر شـيئًا "مختلفًا عـن" بمعنى 

"أقـل مـن"، وفـض عقـد الصلح مـع الطبيعـة والحيـوان والمحيط مـن حوله.

جماليـة الكتـاب أنـه كـسّر العديـد من المسـلات بدايـة من الفكـرة السـائدة أن مسـار البشرية 
خطـي في تصـور التقـدم، بمعنـى )لا يمكـن لليـوم إلا أن يكـون أحسـن من الأمـس، ولا يمكن 
للغـد إلا أن يكـون أحسـن مـن اليـوم( ضمـن فلسـفة "كونـت" الغربيـة، أو من خال مـا طرحه 
"فوكويامـا" في كتابـه "نهايـة التاريـخ والإنسـان" باعتبـار القيـم الغربية سـواء في جانبها السـياسي 
-الديمقراطيـة- صـارت كونيـة أو في قيـم الليراليـة الاقتصاديـة ممثلـة في السـوق أنهـا النموذج 

الوحيـد الـذي ليس لـه بديل.

جـاء عـر اليـوم مليئًـا بالأزمات التـي أخضعـت المركزيـة الغربيـة لاختبـار؛ فالنيوليرالية 
الاقتصاديـة فشـلت في الأزمـة الماليـة عـام 2008، فيـا عطّلت أزمـة كورونا 2020 رفاهيـة الدولة 
-كمفهـوم أوروبي-، وكشـفت الخلـل عـن عاقـة الإنسـان الغـربي بالدولـة مـن خـال العقـد 
الاجتاعـي، وجعلـت الدولـة تنظر للسياسـات الصحية والرعايـة والتعليم -المرفـق العمومي- 
مـن منظـور حسـابي كمـي، ودخلت الليراليـة السياسـية -الديمقراطيـة الغربية- في حالة كسـاد 
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بعـد تنامي الحركات الشـعبوية وضعف هيئات التمثيل من وسـائط وأحـزاب ونقابات، وتصاعد 
اليمـن المتطـرف. أمـا أوروبـا التـي كانـت تظـن بمبادئهـا أنها بعيـدة عـن الحـروب والنزاعات، 

ونمـوذج للسـلم والسـام صـارت اليـوم في قلب الحـدث مع الحـرب الروسـية الأوكرانية. 

خاصـة القـول إن الأزمـات المتناميـة في الغـرب كانـت نتيجـة لمـا طرحـه الكتاب مـن تنامي 
الـذات الأوروبيـة، وكـسر عاقـة الإنسـان بالآخـر والطبيعـة والحيـوان، والتعامل مـع كل شيء 
بمنطلـق التّسـليع، وطغيـان الآلـة عـى الـروح والأخـاق الإنسـانية، في المقابل تدعـو المؤلفة إلى 
تبنـي منهـج جديـد مسـتدام بوصفـه دافعًـا وراء البنـاء الاجتاعـي للأمـل يرتكـز عـى الشـعور 
بالمسـؤولية والمسـاءلة بـن الأجيـال، وضرورة التفكير الجدي في وضع الإنسـان، وإعـادة صياغة 
الذاتيـة وفقًـا لذلـك، فضـاً عن الحاجة لاختراع أشـكال العاقـات الأخاقيـة والقواعد والقيم 
ورفاهيـة الإحسـاس الموسـع بالمجتمـع بـا في ذلـك التداخـل الإقليمـي، أو البيئـي للفـرد والتي 
تليـق بعرنـا المعقـد، أي إننـا وفـق مـا اختتمـت بـه "بريـدوتي" كتابها بحاجـة لعقـد تصالح مع 

البيئـة والحيوان والإنسـان والجامعـة بعلومهـا الاجتاعية27.
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حركة القومية الهندوسية وكيف غيرت الحياة 

السياسية الهندية وهمشت المسلمين

الكاتب: ظفر الإسام خان
الناشر: منصة إدراك المعرفية

سنة النشر: 6 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 5/6/ 2022 م
عدد الصفحات: 54 صفحة
مراجعة: عبد الصمد بنعباد

منـذ البـدء، يفاجئنـا الكاتـب ظفـر الإسـام 
خـان بخاصاتـه الريحـة والمربكـة، لقـرن مـن 
والتـي  الهنـد،  في  الهنـدوسي  القومـي  الصعـود 
)القوميـة  "الهندوتـوا"  حركـة  أن  أهمهـا  مـن 
الهندوسـية(، حمـت زعاءها من مسـؤولية اغتيال 
الاحتـال  مقاومـة  رفضـت  وأنهـا  "غانـدي"، 

الإنجليـزي، وبكونهـا قريبة من "النازيـة"، واليوم 
تجـد في ممارسـات الاحتـال الصهيوني لفلسـطن 

نموذجًـا ومثـالًا.

ففـي المقدمـة الصغيرة لكتابـه، أعلن أن هدف 
الهندوتـوا1 إنشـاء وطن قومي هنـدوسي خالص، 
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مرتكزيـن في مشروعهـم عـى الدعايـة الكاذبة المكثفة، تصـور الهندوس أكثريـة مهضومة الحقوق 
في بلدهـا، بـل ومهـددة في وجودهـا وديانتهـا وثقافتهـا، مـن قبـل الأقليـة المسـلمة التـي كانـت 

تتجـاوز 180 مليـون نسـمة وسـط 900 مليون2.

ولأن الكاتـب يريـد إشراكنـا في مسـؤولية الوعـي بـا يحصل لمسـلمي الهند، فقـد نقلنا مباشرة 
إلى قضيـة المسـجد البابـري، في بلـدة أيودهيـا، باعتباره تلخيصًـا مركزًا لجوهر الحـرب المعلنة عى 
مسـلمي الهنـد، فهـو المسـجد الذي يريده الهنـدوس معبدًا، والـذي جعله حزب الشـعب الهندي، 

سـلاً لصعوده السياسي3. 

أحلام النهضة الهندوسية 

هـذا العنـوان الأول في كتـاب ظفـر الإسـام خـان، اختزل فيـه تعريـف القومية الهندوسـية، 
وجعلهـا قائمـة عـى ركنـن: أولهيا العداء للمسـلمن، والثياني إقامة دولـة للهنـدوس، بعد دمج 

باقـي الطبقـات والأقليـات فيهـا تحت مسـمى "أبنـاء الهند".

وعنـد حديثـه عـن الركين الأول للعقيـدة النهضويـة الهندوسـية، سـجل الكاتـب أن الآبـاء 
المؤسسـن للقوميـة الهندوسـية، كانـوا معاديـن للوجـود الإسـامي بالهنـد، وبلـغ بهـم الحقد إلى 
حـد تصويـر ثـورة الهنـد ضد الاحتـال الإنجليزي، لسـنة 1857، عـى أنها محاولة لإعـادة الحكم 

للهند4. الإسـامي 

وقـدم دليـاً عـى إفادتـه، روايـة "بيـت السـعادة"، التي تحكـي قصة كفـاح الهنـدوس للتحرر 
مـن الحكـم الإسـامي، حيـث تنتهـي بهزيمـة المسـلمن، والأهـم أن قائـد الثـورة لمـا يطلب من 

معلمـه الإذن بمواصلـة لقتـال الإنجليـز، يرفـض المعلـم ويأمـره بالعـودة إلى أعاله5.

أمـا الركين الثياني للقوميـة الهندوسـية كـا تبـشر بهـا الحركـة، فقائـم عـى التغلـب عـى هـذا 
التـشرذم، وتوحيـد الفـرق بـن الطوائـف الخالصـة تحـت مظلـة واحـدة، كـا تـرى أن الهندوس 
هـم أبنـاء الهنـد الحقيقيـون ولذلـك لابـد أن يسـودوا الهنـد سياسـيًّا وثقافيًّـا واجتاعيًّـا، وما عى 
الفئـات الأخـرى مثل: المسـيحين والمسـلمن إلا أن يقبلـوا العيش في الهند كمواطنـي درجة ثانية 

وضيـوف يرضـون مـا يعطـى لهـم ولا يطالبون بـأي حق6.
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هـذه العنريـة لم تصـدر بن عشـية وضحاهـا، بل هي نتيجـة تكوين وتلقـن وتثقيف ممتد في 
الزمـن، فالعقيـدة الهندوسـية الجديدة جرى التأسـيس لها عر أجيال من خـال كتابات وتنظيات 
ابتـداء مـن الآريـا سـاج )المجتمـع الآري( 1857، والهندو ماهاسـابها )المؤتمر الهنـدوسي الكبير( 
 We or" 1915، بـل إن مفهـوم الهندتـوا )الهندوتيفا( اخـترع 1923، وصدرت لأول مـرة في كتاب

Our National Dedined" المنشـور في 1939 الـذي يُعد الكتـاب المقدس للحركة7.

أصول الحركة الهندوسية السياسية

يقطـع الكاتـب بـأن أصـول الحركـة الهندوسـية تعـود إلى الإنجليـز، الذيـن اعتمـدوا مذهب 
فـرق تسـد بن المسـلمن والهنـدوس، ولو أدى بهـم الأمر إلى "اخـتراع" تاريخ جديـد يدين حكم 

الإسـام للهنـد، كـا وقفـوا مع تأسـيس حـركات من قبيـل "المجتمـع الآري"8.

التطهر: البَرنامج السياسي للحركة الهندوسية

عنـد هـذه النقطة سـجل خـان، أن كلمة "شـودهي" أو"الهندكة"، انطلقت من عقيـدة أن الهنود 
المسـلمن هـم ذوي أصـول هندوسـية، وبالتـالي تعمـل جاهـدة إلى إعادتهـم إلى ديـن أجدادهـم 
وآبائهـم، خاصـة المسـلمن البسـطاء والفقراء والفاحن. ويسـتدرك بأن هذه المحـاولات قديمة 
ا، وأنهـا كانـت تخلـف مواجهـات داميـة، كا أنهـا دفعـت المسـلمن إلى خلق "جماعـة الدعوة  جـدًّ
والتبليـغ" سـنة 1927 لتعليـم المسـلمن الأمين مبـادئ الدين الحنيـف، وأصبحت بمـرور الزمن 

حركـة عالمية9.

بعـد "التطهـير" العرقـي، والدعـوة الهندوسـية، فتحـت معركة اللغـة، من خال فـرض اللغة 
"الهندوسـتانية"، زاعمـن أنهـا لغـة الهنـدوس، وألغـوا اللغـة "الأرديـة" التـي كانت هي الشـائعة 
رسـميًّا وشـعبيًّا، وكانـت تكتـب بحروف عربيـة، بعد أن وصفوهـا بكونها "لغة المسـلمن"، رغم 
أن أصـل اللغتـن واحـد، فالنسـيج العـام مشـترك بـن اللغتـن، وكلتاهما لغـة هنديـة أصيلة، كا 
أن المسـلمن تلقـوا وعودًا بأن الهند المسـتقلة سـتعتمد لغـة تكتب بالحروف الهنديـة والعربية، غير 

أن الحـروف الهنديـة هي التـي فرضت بعد الاسـتقال10.
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ظهور "الآر إس إس"

في بحثـه عـن أصـول القوميـة الهندوسـية، يتوقـف عنـد ميـاد "الآر إس إس" في سـنة 1925، 
وهـي اختصار لاسـم منظمة "راشـتريا سـوايم سـيواك سـنغ" التي تعنـي "منظمة الخدمـة الذاتية 
القوميـة"، وهـي حركـة شـبه عسـكرية، أخـذت مـن الحركتـن النازيـة والفاشـية الكثـير مـن 
الأفـكار؛ كفكـرة النقاء الجني، والفلسـفة السياسـية، ومابـس أعضائها ونظـام تدريباتها؛ التي 
أحروهـا مـن بعـد زيـارة قادتهم لألمانيـا وإيطاليا. وهـم يذكرون ذلـك براحـة في أدبياتهم11.

العاقـة بـن النازيـة والهندوسـية، لا تقـف عنـد الأيديولوجيـا والتعلـم، بل تمتـد إلى الجانب 
العرقـي، حيـث يـرى زعـاء الحركـة الهندوسـية أن الطبقـات العليـا مـن الهنـدوس هـم "آريون" 
نزحـوا نحـو أوروبـا قبـل نحـول 3 آلاف سـنة، وأنهـم أبنـاء عمومـة الألمـان، ويسـتخدم كل من 

النازيـن وغـاة الهنـدوس عامـة الصليب المعكـوف أو "السواسـتيكا" كشـعار12.

ويقـدم الكتـاب نمـوذج اغتيـال الزعيم الهندي عى مدى خطـورة الحركة القومية الهندوسـية، 
حيـث كان زعـاء الحركـة يعتـرون غانـدي مسـؤولًا عـن التقسـيم )الهنـد وباكسـتان(، وحمايـة 
مسـلمي الهنـد، وقيـام دولة علانيـة في الهنـدي، والتخاذل أمام باكسـتان، فقتله أحـد أعضاء هذه 
الحركـة، في ينايـر 1948، وأعـدم هـو وحـده، بينـا نجا المهنـدس الحقيقـي للمؤامرة "سـاوركر"، 

زعيـم منظمـة الآر.إس.إس.، لعدم ثبـوت الأدلة13.

اسراتيجية الآر.إس.إس.

بعـد اغتيـال "غانـدي"، وحظرها مـن قبل السـلطات الهنديـة، عدلت منظمـة الآر.إس.إس. 
اسـتراتيجيتها، فتقدمـت بطلـب عفـو للسـلطات عرضـت فيـه التحـول مـن منظمة سياسـية إلى 
منظمـة ثقافيـة، حيـث شرعت منذ فرايـر 1948 في خلق عـشرات المنظات الفرعيـة، المتخصصة 
لـكل ميـدان من ميادين الحيـاة، مثل العمل السـياسي والفاحـن، والعال، والطلبـة، والقبلين، 
والعمـل الجاهـيري، والعمـل المسـلح، والعمـل الدينـن، ورجال الجيـش المتقاعديـن، وتدوين 

التاريـخ، وإدارة المـدارس وتدويـن التاريخ، ووضـع الكتب المدرسـية.. إلخ14.
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ويضيـف الكتـاب أن المنظمـة نجت بفعل المنظـات الفرعية من عقوبات السـلطات الحكومية 
في الهنـد، فرغـم صـدور قراريـن بحظرهـا خـال فـترة الطـوارئ سـنة 1977، وسـنة 1992 بعـد 
تـورط عناصرهـا في أحـداث مسـجد "البابـري"15 إلا أنهـا واصلت أنشـطتها وتوسـعها في الحياة 

العامـة للمجتمـع الهندي16. 

لم تكتـف منظمـة الآر.إس.إس. بخلـق منظـات مدنيـة فرعيـة، بـل قامـت بإنشـاء أحـزاب 
سياسـية، خادمة لنفس فكرتها الأصلية، فكأن أول الأحزاب ظهورا "الجان سـانغ" الذي تأسـس 
سـنة 1951، وحـزب الشـعب الهنـدي، الـذي تأسـس سـنة 1980، ويحكـم الباد منـذ انتخابات 
2014، و2019 17. ويبقى الأخطر أن المنظمة أنشـئت في 1964، "الويشـوا هندو باريشـاد" )المنظمة 

الهندوسـية العالميـة(، وجناحهـا المسـلح الشـبابي "باجرانـغ دال" )جيـش باجرانـغ( للشـباب، 
ودورغـا واهني )جيـش دورغا( للشـابات18.

الأخطار الثلاثة في نظر "الهندوتوا"

وحـددت الحركـة القومية الهندوسـية ثاثة أخطـار "داخلية" تواجه الهنـدوس أو الهند، متمثلة 
في المسـلمن، والمسـيحين، ثـم الشـيوعية19. وتقـول الآر.إس.إس. عـن هـذه الأخطـار الثاثة: 
إلى أن يغـير هـؤلاء أسـلوب فكرهـم وينصهـروا تمامًـا في الثقافـة الهنديـة لـن يتم قبولهـم كهنود، 
بـل سـيظلون ضيوفًـا ولـن تكون لهـم حقوق خاصـة20. ويكشـف الكتـاب أن الآر.إس.إس. لا 
تكـون صريحـة حـول هذه الأفكار في أدبياتهـا باللغة الإنجليزيـة، ولكنها لا تخفي شـيئًا في كتاباتها 

.Yawan saanp21 "ومنشـوراتها باللغـة الهندية، حيـث يصفون المسـلمون بـ"الأفاعي الأجنبيـة

التخويف من المسلمن

المسـلمن،  للتخويـف مـن  "الهندوسـية في خطـر"، وذلـك  الهنـدوس ورقـة  يلعـب زعـاء 
الذيـن سـيصبحون أكثريـة في البـاد، وأنهـم يسـتحوذون عـى تسـهيات الحكومة عى حسـاب 
الهنـدوس، في دعايـة مناقضـة للواقـع الذي يحتكـر فيه الهنـدوس كل جوانب الحياة من سياسـية، 

وبيروقراطيـة، واقتصاديـة، وإعاميـة، وشرطـة، وجيـش، ومخابـرات، إلـخ22.

توحيد الهندوس
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يسـجل ظفـر الإسـام، أن منظمـة الآر.إس.إس. تهـدف إلى توحيـد الهنـدوس المشـتتن عى 
الطوائـف، والطبقيـة المترسـخة بـن الهنـدوس، وأيضًـا متجاهلـة المعتقـدات الدينيـة الهندوسـية 
المتصادمـة ببعضهـا، فاختـارت ثاثـة أركان لتوحيـد الهنـدوس؛ أولها: الوحـدة الجغرافيـة، ثانيًا: 
الأصـول العرقيـة المشـتركة، ثالثًا: الثقافة المشـتركة، وكل من يشـترك في هـذه الأركان الثاثة فهو 
"هنـدوسي"23، ووضعـت برنامًجـا رياضيًّـا وأيديولوجيًّـا، واختـارت العلم الأصفـر أو الزعفراني 

علـاً لهـا وللهنـد سـنة 1927، ولم تعـترف بعلـم الهند إلا سـنة 2002 24. 

الآر.إس.إس. والسياسة

لم تكـن ولادة الجنـاح السـياسي للحركـة القومية الهندوسـية سـهلة، لكن وفاة رئيـس الوزراء 
جواهـر لال نهـرو 1964 25، وحصـول قيادتهـا عـى العفـو عقب حكومـة الطـوارئ 1977، سرع 
مـن وتـيرة انتشـارها السـياسي حيـث عملـت عـى إسـقاط حكومـة إنديـرا غانـدي26، وانخرط 
حزبهـا آنـذاك "الجـان سـانغ" في تحالف جديد أطلـق عليه حزب الشـعب )جاناتـا(، لكن تم طرد 
الجان سـانغ منه، ليؤسسـوا "حزب الشـعب الهندي" سـنة 1980، الذي رفع شـعار "الاشـتراكية 

الغانديـة"، بعـد أن كان "الجـان سـانغ" يطالـب بتطبيـق نمط رأسـالي عى الطـراز الأميركي27.

يعـرض الكاتـب للتطـور السـياسي لحـزب الشـعب الهنـدي، الـذي تمكـن في 1995 من حكم 
ولايـة "كوجـرات"، حيـث بسـط سـيطرته عليهـا سياسـيًّا، ويحكمهـا منـذ ذلـك التاريـخ، وهي 
نفسـها الولايـة التـي شـهدت أعال عنـف راح ضحيتها أكثـر من 3 آلاف مسـلم، ودمرت أماك 
المسـلمن ببايـن الروبيـات )العملـة الهنديـة(، وكان رئيـس وزراء الولايـة آنذاك هـو "ناريندار 
مـودي"، رئيـس الـوزراء الحـالي للهنـد، الـذي اتهـم بالتواطـؤ ضـد المسـلمن، خاصـة بعـد قيام 
الحكومـة المحليـة بحايـة المجرمـن، وترئـة مـن تـم اعتقالـه وسـجنه، كا تـم معاقبة المسـؤولن 

والضبـاط الذيـن لم ينفـذوا الأوامر أو كشـفوا الأسرار28.

يضيـف خـان، أن نتائـج "كوجـرات" كانـت كارثيـة عى مسـلمي الهنـد، حيث جـرى إخراج 
المسـلمن مـن مئـات القرى، التي كتـب عليها "الدولـة الهندوسـية"، حيث تجـاوز النازحون أكثر 
مـن 100 ألـف نسـمة، ممنوعون من العـودة إلى بيوتهم وأماكهم، ويعيشـون في أكـواخ بضواحي 
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مـدن كوجـرات كمدينـة أحمـد آبـاد، حيـث انطلـق حملـة تهميش المسـلمن بشـكل تام رغـم أنهم 
يمثلـون 10 بالمئـة من سـكان الولاية29.

كوجـرات سـنة 2002 تحولـت إلى نمـوذج يقتـدي به أتبـاع الحركـة القومية الهندوسـية، وعى 
منوالهـا ارتكـب جرائـم بحـق المسـلمن في مناطق أخرى مـن البـاد، مراهنة عى كسر شـوكتهم 
السياسـية والاقتصاديـة وطردهـم مـن أراضيهـم، كـا جـرى عقب اضطرابـات "بـودو لاند" في 
آسـام 2012، ومظفـر ناغـار 2013، واضطرابـات "تريبـورا" التـي اندلعـت بعـد خـروج مظاهرة 
للهنـدوس سـبوا فيهـا الرسـول صـى الله عليـه وسـلم، ورفعـوا شـعارات ضـد المسـلمن، غير 
أن الافـت أن الحكومـة الهنديـة نفـت وقـوع هـذه الاضطرابـات، وقـررت متابعـة الصحافيـن 
والحقوقيـن، الذيـن بلغ عددهـم 102 متابعًا، كا راسـلت شركات التواصـل الاجتاعي لإغاق 

حسـابات النشـطاء الذيـن يقدمـون رواية تخالـف روايـة الحكومة30.

حزب الشعب الهندي

اسـتفادت الآر.إس.إس. مـن الظـروف التـي دخلتهـا البـاد بسـبب قانـون الطوارئ لسـنة 
1975، ونجحـت بعـد تحالفهـا مـع أحزاب أخرى، في الفـوز بانتخابـات 1977، ليتمكن اثنان من 

رموزهـا مـن الحصـول عـى مناصـب حكومية، وأصبـح "الجان سـانغ" ممثـاً في الحكومـة بوزير 
الخارجيـة، أتـال بيهـاري واجبايـي، ووزيـر الإعـام، لال كريشـان، غـير أن ممارسـات "الجـان 
سـانغ" دفعـت حلفـاءه في حزب الشـعب الهندي إلى دعوتـه للتخي عن برنامجه الخـاص، والعمل 
ضمـن التحالـف، وهـو مـا رفضـه الحـزب، الجـان سـانغ، وهو دفـع حزب الشـعب الهنـدي إلى 

طـرده مـن التحالف31.

الصحة الهندوسية

في 1981، اعتنقـت 181 أسرة مـن المنبوذيـن الهنـدوس الإسـام، بولاية تاميل نـادو، فأطلقوا 
مـا سـموه "رد الفعـل الهنـدوسي"، الـذي تجـاوز المتطرفـن، وحظي بدعم رئيسـة الـوزراء الهندية 
أنديـرا غانـدي، التـي كانـت توصـف بأنهـا "علانيـة"، وبتشـجيع منهـا أنشـئ "ويـرات هنـدو 
سـميان" )المؤتمـر الهنـدوسي العالمـي(، مـن طـرف قيـادات حـزب المؤتمـر الوطنـي )علـاني(، 

وأصبـح فيـا بعـد جـزءًا مـن المنظمـة الهندوسـية العالميـة التابعة لـلآر.إس.إس32.
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اكتشاف قضية المسجد البابري

حـزب الشـعب الهنـدي "الوليـد"، بحث عـن قضية تحقق له الحضـور في الحياة العامـة الهندية، 
فلـم يجـد أبسـط مـن تهييـج الـرأي العام عـر ترويج ادعـاء يقـول بأن المسـجد يقوم عى مسـقط 
رأس آلهـة الهنـدوس "رامـا"؛ ممـا يوجـب هدمه، لإنشـاء معبد مكانـه، فدخل الحـزب معركة هدم 

المسـجد التاريخـي الـذي بني سـنة 1527م في بلـدة "إيودهيا" شـال الهند33. 

يعتقـد خـان أن "البابـري" يعـد مسـألة مفصليـة في تاريـخ المسـلمن في الهنـد، لذلـك يعرض 
تاريـخ محـاولات هدمـه التـي انطلقـت مبـاشرة بعـد اسـتقال الهنـد، وبالضبـط في ليلـة 23-22 
ديسـمر 1949، لوضـع تماثيـل "رامـا" بداخلـه، وأعلنـوا ظهـور "معجـزة"، فتـم إغاق المسـجد 
ورفعـت القضيـة للمحكمـة التي ظلت تماطل 25 سـنة، وهـي مدة وظفها حزب الشـعب الهندي 

لنيـل تعاطـف الهنـدوس والوصـول للحكم34.

وفي سـنة 1984 خلقـت الآر.إس.إس. "منظمـة تحريـر مسـقط رأس رامـا"، وشرعت في تلقي 
ا مـن داخـل البـاد وخارجهـا، جرى  تمويـات لبنـاء المعبـد، وكانـت التمويـات ضخمـة جـدًّ
تحويـل جـزء منهـا لتمويـل الحمـات الانتخابيـة لحـزب الشـعب الهنـدي، فكانـت التعبئـة في 

ظاهرهـا لبنـاء المعبـد، وفي جوهرهـا حملـة دعائيـة مفتوحـة للحزب35.

العائـد السـياسي الكبـير لقضية المسـجد دفعـت حزب المؤتمـر )علاني(، بحسـب الكاتب، إلى 
التواطـؤ مـع القضـاء لكسر قفل المسـجد في 1986، بل سـمح الحـزب الذي كان يـرأس الحكومة 

بوضـع حجـر أسـاس المعبد في قطعـة أرض متاخمة للمسـجد البابري سـنة 1989 36.

المزايـدة بـن الحزبـن الكبيريـن في الهنـد دفعـت الأحـداث إلى التسـارع، حيـث نظـم زعـاء 
الحـزب في سـنة 1990، تظاهـرة امتـدت 60 يومًـا جابـوا خالهـا البـاد مـن جنوبهـا إلى الشـال 
للتعريـف بقضـة المعبـد، صاحبتهـا مئـات الاضطرابـات، راح ضحيتهـا 3 آلاف مـن المسـلمن، 
ونهبـت وحرقـت فيهـا أماكهـم، ونجـح الحـزب في جعـل قضيـة المعبد قضيـة مركزيـة في الحياة 

الهندية37. السياسـية 
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كان يـوم 6 ديسـمر 1992 مشـهودًا، هـدم المسـجد البابـري عـى مـرأى ومسـمع الجيـش 
والشرطـة، وانتهـى إلى الأبـد المسـجد الـذي عـاش مئـات السـنن، وأقيـم مكانـه معبـد مؤقت، 
منـع المسـلمون مـن الاقـتراب منـه، بينـا لم تجـر متابعـة أي من منفـذي هـدم المسـجد البابري38.

وبعـد مسـار قضائـي طويل ومعقـد وبطيء، قضـت المحكمـة العليـا في 2019، بإعطاء أرض 
المسـجد كاملـة للهنـدوس، بحجـة أنها مسـقط رأس الإله "راما"، مـا زاد مخاوف المسـلمن الذين 
يجـدون أنفسـهم محاصريـن بدعـوات هندوسـية لهـدم حـوالي 3 آلاف مسـجد بنفس دعايـة بنائها 

معابد39. أنقـاض  عى 

من العلمنة إلى الهندوتوا 

يرسـم الباحـث قصـة تحـول حـزب المؤتمر الوطنـي مـن العلانية إلى اعتنـاق مبـادئ الهندوتوا 
)الحركـة القوميـة الهندوسـية(، عـى غـرار حـزب الشـعب، فبعـد الهزيمـة الانتخابيـة الأولى في 
1977، غـير الحـزب شـعاره الانتخـابي إلى رمـوز دينيـة ذات قيمـة كبـيرة في معتقـدات الهندوس، 

فاتخـذ شـعار "البقـرة والعجـل"، بل إن رئيسـة الحكومة، أنديـرا غاندي، قررت لأول مـرة افتتاح 
معبـد سـنة 1983، وزاد عليهـا خليفتهـا مـن بعدهـا، راجيـف غاندي، افتتاح الأنشـطة الرسـمية 
بطقـوس تعبديـة هندوسـية، ودشـن حملتـه الانتخابية بزيـارة لمدينة أيودهيـا المقدسـة معلناً عزمه 

إقامـة نظام الإلـه راما40.

اخراق التلفزيون

يقـدم الكاتـب صـورة أخـرى عـى التحـول الـذي طـرأ عـى الرسـمين في الهند، مـن خال 
التلفزيـون الحكومـي الـذي كان التلفزيـون الوحيـد المتوفـر للمواطنـن، حيـث شرع منـذ بدايـة 
الثانينيـات في عـرض أفـام مطولـة عـن أسـاطير الهنـدوس مثـل "رامايانـا"، و"ماهـا بهاراتـا"، 
وسـاهم هـذا الحقـن البطـيء للطائفيـة في تعزيـز الشـعور القومي للهنـدوس، اسـتفاد منه حزب 

الشـعب فيـا بعد41.

هـذه الاختراقـات، جعلـت حـزب الشـعب الهندي يتطور بشـكل كبـير، ويتحـول من صغير 
"وليـد" في 1980، إلى حـزب حائـز عى أغلبية لتشـكيل الحكومـة منفردًا في انتخابـات 1998، قبل 
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أن تعـاد الانتخابـات في 1999، ويـرأس الحكومة في شـخص أتـال بيهاري واجبائـي، بعد تحالف 
مـع 22 حزبًـا صغـيًرا، وخـسر حـزب الشـعب الهنـدي انتخابـات 2004، لكنه عاد مـن جديد في 

عـام 2014 برئاسـة نارينـدرا مـودي، بأغلبية مريحة، وجـدد فوزه في انتخابـات 2019 42.

سياسات ضد المسلمن

وضـع الكاتـب عنـواني "العـودة للبيـت" و"جهاد العشـق"، كمظاهـر للحرب عى المسـلمن 
بعـد سـيطرة الهندوتـوا عى الحيـاة في الهند، فـ"العودة للبيـت"، تعني القيام بعملية دعوة المسـلمن 
إلى الهندوسـية، باعتبـار أسـافهم كانـوا هندوسًـا، أما "جهاد العشـق" فتقي بمحاربـة أي زواج 
للمسـلمن مـن هندوسـيات، لم يقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، بـل شرع الهنـدوس في محاربـة أكل 
المسـلمن للحـم البقـر، ومطاردة شـاحنات التي تنقل الأبقـار، ما فجر اضطرابـات راح ضحيتها 
العـشرات، وانتـشر بـن المتطرفن الهندوس شـعار "للمسـلم مكانان فقط: باكسـتان أو قرسـتان 

)القر("43.

سلاح الإرهاب 

اسـتغلت حكومـات الهنـد أحـداث الحادي عـشر من سـبتمر في الولايات المتحـدة؛ لإلصاق 
تهمـة الإرهـاب بعـشرات الآلاف الشـبان المسـلمن. يذكـر الكاتـب أن الحكومـة عملـت عـى 
"تـادا"، و"بوتـا"، و"يوابـا"، والتـي منحـت  وضـع قوانـن تضيـق كثـيًرا عـى المسـلمن مثـل 
سـلطات واسـعة في التضييـق عـى المواطنـن، مثـل حبـس المتهـم عـى ذمـة التحقيـق 180 يومًا، 

بينـا في القضايـا الأخـرى يعـرض المتهـم بعـد 24 سـاعة مـن الاعتقـال44.

ويسـجل الكاتـب، أن تهمـة الإرهاب تطال المسـلمن وهم أبرياء، ورغم وجـود أدلة براءتهم، 
مقدمـا قضيـة "قطـار الصداقة" بـن الهند وباكسـتان 2007، الذي راح ضحيته 70 شـخصًا، حيث 
اعتقـل فيـه مسـلمون، وجرى ترئة هنـدوس رغم اعتراف أحـد زعائهم أمام المحكمـة بذنبه45.

تغير قوانن المسلمن

يسـجل الكاتـب أن الحكومـة انتقلـت إلى السرعـة القصـوى في معركتهـا ضد المسـلمن، عر 
سـن قوانـن انتقامية من المسـلمن:
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ـ حظـر الطـاق الثاثـي في الجلسـة الواحـدة، وهـي خطـوة باتجـاه قانـون أحـوال شـخصية 
موحـد لـكل الهنود.

ـ إلغـاء المـادة 370 مـن الدسـتور الهنـدي التي ضمنت الاسـتقال الذاتي لكشـمير با أي إذن 
أو ترتيـب مع أهل كشـمير. 

ـ المطالبة بهدم مساجد جديدة.

ـ تغيـير قانـون الجنسـية، تمهيـدًا لتحـول الهنـد إلى دولـة لـكل الهنـدوس، وكـذا إعداد سـجل 
للمواطنـن، هدفـه نـزع الجنسـية عـن 20ـ30 مليـون مسـلم بحجة أنهم ليسـوا مواطنـن، والأمر 
أن المسـلمن الذيـن لا يتوفـرون عـى مـا يثبـت هويتهم سـيتم إيداعهـم "معسـكرات اعتقال"46. 

انتفاضة شعبية

يسـجل الكاتـب أن قانـون الجنسـية كان بمثابـة القشـة التـي قصمـت ظهـر البعـير، حيـث 
اندفـع الطـاب المسـلمون إلى الاحتجـاج، كـا أن النسـاء المسـلات خضـن اعتصامًـا بعـشرات 
الآلاف في منطقـة "شـاهن بـاغ" جنـوب دلهـي، واسـتمر اعتصامهـن ليـل نهـار لمـدة 101 يـوم، 
الـذي زادت شرارتـه مـع القمـع العنيـف للشرطة الهنديـة، والمتطرفـن الهندوس عى السـواء، ما 
جعلهـا تتحـول إلى هبة شـعبية، وقف فيها المسـلمون مع غيرهـم من الديانات الأخـرى، ونظموا 
اعتصامـات ومسـيرات مليونيـة، وبلـغ طـول إحدى الساسـل البشريـة 620 كيلومـتًرا في ولاية 

كـيرالا، شـارك فيهـا 7 مليون شـخص، يـوم 26 ينايـر 2020 47.

وخلـص الكاتـب في تعليقـه عـى هـذه المظاهـرات، بعـد تسـجيله أن وحشـية الحكومـة فيها 
كبـيرة، كـا أن المتطرفـن الهنـدوس تحولـوا فيهـا إلى مسـاعدين في القمـع، لكـن الصمـود الكبير 
جعـل الحكومـة عاجـزة داخليًّـا، ومحرجة أمـام الرأي العـام العالمي، ليقـول: "يمكـن اعتبار هذه 

المظاهـرات بدايـة النهايـة لحلـم الدولـة الهندوسـية في الهند"48.

الحرب عى أجيال المستقبل

يذهـب الكاتـب إلى أن الحكومـة الهنديـة تسـتعد لفتـح جبهـة جديـدة ضـد المسـلمن، فبعـد 
سـنوات مـن الدعايـة الكاذبـة ضـد المسـلمن، واتهامهـم بأنهـم يسـيطرون عـى الحكومـات، 
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ويسـتفيدون مـن دعـم الدولـة، ويتوالـدون بشـكل كبـير، تخطـط الحكومـة لسـن قانـون جديـد 
للمواليـد، يلـزم بمولوديـن لـكل أسرة49. 

إضافـة للتحكـم في مواليـد المسـلمن، تعمـل الحكومـة عى تغيير تاريخ الإسـام والمسـلمن 
في الهنـد، وإظهـار المسـلمن كغـزاة، ومغتصبـن، ونهابن، ومحطمـن لمعابد الهنـدوس، ومرغمن 

السـكان الأصليـن عى تغيـير دينهم50.

لم يتوقـف الأمـر هنـا، بل امتد إلى أسـاء المدن والقرى، حيـث أطلقت الحكومـة برنامجاً لتغيير 
أسـاء آلاف المـدن والقـرى والشـوارع والطـرق والأحيـاء، مـن أسـائها الأصليـة، وتعويضهـا 

بأسـاء هندوسـية، ليتـم محو ذاكـرة التاريـخ الهندي من المسـلمن51.

واسـتعرض الكاتـب عـددًا مـن الملفـات الأخـرى التي تظهـر الطبيعـة الإجراميـة للحكومة 
الهنديـة، كاعتقـال الدعـاة إلى الإسـام، كالشـيخن "كليـم صديقـي" والدكتـور "عمـر غوتـم"، 
وإفـراغ مؤسسـات الدولـة مـن مدلولاتهـا العلانيـة لصالـح الهندوسـية، وعمليـات القتـل عـى 
الهويـة للمسـلمن، طـرد الفاحن المسـلمن، محـاصرة اللحم الحـال، وإزالة مكـرات الصوت 

عـن المسـاجد مـع منـع ترميمهـا أو بنـاء جديدة52.

هزيمة مودي 

يعـرض الكاتـب خاصـة أساسـية، بعـد هذا السـير في أدغال الهنـد، وهي أن حزب الشـعب 
الهنـدي مـاض في مشروعـه بأقـى سرعـة للوصـول إلى دولـة هندوسـية، وأن الأمـل الوحيـد 
للمسـلمن هـو فشـله في الانتخابـات المقبلـة، باعتبارهـا خطـوة تتـوج فشـله في تحقيـق وعـوده 
الانتخابيـة للمجتمـع الهنـدي، مؤكـدًا أنـه يحـاول التخفيـف مـن عجـزه عـر توجيـه العاطفـة 
الهندوسـية ضـد المسـلمن لإلهـاء الشـعب الـذي فقد مايـن مناصب الشـغل في ولايـة حكومة 

.53 مودي



265

ن دملا اال ملا طسظنن ملند الس  جلا ا يالا ج ين ملا طسظ ملنإلش لا لجلل ل

الهوامش

الهندوتـوا أو الهندوتيفـا هـي الحركـة القوميـة    .1

الهندوسـية في الهنـد.

انظـر، طفـر الإسـام خـان، حركـة القوميـة    .2

السياسـية  الحيـاة  غـيرت  وكيـف  الهندوسـية 
إدراك  منصـة  المسـلمن،  وهمشـت  الهنديـة 
 WWW.EDRAKMU.COM، المعرفيـة 

ص5.  ،2022

حـزب الشـعب الهنـدي هـو الجناح السـياسي    .3

للحركـة القومية الهندوسـية، يـرأس الحكومة 
منـذ 2015، بعـد أن وصل إليهـا لأول مرة في 

تاريخه سـنة 1999.

القوميـة  حركـة  خـان،  الإسـام  ظفـر    .4

ص6. سـابق،  مرجـع  الهندوسـية، 

نفسه.   .5

نفسه.   .6

القوميـة  حركـة  خـان،  الإسـام  ظفـر    .7

ص7. سـابق،  مرجـع  الهندوسـية، 

نفسه، ص8.   .8

نفسه، ص8.    .9

10.  نفسه، ص9.

11.   نفسه، ص9. 

12.   نفسه، ص10.

13.   نفسه، ص11.

14.   نفسه، ص11.

15.  نعـرض تفاصيـل حكايـة المسـجد الأثـري في 

الصفحـات القادمـة.

16.  ظفر الإسام خان، مرجع سابق، ص12.

17.   نفسه، ص12.

18.   نفسه، ص12.

19.   نفسه، ص12.

20.   نفسه، ص13.

21.   نفسه، ص13.

22.   نفسه، ص14.

23.   نفسه ص15-14.

24.   نفسه، ص15.

25.   جواهـر لال نهـرو أول رئيـس وزراء لحكومة 

الهنـد، ورئيس حزب المؤتمـر الوطني.

26.   البنـت الوحيـدة لجواهـر لال نهـرو، ثالـث 

حـزب  عـن  الهنـد  لحكومـة  وزراء  رئيـس 
المؤتمـر، ولا تربطهـا عاقـة مـع المهاتمـا غانـدي.

27.   ظفر الإسام خان، مرجع سابق، ص16.

28.   نفسه، ص16.

29.   نفسه، ص17.

30.   نفسه، ص18.

31.   نفسه، ص21.

32.   نفسه، ص22.

33.   نفسه.

34.   نفسه.



266

 العدد الثالث عشر
)2023(

35.   نفسه، ص23.

36.   نفسه، ص24.

37.   نفسه، ص23.

38.   نفسه، ص24.

39.   نفسه، ص26.

40.   نفسه، ص26.

41.   ـ نفسه، ص27.

42.   نفسه، ص27.

43.   نفسه، ص29.

44.   نفسه، ص32.

45.   نفسه، ص33.

46.   نفسه، ص40-35.

47.   نفسه، ص42.

48.   نفسه، ص43.

49.   نفسه، ص45.

50.   نفسه، ص45.

51.   نفسه، ص45.

52.   نفسه، ص51.

53.   نفسه، ص52.



267

مراجعة كتاب:

الواقعيون الأطلسيون: الإمبراطورية والفكر 
الدولي بين ألمانيا والولايات المتحدة1

)Matthew Specter( المؤلف: ماثيو سبيكتر
)Stanford University Press( الناشر: جامعة ستانفورد

السنة: 2022
عدد الصفحات: 336

مراجعة: رانيا أبوشمالة

تـروي أغلب أدبيات حقـل العاقات الدوليّة 
الرواية نفسـها بشـأن الظهور الأكاديمي للواقعيّة 
وبشـأن التأصيـل التاريخـي للمفاهيـم والحُجـج 
التـي اعتمدهـا منظّروهـا. وتـروي القصّـة بـأنّ 
الواقعيّـة قديمة قدم المارسـة الدبلوماسـية، وبأنّ 
اسـتبصاراتها ربطـت ثيوسـيديس الـذي عاش في 
القـرن الثالـث قبـل الميـاد بـإدوارد كار وجورج 
كـا  آرون،  ورايمونـد  نيبـور  ورينهولـد  كينـان 
ربطـت هانـس مورغنتـو الـذي عـاش في القـرن 
ريشـيليو  والكاردينـال  بميكيافيـي  العشريـن 
الأب  لمورغنثـو،  فبالنسـبة  هوبـز.  وتومـاس 
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المؤسّـس للواقعيـة الكاسـيكيّة، تُقـرُّ الأطروحـة الرئيسـة للواقعيّة بأن السياسـة الدوليّـة بطبعها 
هـي صراعٌ دائـمٌ لتحصيـل البقـاء والقـوة، وبـأنّ البيئـة الفوضويّـة للنظـام الـدولّي تجعـل خيـار 
ا والاسـتعداد لهـا أمـرًا واجبًـا. وعليـه، يؤكّـد الواقعيّـون أنّ هـذه الأطروحـة  الحـرب واردًا جـدًّ
لطالمـا ارتبطـت بالتفكـير بشـأن العاقـات الدوليّـة وبالمارسـة الدبلوماسـيّة عـر تاريخهـا الممتد 
إلى أن حلـت محلّهـا المثاليّـة الويلسـونيّة عقِـب الحـرب العالميّـة الأولى، وهـو الأمـر الـذي كان له 
عواقـب وخيمـة لعجـز التوجـه المثالي عـن تحقيق وعوده بشـأن نـشر الديمقراطيّـة وتحقيق الأمن 

الجاعـي، فضـاً عـن تعزيزهـا ظهـور الأنظمـة الفاشـية والشـموليّة في أوروبـا وغيرهـا.

يطـرح ماثيـو سـبيكتر2 في كتابه الواقعيون الأطلسييون: الإمبَراطورية والفكر اليدولي بن ألمانيا 
والولًاييات المتحيدة الصـادر عن منشـورات جامعة سـتانفورد )2022(، فكرة أن الواقعية ليسـت 
سـليلة مفهـوم الواقعيـة السياسـية realpolitik الـذي ارتبط ظهوره بالسياسـة الدولية لبسـارك، 
ولكـن الواقعيـن الأطلسـين الأوائل تأثروا كثـيًرا بمفهوم السياسـة العالميـة Weltpolitik الذي 
ظهـر في تسـعينات القـرن التاسـع عـشر. والفـرق بـن المفهومن أن الأول يشـير إلى نـزوع الدول 
للموازنـة وللحفـاظ عـى الوضـع الراهن والاسـتقرار، فيـا يؤكد المفهـوم الثاني نزوعهـا لأفكار 

الداروينيـة الاجتاعية بشـأن الحركيـة التطورية والتوسـعيّة والإمرياليّة.

يوضـح سـبيكتر كيفيـة نشـوء المثـل العليـا للجغرافيـا السياسـية في الولايـات المتحـدة منـذ 
ثانينيـات القرن التاسـع عشر، ويرسـم التطور المشـترك لهـذه الجغرافيا للإمرياليـن أمثال ألفريد 
ثايـر ماهـان وكوليـدج وهنـري لـودج والرئيس الأميركـي ثيـودور روزفلت، خصوصًـا مع بدء 
الأميركيـن النظـر إلى أنفسـهم بوصفهم قوة عالمية، لذا يضع ماثيو سـبيكتر المثـل العليا للجغرافيا 
السياسـية الأميركيـة والألمانيـة في محاولـة للبحـث عن مشـترك بديل للدبلوماسـية البسـاركية في 
أوروبـا وانعزاليـة المؤسسـن في أميركا، حيث سـعى كاهمـا للحصول عى الأطـر الفكرية لترير 

تمردهـم ضـد الهيمنـة الريطانيـة بوصفه"شرطي العـالم" آنذاك3. 

لقـد تركـت نخب الجغرافيا السياسـية وأفكارهـم تأثيًرا كبيًرا في البلدين حتـى القرن العشرين 
خصوصًـا لمـا تصـدروا مناصـب حساسـة في صناعـة القرار السـياسي فوجـدت أفكارهـم طريقًا 
للتنفيـذ؛ مـا دفع سـبيكتر إلى إجراء دراسـة مقارنة لسـيرة كارل هاوفهاوسر وآيزيـا باومان4 تمكّن 
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مـن خالهـا أن يعيـد بنـاء الصـات الفكرية والشـخصية بن مثقفي السياسـة الخارجيـة للتقدمية 
الويلسـونية الأميركيـة ومنظـري سياسـة ويلهلم الألمانية في السـنوات التي سـبقت الحرب العالمية 

الأولى وخـال فـترة ما بـن الحربن.

كان كارل هاوفهـاوسر أشـهر الأسـاتذة الجغرافيـا السياسـية الأوروبيـن في القـرن العشرين، 
ونظـيره في أمـيركا آيزيـا بومـان؛ ففـي الوقـت الـذي كانـت فيـه رؤيـة هاوفهـاوسر: "أوراسـيا 
تحـت هيمنـة ألمانيـة" قـد أثـرت عـى سياسـة المجال الحيـوي النـازي -بعـد أن تعلم هتلـر عى يد 
هاوفهـاوسر خـال فترة وجوده في سـجن لاندسـبيرج-، كان بومان مستشـارًا لوودرو ويلسـون 
ومهندسًـا للنظـام العالمـي لما بعد الحـرب العالمية الأولى ومنـاصًرا للهيمنة الأميركيـة العالمية، وكا 
يظهـر الكاتـب فـإن كل مـن هاوفهـاوسر وبومان معجبـان بعمل بعضهـا البعـض، وانخرطا في 
نقـاش أكاديمـي عـر أطلـي حـول الجغرافيـا السياسـية قبـل الحـرب العالميـة الأولى وفي فترة ما 

بعـد الحربـن العالميتن5.

وبالرغـم مـن ذلـك شـكلت الحـرب العالميـة الثانيـة منعطفًـا حاسـاً للجغرافين السياسـين 
الأميركيـن بشـأن تصوراتهـم حـول السياسـة الدوليـة، ولذلـك نـأوا بأنفسـهم عـن نُظرائهـم 
الألمـان وعـن ما يمـت بصلة بالمنظومـة المفهومية والتحليلية للتقليد السـائد للجغرافيا السياسـية، 

وتحـرروا مـن هـذه المقاربـات في فهـم العالم.

لقـد شرح سـبيكتر كيـف أن التفسـير الإمريـالي والعنـري لطبيعـة السياسـة الدوليـة الذي 
قدمـه الواقعيـون الأطلسـيون، بـا فيهـم كارل شـميث زمـن الحرب، تجسـدت آثـاره المظلمة مع 
النازيـة الألمانيـة، وعـى هـذا أسـاس دافع شـميث والمتعاطفون مـع النازيـة عن موقفهـم بالقول 
ا. أن الأسـاس الـذي بـرّرت به أعالهم السياسـة الخارجية النازيـة كان جيوسياسـيًّا وليس عنريًّ

يعـترض سـبيكتر عـى هذا التصـور التريري، فحتـى لو كانت كتابات شـميت حـول الدولة 
بوصفهـا فضـاء إقليميًّـا واسـعًا )Großraum( قد تجنبـت اللغة العنرية الريحـة لمفهوم النازية 
للمجـال الحيـوي، إلا أن المفهـوم نفسـه ارتبـط عمليًّـا بالغزو والإبـادة الجاعية في كل من روسـيا 
وأوروبـا الشرقيـة، وفي تحليـل سـبيكتر لشـميت فإنـه يوضح مدى القواسـم المشـتركة بـن الفكر 
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الجيوسـياسي الأطلـي قبـل الحرب وبن عقيدة المجـال الحيوي، بالتالي فـإن الإمريالية الأميركية 
ا عـن الإمريالية النازية. وأسسـها الأيديولوجيـة لا تقل شرًّ

لقـد كان مـن نتائج الحـرب العالمية الثانية مراجعـة الواقعية الأطلسـية الإمريالية في الولايات 
المتحـدة وألمانيـا، وتنقيحهـا مـن كل النزعـات الإمرياليـة والعنريـة لتصبـح نظريـة صالحـة في 
حقـل العاقـات الدوليـة، لذلـك سـعى بومـان وزمـاؤه مثـل نيكـولاس سـبيكان وهربـرت 
بوكيـا وغيرهـم إلى إعـادة إحيـاء سياسـة القوة الأميركيـة والجغرافيا السياسـة بعيدًا عـن حمولتها 
النازيـة والإمرياليـة، ومنـه ظهـر النظـام الـدولي الحديـث مدّعيًـا تقديـم دراسـة محايـدة وقيمـة 

الدولية. للسياسـة 

يـروي سـبيكتر في كتابـه قصـة التطـور المشـترك للجغرافيـا السياسـية الألمانيـة والأميركيـة في 
أواخـر القـرن التاسـع عـشر وأوائـل القـرن العشرين بشـكل مميز، وقـد اهتمت فصـول الكتاب 
بأعـال ويلهلـم غريـو ومورغنثـاو وحـاول فيهـا تحليـل عمـق روابطهـم الشـخصية والفكريـة 
مـع الواقعيـن الأطلـي قبـل الحـرب، فقد"بـدأ هـذا الكتـاب في الأصـل كدراسـة لمثلـث مـن 
الشـخصيات: كارل شـميت، وهانـس مورغنثـاو، وويلهلـم غريـو"، ثـم يقول الكاتـب:"أردت 
أن أعـرف كيـف زرعـت المفاهيم الرئيسـة لنظرية شـميت السياسـية بـذور خطابات وممارسـات 

السياسـة الخارجيـة الأميركيـة والألمانيـة بعـد الحرب"6.

يشـكل فكـر شـميت الـذي ركـز عـى تـوازن القـوى والمقاربـة الواقعيـة للقانـون الـدولي 
-بالإضافـة إلى تقاطعـه مـع أفـكار فريديـرك مينيـك ) 1862- 1954( المـؤرخ الألمـاني الـذي تميز 
بفكـره الوطنـي الليرالي المعادي للسـامية  - ثقاً مهاًّ للجغرافيا السياسـية لهاوسـهوفر وأسـافه 
ولـه ارتباطـات مهمـة بحقل العاقـات الدولية بعد الحـرب. وبا أنه ليس بمقـدرة كل الكتب أن 
توضـح كل تلـك العاقـات، لكـن تضمن هـذه الروابـط يُعدّ مهاًّ لأنـه يسـاعد في تقديم صورة 

متعـددة الأبعـاد لأصـول التقليد الواقعـي في العاقـات الدولية.

وفي الفصـل الأخـير مـن الكتـاب تحدث الكاتب عـن صعود عقيـدة غريو7 الواقعيـة وأفولها، 
في الوقـت الـذي كان فيـه كونراد أديناور أول مستشـار ألمـاني بعد الحرب العالميـة الثانية وحكومة 
الحـزب الديمقراطـي الاجتاعـي الألمـاني التـي تلـت ذلـك، وتحـدث عن تطـور بحوث السـام 
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ا اازك افلا  لج افالادلكما ا حملنا اع لا ظن يلت للز ليل يلنا اا يجلا لباظا

وصعـود الواقعيـة ثـم عـودة الواقعيـة في الثانينيـات، لكن غياب أعـال مورغنثو في هـذا الفصل 
هـو الأمـر المثير عـى الإطاق.

هناك ثاثة أفكار مركزية تمثل جِدّة في عمل الكاتب:

أولًا: طرحـه بـأن جرمنـة العقـل الأميركـي منتصـف القـرن العشريـن، لا ينفي وجـود تأثير 
متبـادل بـن الفكـر الأميركـي والألمـاني في حقـل العاقـات الدوليـة، أي إنـه كا تأثرت المدرسـة 
الواقعيـة بأفـكار الجيوسياسـين الألمـان، هنـاك تأثـير أميركـي في الفكر الألمـاني أيضًـا. والكتاب 
ضرب مثالـن كتأثـر النخبـة البحرية الألمانيـة بأفكار الفريـد ماهان الأميركـي، وفريدريك راتزل 
الـذي ألهمـت زيارته ودراسـته في أميركا فكرته حـول المجال الحيوي، وكذلك تأثر كارل شـميث 

وولهـم جريـوي الذين بمبـدأ مونرو8.

ثانيًـا: تفنيـد القـول الشـائع بأن الواقعيـن تأثروا بالسياسـة الواقعيـة باعتبارها سياسـة تتبعها 
الدولـة للحفـاظ عـى كيانهـا ووضعهـا الراهـن، بـل أوضح أنهـا تأثرت أكثـر بالمصطلـح الألماني 
Weltpolitik الـذي تـم تطويـره سـنة 1890. وهو مصطلح يعر عن السياسـة التوسـعية للدولة، 

لإظهـار قوتهـا ولتعلـن نفسـها قـوة كرى عـى المـسرح العالمي9. وهنـا تؤثـر الجغرافيا السياسـية 
الألمانيـة في الواقعيـة الأميركيـة مـن مدخل فكرتهـا حول التوسـع والهيمنة.

ثالثًـا: رفضـه للتأريخ السـائد للجغرافيا السياسـية الكاسـيكية الذي امتد مـن 1890 إلى غاية 
1910 دون إدمـاج "المدرسـة الواقعيـة" ضمـن هـذا التأريـخ الـذي كان من الممكـن أن يمتد حتى 

الحـرب العالميـة الأولى. ولـذا أكـد الكتـاب بـأن أهـم خصائـص الواقعيـة الجوهريـة نشـأت عر 
حـوار وتفاعـل دام قرنًـا بـن المثقفـن الأميركيـن والألمان في أواخـر القرن التاسـع عشر.

هـذه باختصـار الأفـكار التـي ناقشـها الكاتـب ودافـع عنهـا في عملـه، وهـو ينـدرج ضمـن 
سلسـلة مـن الدراسـات التأريخيـة للواقعية التـي ظهرت مؤخـرًا، والتي تقوم عى محاولـة التأريخ 
والربـط الجـدلي بـن الأفكار ودراسـة أشـكال التأثير المـزدوج بن المدرسـة الألمانيـة والأميركية، 
ورصـد سـياق نشـوء المفاهيـم الواقعيـة وتطورهـا في السـياق الأميركـي، وكـذا تحليـل جذورها 

الفكريـة والتاريخيـة، والعكـس كذلـك كيـف تأثـرت بعـض المفاهيم الألمانيـة بالبيئـة الأميركية.
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